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غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
اسـرائيل  بـين  للمفاوضـات  مقـرب  مصـدر  قـال 
والفلسطينيين بشـأن مبادلة الاسرى امس الاربعاء ان 
اسرائيل رفضت طلبا بالافراج عن اثنين من قادة حماس 

في اطار اي مبادلة بالجندي الاسرائيلي المحتجز.
وقال المصدر الذي رفض نشـر اسمه «حماس لا تزال 
تصـر على مطالبها». وذكر ان قائدي حماس الاسـيرين 

هما ابراهيم حامد وعبد الله البرغوثي.
وقال مسـؤول اسـرائيلي «لا نريد ان نناقش علانية 
في هذه المرحلة اسـماء الاشخاص الذين قد تشملهم او 

لا تشملهم المبادلة».
وعـاد مفاوضو حماس الذين تشـاوروا مـع قيادتهم 
في المنفى بدمشـق مسـاء امـس الى مصر التـي تحاول 
هـي والمانيا التوسـط في المحادثـات غير المباشـرة بين 

العدوين.
ونقـل موقع مؤيد لحماس على الانترنت عن القيادي 
الكبير في حماس خليل الحية قوله ان اسرائيل مسؤولة 

عن تقويض الاتفاق لانها لم توافق على مطالب الفصائل 
الفلسطينية التي تحتجز الجندي غلعاد شليط.

وتأمـل تلـك الفصائل ان تبـادل شـليط المحتجز منذ 
2006 بمئات من الاسرى المحتجزين في اسرائيل.

ويقضي عبد الله البرغوثي 67 حكما بالسـجن المؤبد 
لـدوره في الهجمـات على اسـرائيل. وكان حامد رئيس 
الجناح المسلح لحماس في الضفة الغربية قبل اعتقاله.

ولطالمـا رفضـت اسـرائيل منـح العفو لفلسـطينيين 
سـجنوا بسـبب هجمات قتـل فيهـا اسـرائيليون. وفي 
حين المحـت الى مرونـة في محاولتها اسـتعادة شـليط 
تخشـى الحكومة الاسـرائيلية من رد فعل داخلي بشأن 
اتفاق من شـأنه ان يدعم حماس. وقـال رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو امـس الثلاثاء انه لم يجر 
التوصـل لاتفاق وان ذلك قد لا يحـدث بعد تكهنات بأنه 
قد يجـري الانتهاء من اتفاق بحلـول عيد الاضحى يوم 

الجمعة.
الى ذلك اكد القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي انه 
وارد على لائحة الاسـرى الفلسـطينيين الذين قد تفرج 

عنهم اسـرائيل لقـاء الافراج عـن الجندي الاسـرائيلي 
المحتجز في قطاع غزة، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة 

«كورييري ديلا سيرا» الايطالية الاربعاء.
وردا على سـؤال حول مـا اذا كان «فـي محور صفقة 
التبـادل» قـال البرغوثـي المحتجـز لـدى اسـرائيل منذ 
العـام 2002 «نعـم. آمل ذلك هـذه المرة.. سـيفرج اخيرا 
عن بعض اسرانا، اولئك الذين تعذر على اي مفاوضات 

اخراجهم من السجون».
وقـال «اذا تم التبـادل سـيتضح ان مطالب حماس لا 
يمكن تجاهلهـا. لقد اجبروا على الرضـوخ للائحة التي 

قدمتها حماس الى اسرائيل، وانا على تلك اللائحة».
وردا على سـؤال حول رد فعل اسرائيل على ترشحه 
المحتمـل للرئاسـة الفلسـطينية قال ان اسـرائيل قررت 
«عـدم التفاوض علـى اتفاقات مـع البرغوثي رئيسـا». 
وتابع «لكن عليها الا تخشى شيئا، فلا انتخابات مقررة 
حاليـا». واعلـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
مؤخـرا انه لن يترشـح لولايـة ثانية في كانـون الثاني 

(يناير) بسبب جمود عملية السلام.

«قانون واحد للجميع» حملة بريطانية تسعى للحد من انتشار المحاكم الدينية 
أصوات المعارضة ضد «قانون الشريعة» تتعالى في بريطانيا وأكثر من 20 دولة تردد أصداءها 

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:

فــي الوقــت الــذي تحــاول الجاليــة المســلمة 
فــي بريطانيا تثبيــت معالــم خصوصيتها ضمن 
مجتمع متعــدد الثقافــات كالمجتمــع البريطاني، 
تســعى جهات أخرى الى تقويض تلك المســاعي 
التــي تتــذرع بالخصوصية الدينيــة أو غيرها من 
الدوافع، وتطرح المظلة المدنيــة العلمانية الموحدة 
كبديل يلتزم به الجميع دونما استثناء. وجسدت 
مســيرة حاشــدة خــلال عطلــة نهاية الاســبوع 
الماضي صورة الصــراع بين الفريقين، حيث خرج 

المئــات من ســكان مدينة لنــدن للمطالبــة بوضع 
حد لانتشــار ما يســمى بـ»قانون الشريعة» الذي 
لوحظ خلال السنوات الاخيرة أن الجالية المسلمة 
في بريطانيــا تنزع الى الاحتــكام اليه عوضاً عن 
القانــون المدنــي أكثر مــن أي وقت مضــى وذلك 
بحجة الخصوصية التي ينفرد بها المســلمون عن 
الآخرين والمفروضة عليهم بحكم الدين.  وخاطب 
الجماهير الحاشــدة أكثر من 20 شــخصية تمثل 
وجهــة النظر الرافضــة لفكرة الاحتــكام لقوانين 
مســتمدة مــن الاديــان عمومــاً بما فيهــا المحاكم 
الاســلامية التي تعتمد الشريعة ســنداً لها. وبين 
هؤلاء مســلمون من مذاهب وبلــدان عدة أجمعوا 
على أن الشــريعة لا يجب أن تكون حكماً فيما بين 
المســلمين في بلدانهــم وليس فــي تجمعاتهم في 

بريطانيا أو غيرها من الدول الغربية فحسب. 
القوانــين  لرفــض  هــؤلاء  دوافــع  وتتمحــور 

المســتمدة من الشــريعة حــول مبــادئ العلمانية 
والايمان بحقوق وواجبات متســاوية للمواطنين 
على اختــلاف أديانهم ومعتقداتهم ولكن قســما 
غيــر قليــل منهــم يؤمــن بــأن أحــكام الشــريعة 
الاســلامية على وجه الخصوص لا تكفل حقوقاً 
متســاوية بين الافــراد بل انها تعمد الــى التمييز 
الواضــح ضد النســاء.  وفي هــذا الصدد ضرب 
الناشــط الحقوقي من أصل صومالي اســماعيل 
اناشــي مثــلاً على تمييــز المحاكم الشــرعية ضد 
النســاء بما حدث مع احدى قريباتــه التي لجأت 
الــى واحدة من هــذه المحاكم فــي بريطانيا لطلب 
الطــلاق من زوجهــا بعد ســنوات مــن زواج غير 

ناجح كانت فيه ضحية لأشكال عدة من العنف.
وأيدت الناشطة النسوية مريم نمازي ما ذهب 
اليه اناشــي وزادت بأمثلة أخرى تشهدها أروقة 
محاكــم الشــريعة فــي بريطانيا كل يــوم حاصةً 

فيما يتعلق بالزواج الاجباري والطلاق وحضانة 
الاطفــال. وأضافــت فــي خطابهــا أمام الحشــد 
ان المؤيدين لتطبيق أحكام الشــريعة الاســلامية 
يضللــون العامة بترويجهم لمزاعم أنها مطلب لكل 
المســلمين بينما هي في الحقيقة ليست الا امتدادا 
لحركة اسلامية سياســية لا تمثل سوى وجهات 

نظر بعض الشخصيات الاسلامية غير المنتخبة. 
وتعد المســيرة التي وصفت بالناجحة من قبل 
منظميها واحدة من سلسلة فعاليات تعتزم حملة 
«قانــون واحــد للجميــع» تنفيذها في المســتقبل 
القريــب من أجل تحقيــق أهدافهــا بالقضاء على 
محاكم الشــريعة فــي بريطانيا. وحتــى اللحظة، 
يظهر القائمون على الحملة ســعادتهم مما تحققه 
من نجاحــات ترددت أصداؤها في عدة بلدان من 
العالــم بلغ عددها حســب القائمين علــى الحملة 

نحو 23 دولة بينها دول عربية وشرق أوسطية.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
أصدر الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات 
مرسـوما إتحاديا بإنشـاء «مجلس شـؤون الحدود» وتشكيله 
واختصاصاته « برئاسـة الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيان ولي 

عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقالـت وكالة الانبـاء الاماراتيـة «وام» ان المجلس يضم في 
عضويته الشـيخ سـيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية نائبا للرئيس والشـيخ منصور بن زايد 
آل نهيـان نائـب رئيس مجلس الوزراء وزير شـؤون الرئاسـة 
نائبـا للرئيـس. كما يضـم المجلس الشـيخ عبدالله بـن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس 
هيئة دبـي للطيران الرئيـس الأعلى لمجموعة طيـران الإمارات 

وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة.
ويعتبر «مجلس شـؤون الحـدود» بموجب المرسـوم الجهة 
الرسمية في الدولة المختصة والمخولة بمعالجة قضايا الحدود.

ونشـبت أزمـة فـي أعقـاب قـرار الريـاض الـذي اتخذتـه 
مـن جانـب واحـد بوقـف انتقـال مواطني الإمـارات مـن وإلى 
السـعودية بالبطاقة الشخصية.  وكانت السعودية أعلنت أنها 
أوقفـت التنقـل بالبطاقـة الشـخصية «الهوية الوطنيـة» بينها 
وبـين الإمـارات «لأن الخريطـة التي تظهـر على بطاقـة الهوية 
الوطنية لمواطني الإمارات لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين 
السـعودية والإمـارات الموقعة عام 1974».  ويـرى مراقبون ان 
هناك مشـكلة مزمنة بين الرياض وابوظبي تمتد جذورها لأكثر 
من ثلاثين عاما تتمثل في مطالبة الامارات بنصيب اكبر في حقل 
الشيبة النفطي الواقع على الحدود بين البلدين، وينتج حوالى 
نصـف مليون برميـل من النفط يوميـاً، بالاضافة الـى مطالبها 
بالشـريط السـاحلي المقابل له (منطقة العيديـد) الذي تعتبره 
الامـارات تابعـا لها، وبلـغ الخلاف حـول هذا الشـريط ذروته 
عندمـا عارضـت الحكومة السـعودية بناء جسـر بحري يربط 

الامارات بدولة قطر ويمر فوق المياه الاقليمية لهذا الشريط.
وقـال المحلل السياسـي عبد الخالق عبداللـه في تصريحات 
سـابقة «إن الاتفاقيـة التي وقعتها الدولة فـي العام1974 كانت 

لها ظروفها الاسـتثنائية، إذ تزامنت مع ظروف بالغة الصعوبة 
والدقة في الإمارات التي لـم يمض على إعلان اتحادها وقتذاك 
أكثـر مـن ثلاثـة أعـوام، كمـا أن الاتفاقيـة وقعت بعـد ضغوط 
سـعودية كبيـرة، أبـرز مظاهرهـا الامتنـاع عن إرسـال سـفير 
سـعودي إلى أبوظبي قبل توقيع الاتفاقيـة التي أكد أنها أعطت 
امتيازات وحقوقاً للسـعودية غير منطقية، خصوصا بالنسـبة 

لحقول النفط الموجودة في المنطقة». 
ولفـت إلـى أن الإمـارات «طلبـت مـراراً مـن الأشـقاء فـي 
السـعودية إعادة النظر في الاتفاقية لتصحيح الخلل فيها، لكن 
السـعودية لم تُعر الطلـب الإماراتي أي اهتمـام». وأضاف عبد 
اللـه إن «الخـلاف الحدودي مع السـعودية كان ينبغي أن يحل 
بطريقة ودية وفي إطار العلاقات الثنائية والأخوية، خصوصاً 
في هـذا التوقيت الـذي ظهرت فيـه السـعودية، وكأنها تعاقب 
الإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الموحدة، سواء بافتعال 

مشكلة الشاحنات أو بوقف التنقل للإماراتيين عبر الهوية».

خمسة قتلى في مواجهات بين متظاهرين جنوبيين وقوات الأمن

اليمن: مظاهرة غاضبة احتجاجا
على «التدخل الفارسي» في حرب صعدة

العفو الدولية تقول إن فرض سويسرا 
حظرا على بناء المآذن ينتهك التزاماتها الدينية

مقتل واحتجاز العشرات في جدة.. وموسم الحج يبدأ بكارثة طبيعية
الأمطار الغزيرة تعطل الحجاج المسلمين عن أداء الفريضة 

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي: 
«لا للتدخـل الفارسـي فـي شـؤون اليمـن»، «لا إيرانـي، لا 
مجوسـي بعد اليوم»، بهـذه الهتافات تحركـت مظاهرة غضب 
عارمـة في العاصمـة اليمنية صنعـاء أمس إلى مبنى السـفارة 
الإيرانيـة بصنعـاء، تعبيـرا عـن غضـب الشـارع اليمنـي مـن 
السياسـة الإيرانيـة حيـال قضية الحـرب في محافظـة صعدة 

بشمالي اليمن.
وطالبت المظاهرة بطرد السـفير الإيراني بصنعاء من اليمن 
وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية مع إيران، 
عقابا على تدخلها المباشـر وغير المباشـر في الحرب الدائرة في 
صعدة بين جماعة الحوثي المتمردة والقوات الحكومية اليمنية 
والتي امتدت لتلهب أغلب مناطق الشـريط الحدودي بين اليمن 
والسعودية.  وقال المتظاهرون في بيان باسم المظاهرة «أصبح 
مـن المعلوم لـدى كل يمني بحقيقـة التدخل الإيرانـي الصفوي 
الفارسي في شؤون اليمن وشعبه ولم تعد تنطلي عليه أكاذيب 
ساسـة وحـوزات إيـران بعـدم دعمهـم للمرتزقـة وعصابـات 

التخريب الحوثية في محافظة صعدة».
في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أمس الأربعاء 
إغلاق المركز الطبي الإيراني وكذلك المستشفى الإيراني بصنعاء 

التابعين للهلال الأحمر الإيراني بذريعة انعدام الشفافية المالية 
للمؤسسـتين، فيمـا أرجـع مراقبـون سـبب ذلك إلى عـدم رضا 
السـلطات اليمنيـة عـن المستشـفى والمركـز الطبـي الإيرانيين 

واتهامهما بالعمل لصالح دعم المتمردين الحوثيين. 
وقالت الداخلية اليمنية في بيان رسمي «إن وزارة الداخلية 
قـررت إغـلاق المركز الطبي والمستشـفى الإيرانيـين في صنعاء 

وذلك لانعدام الشفافية في التصرف المالي للمؤسستين». 
فـي غضـون ذلـك أوقعـت صدامـات بـين قـوات الشـرطة 
ومتظاهريـن فـي محافظة شـبوة بشـرق اليمن 5 قتلـى بينهم 

اثنان من رجال الأمن، واصابة 10 آخرين من الطرفين.
باعتقـال  قامـت  الأمـن  قـوات  أن  مصادرمحليـة  وذكـرت 
العشـرات من المتظاهرين الذين يعتقد أنهم من عناصر الحراك 
الجنوبـي فـي محافظـة شـبوة، موضحـة أن هـذه الصدامات 
العنيفـة اندلعـت إثـر قيـام قوات الأمـن بقمـع لهـذه المظاهرة 
الحراك التي دعا لها احد قادة الحراك الجنوبي بمحافظة شبوة 

الشيخ حسن محمد بنان.
وأكـدت المصادر ان العشـرات مـن انصار الحـراك الجنوبي 
توافـدوا إلـى المنطقة المحـددة للمظاهرة بمدينـة عتق، عاصمة 
شبوة، وهم يحملون أسلحتهم النارية وهو ما أجج الموقف بين 

المتظاهرين والقوات الأمنية الحكومية.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلنـت منظمة العفـو الدوليـة امس 
الأربعاء أن قيام سويسـرا بفرض حظـر على بناء المآذن ينتهك 
التزاماتها بالحفاظ على حرية الدين، قبل دعوتها إلى استفتاء 
عام على تعديل دسـتوري بهذا الشـأن في التاسـع والعشرين 

من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وقالـت المنظمة إن اقتـراح حظر بناء المـآذن تقدم به أعضاء 
حزبيون سويسريون، وسيطلب من الناخبين السويسريين ما 
إذا كانـوا يرغبون اضافة العبارة التاليـة «بناء المآذن ممنوع» 

إلى المادة 72 من دستور بلادهم.
واضافت أن الإسـلام هو ثاني أكبر ديانة بعد المسـيحية في 
سويسـرا، حيث يشـكل المسـلمون ما يزيد على 4٪ من سكان 

البـلاد، وتوجـد المئات من أماكـن العبادة ومعظمهـا في المباني 
التجاريـة أو المسـاكن الخاصـة في هـذا البلد، لكن هنـاك أربع 
مـآذن فقـط. وقالـت نيكولا داكـوورث مديـرة برنامـج أوروبا 
وآسيا الوسـطى في منظمة العفو الدولية «إن فرض حظر على 
بناء المآذن من شـأنه أن ينتهك حق المسـلمين في سويسـرا في 
ممارسـة دينهم، وخلافاً لما يدّعيه المبادرون للدعوة إلى اجراء 

استفتاء عام حول المآذن».
واضافـت داكـوورث «أن حظر بناء المآذن والسـماح بأبراج 
الكنائـس يرقى إلى مسـتوى التمييـز على أسـاس الدين.. ولا 
يوجد أي مسـوغ قانوني في السياسـة العامة يبرر فرض حظر 

على بناء المآذن».

جدة ـ لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
جـدة  مدينـة  اجتاحـت  التـي  الغزيـرة  الأمطـار  ادت 
السـاحلية واغلب مدن المنطقة الغربية بالسـعودية صباح 
امـس الأربعاء الى مقتل أكثر من 10 أشـخاص واحتجاز 48 
فـي جدة بحسـب بيان للدفاع المدني السـعودي. وشـهدت 
جدة ومكة امس أمطاراً غزيرة تزامنت مع بدء فعاليات حج 

هذا العام حيث يتوجه الحجاج إلى منى.
وبدأ موسم الحج السنوي بتأخر آلاف الحجاج المسلمين 
في ميناء جدة على البحر الأحمر امس الأربعاء بعد أن أدت 

الأمطار الغزيرة إلى قطع الطريق البري إلى مكة.
واضطر الحجاج المحاصرون إلى الانتظار في جدة غرب 
المملكـة حيـث يصل أكثـر الحجاج وحيـث أغرقـت الأمطار 

الكثير من المنازل والشوارع.
وقـال حاقـان وهو حاج تركـي من اسـطنبول بينما كان 
ينتظـر الحافلـة التـي تقله إلى مكـة «نحن عالقون بسـبب 
الميـاه والأمطـار. وإن شـاء الله سـيكون كل شـيء على ما 
يـرام». ووصل ما يقرب مـن 1.6 مليون حاج لأداء مناسـك 
الحـج وهـو أكبر تجمـع دينـي دوري فـي العالـم وفريضة 

يؤديها المسلم مرة في العمر ما استطاع إليها سبيلا.
ومـن المتوقـع أن يرفـع الحجيـج فـي السـعودية العدد 
الإجمالـي إلى ما يزيـد على 2.5 مليون وهـو ما يمثل تحديا 

لوجستيا وصحيا للسلطات السعودية.
وطلبت السـلطات مـن الحجاج الانتظار فـي جدة لحين 
إعـادة فتح الطريق البري إلى مكة. وفـي مكة أدى الحجاج 

أشواط الطواف السبعة حول الكعبة حاملين مظلاتهم.
ويخشـى البعـض ألا يتمكنوا مـن المبيت فـي الخيام في 
منى كما تقتضي المناسـك. وفي عام 2006 لقي 362 شـخصا 
حتفهـم فـي تدافـع علـى جسـر الجمرات في أسـوأ مأسـاة 

يشهدها الحج خلال 16 عاما.
كمـا يحـاول المسـؤولون أيضـا الحيلولة دون انتشـار 
فيـروس اتـش1 ان1 خـلال المناسـك التـي يتزاحـم فيهـا 
الحجـاج. وتوفـي أربعة حجاج على الأقل بسـبب انفلونزا 
الخنازير منذ بداية موسـم الحج. وتقاتـل المملكة هذا العام 
المتمردين الشـيعة في اليمـن بعد أن تعدوا علـى حدودها، 
وهـو أمر يثير المخاوف من احتجاجات محتملة قد يقوم بها 
مسـلمون شـيعة خلال الحج. وتحظر السـعودية التظاهر 

خاصة في موسم الحج.

كلينتون: القرار يساعد لاقامة دولة ومبادلة اراض ودولة يهودية

نتنياهو يعلن إرجاء البناء في مستوطنات الضفة
ويؤكد استمراره بالقدس.. والفلسطينيون يرفضون

القدس ـ واشنطن 
«القدس العربي» ـ وكالات: 

البنـاء  تأجيـل  الاربعـاء  امـس  اسـرائيل  عرضـت 
لمدة عشـرة اشـهر في المسـتوطنات في الضفـة الغربية 
عمليـة  «اطـلاق  بهـدف  الشـرقية  القـدس  باسـتثناء 
السـلام»، وسـارعت الادارة الامريكية للاشادة بالقرار 

الاسرائيلي، فيما رفضه الفلسطينيون.
واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان 
عرض تأجيل البناء في المسـتوطنات جزئيا لمدة عشرة 
اشـهر في الاراضـي الفلسـطينية الذي اقرتـه الحكومة 

الامنية امس الاربعاء لا يشمل القدس.
وصادقـت الحكومة الإسـرائيلية المصغرة للشـؤون 
السياسـية والأمنيـة مسـاء امـس الأربعاء علـى خطة 
نتنياهو، وقال مسؤولو الحكومة الاسرائيلية ان الخطة 
تستبعد مناطق من الضفة الغربية ضمتها إسرائيل إلى 
بلديـة القـدس بعد الاسـتيلاء عليهـا عـام 1967 والتي 

يجري عليها بالفعل بناء مشروعات.
الرئيـس  المتحـدث باسـم  ابـو ردينـة  وقـال نبيـل 
الفلسـطيني «اي عـودة الى المفاوضـات يجب ان تكون 

على اسـاس التجميد الكامـل للاسـتيطان وفي القدس 
اولا». واضاف «القدس خط احمر بالنسبة للفلسطينيين 
والعرب ولا يمكن تجاوزه ولا يمكن العودة الى اي وضع 

(المفاوضات) ما لم تكن القدس جزءا منه».
ورفـض المتحـدث باسـم حمـاس سـامي أبـو زهري 
الخطـوة الإسـرائيلية، ووصفهـا بأنها «خطوة شـكلية 

وفارغة المضمون». 
وذكرت إذاعة الجيش الإسـرائيلي ان جميع الوزراء 
الذين حضروا الاجتماع أيدوا الخطة باسـتثناء الوزير 
عوزي لانداو من حزب (إسـرائيل بيتنا)، ووزيرين عن 
حزب شاس هما إلياهو يشاي وأريئيل أتياس اللذان لم 
يشـاركا في الاجتماع، والوزير سيلفان شالوم الموجود 

خارج البلاد.
وتقضي الخطة بتجميد التصديق على مشـاريع بناء 
جديدة لمدة عشرة اشهر في مستوطنات الضفة الغربية، 

ولا تشمل المستوطنات في القدس الشرقية.
وشـدد نتنياهو علـى أنه «مـع انتهاء فتـرة الإرجاء 
سـتعود الحكومـة إلـى تنفيـذ أعمال بنـاء مثلمـا فعلت 

الحكومات السابقة».
ودعا نتنياهو الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات 
مـع إسـرائيل من نقطة الصفـر، وليس مـن النقطة التي 

وصـل لهـا الطرفـان بالسـابق. وقال إنـه اتخـذ قراره 
«بهدف اسـتئناف المفاوضات مع جيراننا الفلسطينيين 
وأنـا آمـل أن الفلسـطينيين والعالم العربي سـيعرفون 
اسـتغلال هـذه الفرصـة مـن أجـل التقـدم فـي مسـار 

السلام». 
ورحبت الادارة الامريكية بالقرار الاسرائيلي، وقالت 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون امس 
الأربعاء إن قرار إسـرائيل تقييد النشـاط الاسـتيطاني 
في الضفة الغربية «يسـاعد في الدفـع للأمام» بالجهود 

الرامية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضافـت كلينتـون فـي بيـان «نعتقد أنه مـن خلال 
المفاوضات خالصة النوايـا يمكن للطرفين أن يتفقا على 
نتيجـة تنهي الصـراع وتوصل إلى الهدف الفلسـطيني 
بإقامة دولة مسـتقلة قابلة للحياة استنادا إلى خطوط 
عـام 1967 مع إجـراء مبـادلات متفق عليهـا وإلى هدف 
إسـرائيل بأن تكون لهـا دولة يهوديـة ذات حدود آمنة 
معترف بها». وقال مبعوث الولايات المتحدة للسلام في 
الشـرق الأوسـط جورج ميتشـل إن ذلك القرار لا يرقى 
إلى الوقف التام للاسـتيطان، ولكنه وصفه بأنه «مهم» 

و«يمكن أن يكون له أثر جوهري على الأرض».
(تفاصيل ص 5)

مروان البرغوثي يؤكد انه مدرج في قائمة تبادل الأسرى
رفض اسرائيل الافراج عن اثنين من قادة حماس يؤخر الصفقة

عمال يسرّعون اعمال البناء في مستوطنة معاليه ادوميم قرب مدينة القدس المحتلة

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات

أبو الغيط يتعهد 
بـ«التصدي لمن 
يتعرض لمصر»

العربـي»:  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
تعهـد وزيـر الخارجيـة المصـري احمـد 
ابـو الغيـط بـ«التصـدي لمـن يتعـرض 
لمصـر»، ونـدد ابو الغيط بمـا  تعرض له 
اعتـداءات  مـن  المصريـون  المشـجعون 
فـي الخرطـوم عقـب مبـاراة المنتخبـين 
المصـري والجزائري فـي تصفيات كأس 
العالـم الاسـبوع الماضـي واصفـا اياهـا 
بـ«الارهـاب». وكان ابـو الغيط واللواء 
عمـر سـليمان مديـر المخابـرات وصـلا 
للسـودان فـي زيـارة اسـتغرقت يومـاً 
واحداً التقيا خلالها الرئيس السـوداني 
عمـر البشـير.  واشـارت وكالـة الانبـاء 
الزيـارة  أن  الـى  «سـونا»  السـودانية 
سـتتناول آفـاق العلاقـات الثنائيـة بين 
البلديـن، اضافـة الـى تداعيـات المباراة 
الأخيـره بين مصر والجزائـر التي جرت 

باستاد المريخ مؤخراً.

اتهام 10 في امريكا 
بمساعدة حزب الله

■ واشـنطن ـ ا ف ب: وجـه مدعـون 
امريكيـون التهـم الى عشـرة اشـخاص 
بدعـم حزب اللـه الشـيعي اللبناني عبر 
السـعي لتأمين اسـلحة وجوازات سـفر 
مزورة واموال مزورة وحواسـيب نقالة 

مسروقة والعاب الكترونية، للحزب.
الثانيـة  التهـم  مجموعـة  وهـي 
التـي توجـه لاشـخاص فـي فيلادلفيـا 
وبنسـلفانيا في خلال ايام. واتهم اربعة 
اشـخاص الثلاثـاء- ثلاثـة مـن لبنـان 
والرابع موسى علي حمدان من نيويورك 
ـ بـ»التآمر لتأمـين تجهيزات دعم لحزب 
الله». وهم يواجهون عقوبة السجن بما 
بين 15 و30 عاما. واتهم سـتة اشـخاص 

اخرون بجرائم ذات صلة بهذه المسألة.

مصر: الافراج
عن شيخ شيعي 

■ القاهـرة - يـو بي اي: قـال مصدر 
أمني امس الاربعاء ان السلطات المصرية 
قررت الافراج عن الشيخ حسن شحاتة، 

أحد شيوخ الشيعة في مصر.
واضاف المصدر ان الافراج عن شحاتة 
يأتـي فـي اطـار الافراج عـن 11 شـيعيا 
مصريـا كانـوا اعتقلـوا في وقت سـابق 
مـن العـام الجـاري لعقدهـم اجتماعات 
للشـيعة. واشـار المصدر الى ان الافراج 
عـن الشـيعة المعتقلين جاء لمناسـبة عيد 

الاضحى الذي يحل يوم الجمعة المقبل.
وكانـت السـلطات المصريـة اعتقلـت 
الشـيخ شـحاتة في مطـار القاهـرة عند 
رجوعه من الخارج فـي حزيران/يونيو 

الماضي.

البرادعي: لا دليل على 
وجود مواقع نووية 

سرية جديدة في ايران
 

■ فيينا ـ رويترز: قال محمد البرادعي 
مديـر الوكالة الدولية للطاقـة الذرية إن 
مفتشـي الأمم المتحـدة لا يملكـون أدلـة 
علـى وجود مواقـع نووية سـرية أخرى 
في إيران ولكن المحطة التي كشـف عنها 
في الآونة الأخيرة لا ترتبط في حد ذاتها 
بأي اسـتخدام مدني أو عسكري، مشيرا 

إلى ظهور حالة من انعدام الثقة.
وأضـاف البرادعـي «إن إصرار إيران 
علـى إحـداث تغييـر رئيسـي فـي اتفاق 
الوقـود النـووي لـن تقبـل بـه القـوى 
الغربية لأنه لن يقلل مخزون اليورانيوم 
المخصـب الـذي يشـكل خطرا مـن حيث 

احتمال استخدامه في صنع قنبلة».

برئاسة ولي العهد وفي مؤشر جديد على توتر العلاقات
الامارات تنشئ مجلسا لشؤون الحدود

وتطالب باعادة النظر باتفاقاتها مع السعودية
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عمـر  محمـد  المـلا  رفـض  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
القائد الاعلى لحركة طالبان في رسـالة نشرت امس 
الاربعـاء بمناسـبة عيـد الاضحى، عـرض الرئيس 
الافغاني حميد كرزاي اجراء مفاوضات مع الحركة.

وكان الرئيـس حميـد كـرزاي دعا مـن قبل حركة 
طالبان الى الانضمام للعملية السياسـية في خطاب 
تنصيبـه رئيسـا للبـلاد لولايـة ثانيـة مـن خمـس 
سـنوات الخميس الماضي ووعـد بعقد مجلس جديد 
كبيـر للاعيـان (لويـا جيرغـا) لاحـلال السـلام في 

البلاد.
وقـال الملا عمر الذي اعلن نفسـه رئيسـا «لامارة 
افغانسـتان الاسـلامية»، فـي هـذه الرسـالة التـي 
نشـرتها حركـة طالبان في بيـان باللغـة الانكليزية 
ان «المحتلـين لا يريدون مفاوضات تهدف الى ضمان 
لكنهـم  اجتياحهـم  وانهـاء  افغانسـتان  اسـتقلال 

يريدون فقط اطالة امد احتلالهم الشيطاني».
واضـاف «لكـن الشـعب الافغانـي سـيرفض اي 
مفاوضـات تطيل امـد التواجد العسـكري للمحتلين 
فـي بلادنـا وتشـرعه»، واصفـا مـرة جديـدة نظام 

كابول بانه «دمية» بأيدي الامريكيين.

وتجري منذ عامين مفاوضات برعاية السـعودية 
بـين ممثلي الحكومة الافغانية ومسـؤولين سـابقين 
في نظـام طالبـان (1996-2001)، غيـر ان الملا عمر 

لطالما اكد ان هؤلاء لا يمثلون الحركة.
«الخدعـة  افشـلوا  لانهـم  بالافغـان  اشـاد  كمـا 
الانتخابـات  فـي  المشـاركة  ورفضـوا  الامريكيـة 

الرئاسية».
وشـهد استحقاق 20 اب (اغسـطس) امتناع اكثر 
مـن  60٪ عـن التصويـت وحملـة تزويـر واسـعة 

النطاق لصالح كرزاي.
كما دعـا زعيم طالبان «المجاهديـن» الى مزيد من 
الحـرص علـى حماية السـكان فـي اثنـاء العمليات 

الانتحارية.
وقـال الملا عمـر «ركزوا علـى المحتلـين واتباعهم. 
فمن واجب كل مسلم حماية حياة المدنيين. الشريعة 

لا تجيز قتل المدنيين».
وتابـع «عدونـا الخبيـث يشـن هجمـات دمويـة 
على تجمعات سـكنية يحاول نسـبها الينا لتشـويه 

اسمنا».
وبالرغم من ان هجمات طالبان اسـتهدفت بشكل 

اساسـي القـوى الامنيـة الافغانيـة والدوليـة، لكن 
غالبـا ما يكون المدنيـون ضحاياها. واشـارت الامم 
المتحـدة الـى ان 2118 مدنيا قتلوا فـي اعمال العنف 

عام 2008، التي نفذ المتمردون 55٪ منها.
اخيـرا وجـه المـلا عمـر نـداء الـى سـكان الدول 

الاوروبية التي نشرت جنودا في افغانستان.
وقال «كل يوم يستشهد اطفالنا، كبارنا، ونساؤنا 
بسبب قصفكم (...). والنضال ضد هذه الفظائع حق 

مشروع لنا».
وتابع «جل ما نريد هو اقامة نظام اسلامي مستقل 

في بلادنا، يحمي حقوق الرجال والنساء معا».
والمـلا عمـر (50 عامـا) الفـار منذ 2001 هـو زعيم 
المسـلحين الاسـلاميين الذين حكموا افغانستان من 
ايلول (سـبتمبر) 1996 حتى تشرين الثاني/نوفمبر 

2001 عبر تطبيق متشدد للشريعة الاسلامية.
الى ذلك ذكر تقرير صحافي أن الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما يعتزم إرسـال ما بـين 25 ألفا و 30 ألف 

جندي إضافي إلى أفغانستان. 
وذكـرت صحيفـة « نيويـورك تايمـز» الأمريكية 
بيانـات  إلـى  اسـتنادا  الاربعـاء،  امـس  الصـادرة 
مستشـاري أوبامـا، أن الرئيـس الأمريكـي يعتـزم 
عرض خططه المرتقبة بشـأن أفغانسـتان أمام الأمة 

في خطاب، ربما الثلاثاء المقبل. 
وتريـد الولايـات المتحدة عبـر تعزيـز قواتها في 
أفغانسـتان ممارسـة ضغوط على حلفائهـا لاتخاذ 

خطى مماثلة. 
وقال جيوف موريل، المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأمريكيـة الثلاثـاء (بالتوقيـت المحلـي) إن أوبامـا 
ينتظر من شـركائه في حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
تعزيز وجودهم في أفغانسـتان. ويبلغ عدد القوات 

الأمريكية في أفغانستان حاليا 68 ألف جندي. 
ويـرى قائـد القـوات الأمريكيـة هنـاك، الجنرال 
سـتانلي ماكريسـتال أنه مـن الضروري إرسـال 40 

ألف جندي إضافي للتغلب على مسلحي طالبان. 
ان  الثلاثـاء  الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  واعلنـت 

الجيـش الامريكي يأمل ان يقـرر الحلفاء في الحلف 
الاطلسـي ارسـال قـوات اضافيـة الـى افغانسـتان 
في حال قـرر الرئيس الامريكي بـاراك اوباما تعزيز 

القوات الامريكية في هذا البلد.
وقـال المتحـدث باسـم البنتاغـون جيـف موريل 
خـلال مؤتمـر صحافي «مـن الواضـح انه فـي حال 
قـرر الرئيـس (اوباما) ارسـال قـوات اضافيـة الى 
افغانسـتان، سـيكون هنـاك تفاهم مـع حلفائنا كي 

يرسلوا هم ايضا قوات اضافية».
واشـار الى انه خلال السـنوات الثلاث الماضية، 
كان الحلفـاء فـي الحلف الاطلسـي يرسـلون قوات 
اضافيـة بعد كل مرة ترسـل فيها تعزيـزات امريكية 

الى افغانستان.
وينتشـر حوالـى 68 الـف جنـدي امريكـي فـي 
افغانسـتان الـى جانـب 42 الف جند من جنسـيات 

اخرى.

«نيويورك تايمز»: أوباما يعتزم إرسال حوالى 30 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان 

الملا عمر يرفض عرض كرزاي لاجراء مفاوضات
المرشـد  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الإيراني الاعلى آية اللـه علي خامنئي 
المعارضـة  جهـود  أن  الاربعـاء  امـس 
لتغييـر الوضـع السياسـي الراهن في 

البلاد لن تفلح. 
نقلـه  خطـاب  فـي  خامنئـي  وقـال 
الذيـن  «فليعلـم  الوطنـي  التلفزيـون 
مـن  إطـراء  أو  بابتسـامة  ينخدعـون 
النظـام  مواجهـة  ويحاولـون  العـدو 

والدستور أن جهودهم لن تفلح». 
ويتزعـم المعارضـة كل مـن رئيـس 
الوزراء السـابق مير حسـين موسوي 
ورئيـس مجلـس الشـورى (البرلمان) 
والرئيسـين  كروبـي  مهـدي  السـابق 
السـابقين محمد خاتمي وأكبر هاشمي 

رفسنجاني. 
واتهمت المعارضـة الحكومة بتزوير 
الانتخابـات الرئاسـية التـي جرت في 
12 حزيران (يونيو) الماضي كما أنها لم 
تعتـرف بفوز الرئيـس محمود أحمدي 

نجاد بولاية ثانية. 
ويدعم المرشـد الإيراني الذي ينص 
دسـتور البلاد على أنـه صاحب القول 
الفصل في كافة شؤون الدولة بصورة 
علانيـة أحمدي نجـاد ورفـض طلبات 

المعارضة بإلغاء نتيجة الانتخابات. 
وبينمـا شـدد علـى دعمـه لاحمدي 
أن  الأجـدر  إن  خامنئـي  قـال  نجـاد، 

يوصف المعارضون بأنهم «منافقون». 
وتقـول دوائـر قريبـة مـن أحمـدي 
نجـاد إن المعارضـة تعمل ضـد النظام 

الإسلامي ولابد من محاكمتها. 
ويتوقـع أن يكـون خامنئـي يقصـد 
على وجـه التحديد رفسـنجاني الذي 
يـزال  لا  والـذي  الملكيـة  معـه  حـارب 

صديقا شخصيا له. 
الى ذلك قالت جماعة معنية بالدفاع 
عـن حقوق الانسـان تتخذ مـن الغرب 
مقـرا لهـا إن ايـران اعتقلـت عشـرات 
الطلبـة فـي محاولـة فيمـا يبـدو لمنـع 
احتجاجـات جديـدة للمعارضة خلال 
الطالـب  بيـوم  السـنوية  الاحتفـالات 

التي تجرى الشهر القادم.
وحـذرت الشـرطة الإيرانيـة التـي 
تسـعى الـى تجنـب تكـرار المظاهـرات 
الضخمة التي اندلعت بعد الانتخابات 
المثيـرة للنـزاع فـي حزيـران/ يونيـو 
اسـتغلال  مـن  المعارضـة  أنصـار 
احتفـالات يوم الطالب في السـابع من 
كانون الأول/ ديسمبر للقيام بمزيد من 

التظاهرات الحاشدة.
وتقـول المعارضة المؤيـدة للإصلاح 
 12 فـي  جـرت  التـي  الانتخابـات  إن 
حزيران /يونيو تم التلاعب بها لتأمين 
إعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود 
السـلطات  وترفـض  نجـاد.  احمـدي 

وقالـت  الأصـوات.  بتزويـر  المزاعـم 
الحملـة الدوليـة لحقوق الانسـان في 
ايـران التي تتخـذ من الغـرب مقرا لها 
القبـض علـى عشـرات  إلقـاء  إنـه تم 
فـي  ومحاكمتهـم  ايـران  فـي  الطلبـة 
الأيام الأخيرة حيث تسـعى السلطات 
«فيمـا يبدو الـى إخمـاد الاحتجاجات 

المتوقعة» في السابع من ديسمبر. 
وقال هادي الغائمي المتحدث باسـم 
الجماعة في بيان نشـر في وقت متأخر 
الثلاثـاء «لإسـكات الحركـة الطلابيـة 
الطلبـة  ضـد  بالجملـة  حملـة  تجـري 
الإيرانيين لا تنتهك حقوقهم فحسب بل 
تعطل ايضا دراستهم وحياة أسرهم».

وأوردت مواقـع إصلاحية في ايران 
على الانترنـت أنباء عـن اعتقال طلبة 
فـي الأسـابيع الأخيـرة قائلـة إنـه تم 

تعليق الدراسة بالنسبة للبعض.
الالكترونـي  نـوروز  موقـع  وقـال 
المؤيـد للإصلاح «مع الاقتـراب من يوم 
الطالـب زاد الضغط على الطلبة لمنعهم 
من إقامـة تجمعات في ذلك اليوم. ألقي 
القبض على نحـو 60 طالبا بارزا حتى 
الآن». وترفض ايران عـادة الاتهامات 
بارتـكاب انتهـاكات لحقـوق الانسـان 
بالكيـل  الغربيـين  خصومهـا  وتتهـم 
بمكيالـين وبانتهاك حقـوق الناس في 

أوطانهم.

جماعة حقوقية: ايران تلقي القبض على عشرات الطلبة 

المرشد الإيراني الأعلى:
جهود المعارضة لن تفلح 

مقتل جندي دنماركي في افغانستان
■ كوبنهاغــن ـ ا ف ب: اعلن الجيش الدنماركي ان جنديــا دنماركيا قتل في انفجار عبوة 
ناســفة امــس الاربعاء فــي ولاية هلمنــد المضطربة جنوب افغانســتان والتــي تعتبر معقلا 
لطالبــان.  وقتل الجندي (23 عاما) في انفجار عبوة ناســفة قرب قاعدة باركزاي بينما كان 

يقوم بدورية راجلة مع عناصر من وحدته. 
وبمقتــل الجندي يرتفع الى 28 عــدد الجنود الدنماركيين الذين قتلوا منذ انتشــار القوات 

الدولية في افغانستان في اواخر 2001. 
ويشــارك اكثر من 700 جندي دنماركي في القوة الدولية للمســاعدة في احلال الاستقرار 

في افغانستان (ايساف). 

الملا عمر

رئيـس  اكـد  وكالات:  ـ  طهـران   ■
لاريجانـي  علـي  الايرانـي  البرلمـان 
امـس الاربعـاء ان الولايـات المتحـدة 
تحـاول «خـداع» ايـران عبـر مشـروع 
اتفـاق تخصيـب اليورانيـوم الايراني 
فـي الخارج مقابل حصـول الجمهورية 
الاسـلامية على الوقود النووي اللازم 

لمفاعل الابحاث في طهران.
وقـال لاريجانـي بحسـب مـا نقلت 
عنه وكالة الانباء الرسـمية «إرنا» انه 
«اذا تفحصنـا دور الولايـات المتحـدة 
في الملف النووي الايراني يتبين لنا ان 
هناك حيلة فـي هذا الاقتراح. لقد ظنوا 

ان بامكانهم خداع ايران سياسيا».
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وكانـت 
الذرية اقترحت منتصف تشرين الاول 
(اكتوبـر) علـى ايـران مشـروع اتفاق 
تنقل بموجبه الاخيرة القسم الاكبر من 
اليورانيـوم الضعيف التخصيب الذي 

تملكه الى روسـيا لمزيـد من التخصيب 
هناك، ثم الى فرنسا حيث يتم تحويله 

الى وقود نووي.
ايرانيـون  مسـؤولون  ورفـض 
بينهم لاريجاني، هذا المشـروع خشـية 
ان تعمـد الـدول الكبـرى التـي تتولى 
التفاوض مع طهران على ملفها النووي 
والتي وافقت على المشروع، الى النكث 
بوعودها وعدم تزويـد ايران بالوقود 
لا  المتحـدة  الولايـات  ان  الا  النـووي. 
تـزال تأمل بان توافق ايـران في نهاية 

المطاف على مشروع الاتفاق.
واكد لاريجاني انه يجب على ايران 
ان تكـون حـذرة خـلال المفاوضات مع 
واشـنطن. وقـال «علينـا ان لا ننخـدع 
بالتكتيـكات والابتسـامات الامريكية. 
احيانـا  يتحدثـون  الامريكيـون 
لمسـؤولي  ويبتسـمون  السـلام  عـن 
لكنهـم   (...) الاسـلامية  الجمهوريـة 

يخبئون خناجر».
واضاف «انها لغلطة فادحة ان نظن 
بانهم سوف يغيرون سـلوكهم بمجرد 

ان الادارة تغيرت».
وكان اوباما مد لدى تسلمه منصبه، 
يـده الى ايـران التي قطعـت العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين منذ 1980.
ويقع تخصيب اليورانيوم الايراني 
فـي صلـب اختبـار قـوة يجـري منـذ 
الـذي  والغـرب  ايـران  بـين  سـنوات 
يخشـى ان تكون نشـاطات التخصيب 
عسـكرية،  اغراضـا  تخفـي  الايرانيـة 

الامر الذي تنفيه ايران.
الايرانـي  الدفـاع  وزيـر  وتوقـع 
العميـد احمد وحيـدي امـس الاربعاء 
ان تنفذ روسـيا التزاماتها تجاه ايران 
«أس  الصواريـخ  منظومـة  بتسـليمها 
300» «فـي أسـرع وقـت»، مشـيراً إلـى 
وجـود تجهيـزات دفاعيـة جديـدة في 

طور التصنيع المحلي.
ونسـبت وكالة «مهر» للانباء شـبه 
الرسـمية الى العميد وحيـدي قوله ان 
«الـروس لـم يقولـوا حتـى الآن بأنهم 
لن يسـلموا ايران منظومـة الصواريخ 
'أس 300' بـل ما حصل هـو عدم الالتزام 
بموعد التسـليم لا أكثر، كما ان الجانب 
الروسـي لم يتطرق خـلال المفاوضات 
الا الـى قضيـة التأخير، ونحـن نتوقع 
منهـم أن لا يحصل هذا التأخير وتنفيذ 

التزاماتهم في اسرع وقت».
وقـال «يجـري اختبار أنظمـة رادار 
للحـرب  مضـادة  وأنظمـة  جديـدة 
الـى منظومات  الالكترونيـة بالإضافة 

دفاع جوي جديدة».
الدفـاع  الـى تصنيـع وزارة  ولفـت 
تجهيزات جديـدة متنوعـة، بالاضافة 
الى وجـود منتجـات جديـدة في طور 

التصنيع.

م بلاده صواريخ «أس 300» وزير الدفاع الايراني يتوقع ان تنفذ روسيا التزاماتها وتسلِّ

لاريجاني: الولايات المتحدة تحاول
«خداع» ايران عبر اتفاق تخصيب اليورانيوم

احزاب المعارضة واليهود في فنزويلا 
يحتجون على زيارة احمدي نجاد 

■ كـراكاس ـ رويترز: انتقدت احزاب المعارضة والجالية اليهودية في فنزويلا 
زيارة للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، مشيرين الى مخاوف بشأن إنكاره 

المحرقة النازية وانتهاكات لحقوق الانسان وبرنامج ايران النووي.
ووصل احمدي نجاد (وهو حليف وثيق للرئيس الفنزويلي هوغو تشافي) الى 
فنزويلا في وقت سابق امس في ختام جولة في امريكا اللاتينية زار خلالها ايضا 
البرازيـل وبوليفيـا. ومن المرجـح ان يوقع الرئيسـان اتفاقيات جديـدة للتعاون 

الاقتصادي. 
وقالـت مجموعة من احزاب المعارضة في بيان «اننـا نتبرأ من زيارة الدكتاتور 
غيـر المرغـوب فيه محمـود أحمدي نجـاد الـذي تبني معـه الحكومـة الفنزويلية 

الحالية تحالفا استراتيجيا مفترضا».
والتقـى تشـافيز واحمدي نجاد (وكلاهما منتقد قـوي للولايات المتحدة) بضع 

مرات في الاعوام القليلة الماضية وهو ما اثار قلق واشنطن.
ويعتقـد مسـؤولون امريكيـون ان فنزويلا تسـاعد ايـران فـي الالتفاف حول 

عقوبات مالية ويقولون انهم قلقون من وجود ايراني متنام في المنطقة.
وقطع الزعيم الاشـتراكي الفنزويلي العلاقات مع اسـرائيل هـذا العام واتهمها 
«بالابادة الجماعية» في هجوم عسكري واسع في قطاع غزة اسفر عن مقتل مئات 

من المدنيين وهو ما أكسبه تأييدا واسعا في العالم الاسلامي.
وفسـر بعض مؤيدي تشـافيز خطبه الحماسـية المناهضة لاسـرائيل على انها 
ضـوء اخضـر لمعـاداة السـامية وكثيرا مـا كتبـت عبـارات مناهضة لليهـود على 
الجدران في كراكاس. ويسـتفيد احمدي نجاد -الذي ينكر المحرقة النازية لليهود 
ودعا الى محو اسرائيل من الخريطة- من الدعم الدبلوماسي الذي تقدمه فنزويلا 

لبرنامج ايران النووي.
وقال اتحاد يمثل الجالية اليهودية في فنزويلا في بيان «استقبال احمدي نجاد 

هو اعتراف بشخصية تهدد بالشر تمثل العصور المظلمة للشعب الايراني». 

العرض الفرنسي النووي
للإمارات يواجه صعوبات جدية 

■ باريـس ـ ا ف ب: قالـت صحيفـة «لاتريبيـون» المتخصصـة فـي الاقتصـاد 
الاربعـاء ان العرض الفرنسـي لاقامة محطـات نووية من الجيـل الجديد من نوع 

«اي بي ار» في عقد بقيمة 41 مليار دولار، يواجه صعوبات جدية.
واسـتقبل الامين العام للرئاسـة الفرنسـية كلود غيان ابرز مسـاعدي الرئيس 
نيكولا ساركوزي، الثلاثاء مسؤولي المجمع الفرنسي الذي ينافس للحصول على 
هـذا العقد بهـدف تقرير خفض جديـد للعرض الفرنسـي الذي اعتبرتـه ابوظبي 

مشطا، بحسب الصحيفة.
والكونسورسيوم الذي «تأثر وضعه (في الصفقة) بسبب ضعف الدولار»، كان 
اضطـر قبل ايام الى «خفض السـعر الذي عرضه بنسـبة 10 بالمئـة، بعد ان اعتبر 
مرتفعا جـدا» مقارنة بعروض اليابانية هيتاشـي (حليفة شـركة جنرال الكتريك 

الامريكية) والكورية كيبكو (حليفة مواطنتها هيونداي)، بحسب الصحيفة.
والكونسورسيوم مكون من شركات «اريفا» و»جي دي اف سويس» و»اي دي 

اف» و»توتال» والامريكية «بيشتل».
ومـن المشـاكل الاخـرى بحسـب المصـدر ذاتـه، ضعـف مشـاركة «اريفـا» فـي 

المشروع.
ورفضت شركة اريفا النووية الرد على اسئلة فرانس برس بهذا الشأن.

وكان سـاركوزي جعـل مـن تصديـر الطاقـة النوويـة المدنيـة احـد محـاور 
الاستراتيجية في دبلوماسيته.

ويتم حاليا تشـييد اربع محطات من نوع اي بي ار (يوربين براسيوريزد ووتر 
ريكتر) التي تستخدم مفاعلات تعمل بالماء المضغوط التي تصنعها اريفا الفرنسية 

وسيمنس الالمانية.
وعززت فرنسـا في الاونة الاخيرة علاقاتها مع الامارات حيث دشن ساركوزي 
فـي ايار (مايـو) قاعدة عسـكرية دائمة. كما تسـعى باريس الى تصديـر طائرتها 

المقاتلة من نوع رافال التي لم تصدرها ابدا الى الخارج.

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أجـرى العاهل 
السعودي عبدالله بن عبدالعزيز محادثات 
خوسـيه  الأسـباني  الـوزراء  رئيـس  مـع 
لويس ثاباتيرو مساء الثلاثاء تطرقت إلى 

الشؤون الإقليمية والدولية.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسمية «واس» أن الملك عبدالله وثاباتيرو 
التقيـا فـي مدينة جـدة على سـاحل البحر 

الأحمر بعد وصول الأخير من القاهرة.
وقـد جـرى، خـلال اللقـاء مـع رئيـس 
الـوزراء الإسـباني الذي غادر السـعودية 
امـس الاربعـاء، «بحث مجمل المسـتجدات 
على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف 
البلديـن منهـا إضافـة إلـى آفـاق التعاون 
بـين البلديـن وسـبل دعمهـا وتعزيزها في 
جميع المجالات فيما يخـدم مصالح البلدين 

والشعبين».
وحضر اللقـاء عدد من كبار المسـؤولين 
من البلدين وبينهم من الجانب السـعودي 
الأمير نايـف بن عبدالعزيـز النائب الثاني 
لرئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الداخليـة 
ونائبه الأمير أحمد بـن عبدالعزيز والأمير 
مقـرن بن عبدالعزيز رئيس الاسـتخبارات 
العامة، فيما حضرها من الجانب الأسباني 
وزير الخارجية ميغيل أنجيلا موراتينوس 
ووزيـر التنميـة خوسـيه بلانكـو ومديرة 
دائـرة السياسـة الدوليـة والأمـن التابـع 
لمكتب رئيس الحكومة ميلا غروس هرناندو 
ومدير عام إدارة الشرق الأوسط في وزارة 

الخارجية فيدل ستِكداجورفا.
وكان ثاباتيرو شدد الثلاثاء من القاهرة 
على ضرورة مواصلة مسـاعي السـلام في 

الشرق الأوسط رغم الجمود الراهن.
وسـبق أن زار رئيس الوزراء الأسباني 
سورية وفلسـطين المحتلة والأردن ولبنان 

في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.
وقال مصدر في السـفارة الإسـبانية في 
الريـاض ان محادثـات الجانبـين «تناولت 
تطـورات الأوضـاع فـي المنطقـة خصوصاً 
الجهـود المبذولـة لإحيـاء عمليـة السـلام 
ودور مدريد على صعيـد إعادة المفاوضات 
والإسـرائيلي  الفلسـطيني  الطرفـين  بـين 

والملف النووي الإيراني».
ويعـد رئيـس الـوزراء الأسـباني ثالث 
قيـادي أوروبي يزور السـعودية خلال اقل 
من أسـبوع بعد الرئيس الفرنسي ورئيس 

الوزراء الإيطالي. 
فـي  المسـتوى  رفيـع  مصـدر  ويؤكـد 

الخارجيـة السـعودية في معـرض تعليقه 
علـى زيـارة الضيـف الأسـباني أن «هناك 
العديد من القواسـم المشـتركة بـين المملكة 
واسـبانيا تجـاه السـلام في المنطقـة يؤكد 
تقـارب وجهـات النظر بـين البلديـن تجاه 
هذه المسألة، فالعلاقات بين البلدين تنطلق 
من أرضية مشـتركة، فمدريـد انطلقت منها 
عملية السلام في الشرق الأوسط وأسفرت 
عن وضع أسـس للسـلام على مبدأ الأرض 
مقابل السـلام وقرارات الشـرعية الدولية 
والريـاض انطلقت منهـا المبـادرة العربية 
للسـلام على مبدأ الانسـحاب الكامل مقابل 
السلام الشامل. وتقول مصادر ديبلوماسية 
الإيرانـي  الملـف  ان  الريـاض  فـي  غربيـة 
إليهـا  تنظـر  التـي  والتهديـدات  النـووي 
العاصمتـان بجديـة حول ضرب المنشـآت 
النفطية في الخليج والعلاقات السـعودية 
صلـب  فـي  حاضـرة  كانـت  الأسـبانية 
المحادثـات بين الجانبين يُذكر أن آخر زيارة 
للعاهل السعودي إلى أسبانيا حصلت قبل 
نحو عامين ضمـن جولة أوروبيـة وعربية 
شـملت عـدة دول أوروبيـة وعربيـة مثـل 

فرنسا وبولندا ومصر والأردن، فيما تتسم 
بتطـور  الإسـبانية  السـعودية  العلاقـات 
كبيرفي المجـالات السياسـية والاقتصادية 

والثقافية والاجتماعية والأكاديمية.
وكانـت آخـر زيـارة للعاهل الإسـباني 
في شـهر نيسـان (أبريـل) 2006 عندما قام 
ملك إسـبانيا الملك خوان كارلـوس بزيارة 
إلـى المملكة يرافقـه عدد من رجـال الأعمال 
الإسبان، وتم خلالها توقيع مذكرة التفاهم 
السياسـية  الثنائيـة  المشـاورات  بشـأن 
بـين وزارة الخارجيـة فـي المملكـة ووزارة 
إلـى  بالإضافـة  أسـبانيا،  فـي  الخارجيـة 
توقيع اتفاقية لتشـجيع وحماية الاستثمار 

بين المملكة وإسبانيا.
وتناولـت محادثـات الجانبـين ملفـات 
اقتصادية أيضا والعديد من سـبل التعاون 
المشـترك بـين البلديـن في ضـوء العلاقات 
القويـة والاتفاقيـات التـي وقعـت أخيـرا 
بينهمـا فـي مناسـبات مختلفة حيث سـبق 
وأن أعلـن عـن إنشـاء صنـدوق ثنائي بين 
المملكة وإسـبانيا بحوالي خمسـة مليارات 
رجـال  مـن  عـدد  مـن  مكـوّن  وهـو  دولار، 

الأعمال في البلديـن، ويعبر عن الثقة التي 
حصلت عليها الشـركات من نمـو العلاقات 

بين المملكة وإسبانيا.
وحمايـة  تشـجيع  اتفاقيـة  وكذلـك 
الاسـتثمار بين المملكـة وإسـبانيا واتفاقية 
المملكـة  بـين  الضريبـي  الازدواج  لتجنـب 
وإسـبانيا في شـأن الضرائب علـى الدخل 

وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.
كما سـبق لولي العهد السـعودي الأمير 
سلطان أن وقّع مذكرة تفاهم بين بلده وبين 

إسبانيا حول التعاون الدفاعي.
وبلغ حجم الميـزان التجاري بين المملكة 
وأسـبانيا اكثر من 3.5 مليـار دولار أمريكي 
سـنوياً وتعـد المملكـة العربية السـعودية 
ثاني أكبر بلد في الشرق الأوسط تصدر لها 

اسبانيا بمبلغ 770 مليون دولار سنوياً.
واشـتملت حركة التبادل التجاري على 
منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها 
والمنتجات المعدنيـة واللدائن ومصنوعات 
والجراحيـة  الطبيـة  والمعـدات  الأنسـجة 
والمصنوعـات الخشـبية وسـلع ومنتجات 

أخرى.

ثاباتيرو بحث في السعودية الملف النووي الإيراني
لندن ـ «القدس العربي»:ومساعي السلام في المنطقة

شـجب تحقيـق لمنظمـة حقوقيـة امتـد 
علـى مـدار عـام كامـل تعـاون مسـؤولين 
امنيين بريطانيين بتعذيب معتقلين اشتبه 
يحملـون  القاعـدة،  بتنظيـم  بعلاقتهـم 
الجنسية البريطانية واعتقلتهم السلطات 
الباكسـتانية. وادى صـدور التقرير الذي 
اعدتـه منظمـة «هيومـن رايتـس ووتش» 
الى مفاقمـة الضغوط علـى النائبة العامة 
للاعـلان عـن تحقيـق بالـدور البريطاني 
التقريـر  هذه.وحمـل  التعذيـب  بمزاعـم 
تـورط  المتوحشـة:  «بريطانيـا  عنـوان 
بريطانيا بتعذيب واساءة معاملة المشتبه 

بعلاقتهم بالارهاب». 
تم  شـهادات  علـى  التحقيـق  ويعتمـد 
التحقـق منها من الجلادين الباكسـتانيين 
انفسـهم. وقام موظفو المنظمـة التي تتخذ 
من نيويـورك مركـزا لها بمقابلة مباشـرة 
للجلاديـن الباكسـتانيين الـذي كانت لهم 
علاقة بالتحقيق وتعذيب المعتقلين، وجاء 
فـي الشـهادات ان نظراءهـم البريطانيين 
الجلاديـن  اي  انهـم  يعرفـون  كانـوا 
الباكسـتانيين يسـيئون معاملـة المعتقلين 

البريطانيين المتهمين بقضايا الارهاب. 
ان  الباكسـتانيون  العمـلاء  ويقـول 
البريطانيـين كانـوا يحاولـون الحصـول 
على معلومات في الوقت الذي كان يتم فيه 
تعذيـب طالب طب مـن مدينة لنـدن، وان 
عميـلا بريطانيا كان ممتنـا لان الجلادين 
الوسـائل  كل  اسـتخدموا  الباكسـتانيين 

الممكنة لاسـتخراج اعترافات من رجل اخر 
مـن مدينة لوتون، تعرض للضرب والجلد 
والحرمـان مـن النـوم وهـدد باسـتخدام 

مسبار كهربائي عليه. 
ويقـول التقريـر ان اشـتراك بريطانيا 
بالتعذيـب واضح مما يضـع بريطانيا في 
لا  وقانونـي  وسياسـي  اخلاقـي  موضـع 

تحسد عليه. 
وكانـت ليـدي اوف اسـكتلند، النائبـة 
يـارد  اسـكتلند  مـن  طلبـت  قـد  العامـة 
بتـورط  يشـتبه  حالتـين  فـي  التحقيـق 
الاثيوبـي  حالـة  وهمـا  فيهمـا  بريطانيـا 
والـذي  محمـد  بنيـام  ببريطانيـا  المقيـم 
تعـرض للتعذيـب فـي باكسـتان والمغرب 
واعتقل فيما بعد بمعتقـل غوانتانامو. اما 
الحالـة الثانيـة فلهـا علاقة بعمليـة تابعة 
لوحـدة الاسـتخبارات الخارجيـة «ام اي 
ودعـت  اسـمها.  يذكـر  لـم  والضحيـة   «6
المعارضة الى ضرورة الطلب من اسـكتلند 
يـارد التحقيق في كل الحـالات التي يظهر 
فيهـا التـورط البريطانـي بشـكل واضـح 

وتوجد ادلة تشير الى هذه المشاركة. 
وعبـر سياسـيون مـن المعارضـة عـن 
دهشـتهم مـن المعلومـات التـي وردت في 
التحقيق. ووصف ديفيس ديفيز المسؤول 
السابق بحزب المحافظين التقرير بانه يدمر 

اخر ما تبقى من عظمة لدى الحكومة. 
ودعت المنظمة التي اعـدت التقرير الى 
التحقيق بما ورد من معلومات في تقريرها 
وكذلك اللجنة البرلمانية المشـتركة لحقوق 
الانسـان بمجلـس العموم ومنظمـة العفو 

الدولية «امنستي انترناشونال». 
وقالـت «هيومـن رايتس ووتـش»، ان 
الحكومة البريطانية لا خيار امامها سـوى 
التحقيـق فـي التورط الامنـي ولانها تهدد 

قيمها وبسبب مطالب القانون الدولي. 
وقالـت المنظمة ان الميثاق ضد التعذيب 
يدعـو  الـدول لمنـع  التعذيـب عبـر الاطـر 
واي  والقضائيـة   والاداريـة  التشـريعية 

وسائل اخرى. 
وفي الوقت ذاته نفت وزارة الخارجية 
علـى لسـان متحدثهـا وجـود اي حقيقـة 
او  تسـمح  الحكومـة  وكالات  ان  تقتـرح 
تتسـامح مع الممارسـات المخالفـة لقوانين 
حقوق الانسـان او انها متورطة مباشـرة 

بانتهاك السجناء. 
وكان تقريـر صحافـي قد كشـف بداية 
قامـت  قـد  الحكومـة  ان  الحالـي  العـام 
باعـداد اجـراءات من اجـل تغطية ضباط 
الاسـتخبارات قاموا بالتحقيق مع مشتبه 
بهم  فـي خـارج بريطانيـا، وادى هذا الى 

تعذيبهم وهم في سجون دول اخرى.
وحاولـت صحيفـة «الغارديـان» التي 
كشـفت عـن هـذه السياسـة معرفـة دور 
رئيس الوزراء السابق وان كان قد صادق 
عليهـا او حـاول تغييرهـا، لكـن المتحدث 
باسـمه اكـد ان الحديث عـن مصادقة بلير 
على التعذيب غيـر صحيحة. وقام محققو 
المنظمـة الامريكيـة بمقابلة عمـلاء لوكالة 
اس  «اي  الباكسـتانية  الاسـتخبارات 
اي» ومكتـب الاسـتخبارات الباكسـتانية 
المعـروف باسـم «اي بي». وركـز التحقيق 

علـى خمسـة بريطانيـين اعتقلـوا بـدون 
توجيـه اتهامـات لهـم فـي الفتـرة مـا بين 
2004 ـ 2007 وعذبوا  وقام مسـؤول مكتب 
المنظمـة بجنـوب آسـيا علي ديان حسـن 
بمقابلة المسـؤولين الذين كانت لهم علاقة 

«مباشرة» بالتعذيب.
ويقـول حسـن انـه فـي كل حالـة قـدم 
لـه المحققـون ادلـة عـن تـورط بريطانـي 
والذي تم التحقق من مصداقيته من خلال 
المقارنة مع شـهادات الضحايـا وعائلاتهم 

ومحاميهم والاطباء. 
ويقـدم التقريـر شـهادات غيـر مريحة 
للقراءة ولمسـؤولي الحكومـة. ففي احدى 
الحـالات تم تعذيـب طالـب طب مـن لندن 
فـي بناية تقـع مقابل مكتـب نائب المفوض 
البريطاني بكراتشـي. وحـاول الجلادون 
نظراءهـم  ان  مـن  التأكـد  البريطانيـون 
البريطانيين كانـوا يعرفون عن التعذيب. 
وقـال حسـن ان مـا قدمـه الباكسـتانيون 
يشـير الـى ان عملهـم تم تحـت ضغـوط 
شـديدة للحرب على الارهاب. وقال حسن 
ان المحققين الباكسـتانيين قالوا لنا «فعلنا 

ما طلب منا».
الاكثـر  الطـب  طالـب  حالـة  وتمثـل  
ترويعـا من ناحية التعذيـب الذي تعرض 
لـه واجباره علـى مراقبة عمليـات تعذيب 
الاخريـن، وفـي نهايـة فتـرة تعذيبـه قام 
البريطانيـة  الاسـتخبارات  مـن  عمـلاء 
بالتحقيـق معـه، فيمـا قيـل لوالـده الذي 
ذهب لمكتـب المفوضية انهـم لا يعرفون اي 

شيء عنه. 

تقرير لـ«رايتس ووتش» ينقل رواية الجلادين الباكستانيين
ويكشف عن تعاون عملاء بريطانيين بتعذيب مواطنيهم

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مجتمعا برئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو في جدة

الحجاج ينزلون الى منى تحت المطر 
■ مكـة المكرمـة (السـعودية) ـ ا ف ب: بالرغـم من هطول 
الامطـار الغزيـرة، اسـتمر مئـات الاف الحجـاج بالتوجه في 
الحافلات او سـيرا على الاقدام من مكة الى منى لبدء مناسـك 
الحج في يوم التروية والمبيت هناك استعدادا للوقوف صباح 

اليوم الخميس بصعيد عرفات.
واضيفـت المخاوف مـن تداعيات سـقوط الامطـار بغزارة 
التـي تواجههـا  التحديـات  الـى  واحتمـال حصـول سـيول 
السـلطات السـعودية فـي تنظيـم الحـج الـذي يشـارك فيه 
حوالى 5. 2 مليون نسـمة هذه السـنة، فضلا عن المخاوف من 
تفشـي انفلونزا الخنازير. الا ان السـلطات السـعودية اكدت 
انها تسيطر تماما على الوضع بعد هطول الامطار، الامر الذي 

يحصل نادرا في مكة.
واكدت مديرية الدفاع المدني فـي بيان نقلته وكالة الانباء 
السـعودية انـه «لم يتـم تسـجيل اي حوادث بسـبب هطول 
الامطـار فـي المشـاعر المقدسـة حتـى الآن والاوضـاع في مكة 

المكرمة والمشاعر مطمئنة وتحت السيطرة».

وذكـرت المديرية انهـا تواصـل «تنفيذ الخطـة التفصيلية 
لمواجهة مخاطر السيول بالعاصمة المقدسة والمشاعر».

وطلـب الدفاع المدني من سـكان منطقة مكـة «اخذ الحيطة 
والحـذر وعدم الخروج مـن منازلهم الا للضـرورة القصوى» 
كمـا طلب مـن الحجـاج «اتبـاع تعليمـات وارشـادات الدفاع 
المدني». من جهته، قال خالد المرغلاني المتحدث باسـم وزارة 
الصحـة لوكالـة «فرانـس بـرس» ان «عـدد حـالات انفلونزا 
(اتش1ان1) المشـتبه بها والمؤكدة بين الحجاج هي 67 حالة» 
بينمـا مـا زال عدد الذيـن توفوا اربعـة، مؤكدا ان «كل شـيء 

يسير على ما يرام».
وتواصـل حشـود الحجـاج بملابـس الاحـرام البيضـاء 
للرجال التوجه سيرا على الاقدام او بالحافلات باتجاه وادي 
منى الى الشرق من مكة المكرمة، وذلك في استعادة لرحلة قام 

بها النبي محمد قبل 1400 سنة.
وعلى وقـع دعاء التلبية «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شـريك 
لـك لبيـك، ان الحمد والنعمة لـك والملك، لا شـريك لك، لبيك»، 

يمضي الحجيج يومهم في الصلاة والتأمل ويبيتون في آلاف 
الخيم التي نصبت في منى.

وانتشـر الاف مـن عناصـر الامن فـي مكة المكرمـة لتنظيم 
حركـة مرور الحافلات. وتوجه بعـض الحجاج الى منى التي 
تقـع علـى بعد سـبعة كيلومترات شـرقي مكة، فـي وقت مبكر 

لضمان عدم حصول فوضى.
وقال الحاج ابو محمد المسؤول في بعثة حجاج موريتانيا 
«بدأنا بنقل حجاجنا منذ الليل حتى لا تحصل فوضى ونضمن 
نقلهم جميعا الى منى مبكرا». واضاف «نسـتغرق وقتا طويلا 
في جمع الحجـاج لذا نقوم بتفويجهم فـي حافلاتهم وترتيب 

الحافلات..الامور جيدة والحمد الله».
وفـي منى انتشـر ايضـا الاف من رجـال الشـرطة والامن 
لضمان توجه كل حافلة حسـب الرقم الـذي تحمله الى المكان 
المخصـص لحجاجهـا للاقامـة فـي خيامهـم. وتم تخصيـص 
مناطق خيام محددة لحجاج كل دولة لضمان السـيطرة على 

الازدحام وعدم حدوث فوضى.
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بغداد - «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي:

فـي تطـور سـريع للاحـداث التـي 
اعقبت تعديـل قانـون الانتخابات من 
قبـل مجلـس النـواب العراقـي، أعلـن 
النائـب عمـر عبـد السـتار الكربولـي 
عضو قائمة تجديد التي يتزعمها نائب 
الهاشـمي  طـارق  الجمهوريـة  رئيـس 
انضمام القائمة رسـميا إلـى التحالف 
بزعامـة  الوفـاق  حركـة  يضـم  الـذي 
رئيـس الـوزراء الأسـبق إيـاد علاوي 
وجبهة الحوار الوطني برئاسة صالح 
المطلك، فضلا عن قوائم أخرى. موجها 
بذلك ضربة قاسـمة لتحالـف التوافق 
السـني والائتـلاف الشـيعي  وفاتحـا 
البـاب لائتلاف وحـدة العـراق بزعمة 
البولانـي وابـو ريشـة لتشـكيل جبهة 
عريضـة ربما تصل لنحو 140مقعدا في 

البرلمان القادم. 
هـذا  أن  «إلـى  الكربولـي  وأشـار 
التحالف يضم 14 كيانا من بينها قائمة 
تجديد وحركة الوفـاق وجبهة الحوار 
وقائمـة  الوطنـي  المسـتقبل  وقائمـة 
عراقيون وقائمة الحل وقائمة عبد الله 

الحميدي. 
وأرجع الكربولي سبب عدم الإعلان 
الرسمي عن تشـكيل هذا الائتلاف إلى 
انتظـار اكتمـال قائمـة المرشـحين فـي 

جميع المحافظات. 
يشـار إلـى أن كلا من حركـة الوفاق 
وجبهـة الحـوار الوطنـي أعلنتـا قبـل 
أسـابيع اندماجهمـا في حركـة واحدة 
الوطنيـة  الحركـة  تسـمية  حملـت 

العراقية.
 ، الحاليـة  الازمـة  صعيـد  وعلـى 
كشـف نائب رئيس اللجنـة القانونية 
سـليم الجبـوري عن أن مـا تم التداول 
بشـأنه مع مفوضيـة الانتخابات أثناء 
زيارة أيـاد السـامرائي رئيس مجلس 
النواب إلى المفوضية العليا هو دراسة 
الجوانـب الفنيـة والأرقام الحسـابية 
المفوضيـة  تعتمدهـا  أن  يمكـن  التـي 
اسـتنادا للنـص الموجود فيمـا لو تمت 

المصادقة عليه.
وقـال الجبـوري أن «هنـاك الكثيـر 
مـن التحليلات علـى النـص القانوني 
الذي أرسل إلى المفوضية منها أن هناك 
الكثيـر من المحافظـات نزلـت مقاعدها 
بعـد التغيير الذي جـرى على القانون 
مـا عـدا محافظـات كردسـتان، مؤكدا 
أن» المفوضيـة أبلغتنـا عـدم إمكانيـة 
أجـراء الانتخابات فـي موعدها المحدد 
دسـتوريا والامر أصبح مسـتحيلا لذا 
فهـي تطلـب مهلة أخـرى بالإضافة إلى 
بتصويـت  تتعلـق  التـي  الإشـكاليات 
الخـارج والآليـة التي يمكـن اعتمادها 

فيه.
النـواب  مجلـس  رئيـس  وحـذر 
الدكتور اياد السامرائي من ان التراجع 
في المسيرة الديمقراطية سيضع البلاد 
امـام ازمـة كبيـرة تفتـح بـاب الفتنـة 
وتسـهم بعـودة الدكتاتوريـة وتعـزز 
التدخلات الاقليميـة، منتقدا الدعوات 
التـي صـدرت من بعـض السياسـيين 
بضـرورة مقاطعـة الانتخابـات المقبلة 
وموقفهـم مـن المطالبـة بنقـض قانون 
الانتخابات، مبينا ان اغلب المحافظات 
ـ باسـتثناء محافظات اقليم كردستان 
ـ ستفقد عددا من مقاعدها ما قد يقلص 
عدد مقاعد البرلمان المقبل من 323 مقعدا 
الـى 315 مقعـداً. الامـر الـذي ادانتـه 
ونينـوى  البصـرة  عشـائر  مجالـس 
وصـلاح الديـن مهددين باللجـوء الى 
المحاكم نظرا لقلة المقاعد المخصصة لهم 
فـي البرلمان القادم حيـث طالب رئيس 
مجلس شـيوخ عشـائر صـلاح الدين، 
مجلـس النواب باعـادة النظر بقانون 
الانتخابـات المعـدل، مهددا فـي الوقت 
ذاته بمقاطعة الانتخابات القادمة فيما 

لو بقي التعديل على حاله. 
وقـال الشـيخ خميس احمـد ناجي 
الجبـارة «عقد مجلس شـيوخ عشـائر 
محافظـة صلاح الديـن اجتماعاً طارئا 
الـذي  الانتخابـات  قانـون  لبحـث 

صوت عليـه مجلس النـواب العراقي، 
وأصدرنـا بيانـا دعونـا فيـه مجلـس 
النـواب الـى تصحيـح مسـاره وتـرك 
المصالح الحزبية، وجعل وحدة العراق 

هي الفيصل في تشريعات القوانين». 
وتابـع ناجـي ان «القانـون الجديد 
سيسـلب حقوق محافظتنا في التمثيل 
لا  الـذي  الأمـر  وهـو  لهـا،  الحقيقـي 
نرضـاه والذي يجعلنـا نتخذ خطوات 
قويـة حتى لـو اضطررنا الـى مقاطعة 

الانتخابات العامة القادمة». 
محافظـة  عشـائر  مجلـس  ويضـم 
صلاح الدين 62 شيخ عشيرة ويجتمع 
دوريـا كل شـهر لبحـث القضايـا التي 
تهم العشائر الساكنة في صلاح الدين 
ويمثل جميع اقضية ونواحي المحافظة 
ويضم شيوخ عشائر كردية وتركمانية 

إضافة الى العشائر العربية.
وعلى صعيد اخـر قال نائب مجلس 
 ، السـليطي  أحمـد  البصـرة  محافظـة 
المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  علـى  ان 
للانتخابـات واللجنـة القانونيـة فـي 
مجلس النواب احتسـاب معـدل النمو 
الحقيقي لسـكان البصرة والبالغ اكثر 
من 2600000 نسمة وهذا العدد يفرض 
احتسـاب 26 مقعـدا بدلا مـن 24 مقعدا 
لممثلـي المحافظـة فـي مجلـس النـواب 

القادم. 

واشـار السـليطي الـى ان مجلـس 
اعتراضـا  وجـه  البصـرة  محافظـة 
القانونيـة  اللجنـة  الـى  بهـذا الشـأن 
في مجلس النـواب والمفوضيـة العليا 
المستقلة للانتخابات وطالب به باعادة 
النظـر فـي الارقـام التي تم احتسـابها 
وان مجلـس محافظة البصرة سـيلجأ 
عـدم  حالـة  فـي  المختصـة  للمحاكـم 

الاستجابه لطلبه.
من جهته طالب الامين العام للحزب 
الشـيوعي العراقي حميد مجيد موسى 
بـأن يكـون قانـون الانتخابـات عادلاً 
بمنـح المعدل الانتخابـي للكتل التي لم 
تحصـل علـى المقاعـد الكافية بـدلا من 

التعديل الجائر على القانون. 
الفائـزة  الكتـل  إن  موسـى  وقـال 
حصلـت علـى المعـدل الانتخابـي فمن 
غيـر الجائز ان يسـتولوا علـى المقاعد 
المتبقيـة، منوها بان هـذا تصرف جائر 

ولا يمت للديمقراطية بأي صلة. 
واكـد موسـى علـى انهـم يسـعون 
للحصول على المعدل الانتخابي واكثر 
وان يكـون تمثيلهـم واسـعا مـن اجـل 

تصويت الناس لقائمتهم.
كما شهدت مدينة الموصل تظاهرات 
احتجاجيـة علـى تقليص عـدد المقاعد 
مجلـس  فـي  للمحافظـة  المخصصـة 
النـواب، بحيـث نظـم أهالـي محافظة 

أمـام مبنـى  نينـوى تظاهـرة سـلمية 
المحافظة شـارك فيها شـيوخ العشائر 
ورؤساء الكيانات السياسية والأحزاب 

التي ستشارك في الانتخابات المقبلة.
وقال محافظ نينـوى أثيل النجيفي 
الحكومـة  طالبـوا  المتظاهريـن  ان 
المركزية فـي بغداد بالتراجـع عن قرار 
اصـدار قانـون الإنتخابـات النيابيـة 
المقبلة، مبيناً أن المحافظة همشت بعدد 
المقاعـد المسـتحقة لهـا حيـث أعلـن أن 
حصـة محافظـة نينـوى 19 مقعـداً من 
أصل 33 مقعدا، موضحاً أن المتظاهرين 
أكدوا أنـه إذا أصر مجلس النواب على 
عـدم تعديل القـرار فان أبنـاء الموصل 
النيابيـة  الإنتخابـات  سـيقاطعون 

المقبلة. 
وعبـر محافـظ نينـوى عـن رفضـه 
وصفـه  الـذي  القـرار  لهـذا  القاطـع 
أبنـاء  وحـث  عـادل  وغيـر  بالمجحـف 
الموصل علـى المقاطعة لانه يعد سـرقة 
ولا يجـوز السـكوت عليـه، فالموصـل 
البرلمانيـة  الإنتخابـات  فـي  همشـت 
الماضية وراحت المقاعد الى سياسـيين 
لا يسـتحقون هذه المقاعد،مردفاً يجب 
أن نضع حداً لهذه التجاوزات وإعطاء 
المقاعـد  مـن  حصتهـا  الموصـل  مدينـة 
المسـتحقة فـي الإنتخابـات البرلمانيـة 

المقبلة.

أزمة سياسية وفراغ دستوري وحكومة تصريف اعمال تلوح في الافق
الهاشمي يتحالف مع علاوي والمطلك في ضربة للتوافق والائتلاف 

عراقيون يتظاهرون في الموصل ضد تقليص عدد المقاعد المخصصة للسنة  (ا ف ب)

السنة يحملون الهاشمي مسؤولية خفض 
مقاعد محافظاتهم في الانتخابات المقبلة 

بغداد - «القدس العربي» 
ـ من هاني عاشور:

تصاعـدت اصـوات برلمانية من المكون السـني 
العراقـي  الرئيـس  نائـب  لتحمـل  العـراق  فـي 
طارق الهاشـمي مسـؤولية تخفيض عـدد مقاعد 
المحافظـات وزيـادة حصـص مقاعـد الاكـراد في 
الانتخابـات المقبلـة فيمـا لـم يجر تعديـل واضح 

لنسبة العراقيين في الخارج.
ويبـدو ان نقـض الهاشـمي الذي اعـاد تغيير 
ارقـام المقاعـد للمحافظـات واثـر علـى محافظـة 
نينـوى بشـكل كبيـر فيما انحـاز للاكـراد قد دفع 
احزابـا وسياسـيين عراقيـين الـى الوقـوف ضد 
نقـض الهاشـمي، بـل ومحـاولات الضغـط عليه 
سياسـيا واعلاميـا كـي لا ينقـض القانـون مـرة 
اخـرى، فالحـزب الاسـلامي العراقي اكبـر ممثل 
للسـنة في العراق اعتبر ما حـدث بتعديل قانون 
القانـون  لنقـض  نتيجـة  كان  انـه  الانتخابـات 
بشـكل غير مـدروس ابتـداءً واسـتغلاله من قبل 
أطـراف أخـرى عدتـه مغنمـاً للحصول علـى قدر 
من المكاسـب. وأكد الحزب في بيان تلقت «القدس 
العربي» نسخة منه ان هذا لم يكن ليحدث لو أنه 

تمـت المصادقة علـى القانـون منذ البدايـة، وقال 
البيـان «بعـد ترقـب دام عـدة أيام حـول الموقف 
مـن نقض قانـون الانتخابات، تفاجـأ العراقيون 
جميعاً بانتكاسـة في مسـيرة العملية السياسية 
تمثلت باسـتغلال كتل سياسية محددة لهذا الأمر 

من اجل إجراء تعديلات جديدة على القانون».
واشـار الى ان تلك الكتل التي لم يسـمها وهي 
تشير الى ( الاكراد ) اقتطعت مجموعة من المقاعد 
من عـدة محافظـات فـي مقدمتها نينـوى لصالح 
محافظات أخـرى مكررين ما حصل في انتخابات 
عـام 2005، وذلك بغياب كتل سياسـية مهمة وفي 

مقدمتها جبهة التوافق العراقية.
وعبر الحزب الإسـلامي العراقي عن اسـتيائه 
مـن هـذا النهج في التعامـل مع القضايـا الوطنية 
المصيريـة» الـذي وصفه بأنه «كـرس حالة الظلم 
والغبن فـي المحافظـات المتضـررة سـابقاً، وأعاد 
النـواب وهـو مـا  المقيتـة لمجلـس  الاصطفافـات 
عملنا جاهدين خلال السـنوات الماضية لتجاوزه 
وتغليـب لغـة الانتمـاء الوطنـي وجعـل مصلحة 

العراق في مقدمة أولويات العمل.
مـن جانبـه اعتبـر نائـب عراقـي عـن جبهـة 
التوافـق العراقيـة اسـتخدام النقـض «الفيتـو» 
من قبـل نائب الرئيـس العراقي طارق الهاشـمي 

ضد قانـون الانتخابات، قرارا «خاطئـا»، مطالبا 
الهاشـمي بأن يعتذر إلى المحافظات التي تسـبب 

نقضه في خفض عدد مقاعدها.  
وقال رشيد العزاوي إن نائب رئيس الجمهورية 
طارق الهاشـمي استشـار أشـخاصا لم يشتركوا 
في صياغـة قانون الانتخابات، وتسـبب ذلك في 
كل الخلـل الـذي أصـاب القانون، حسـب ما جاء 
في الموقع الرسمي لجبهة التوافق. وأكد العزاوي 
ان الفيتـو كان قرارا خاطئا، وقـد طلبنا من نائب 
رئيس الجمهورية التراجع عنه لأنه سـيؤدي إلى 
مشـاكل كبيرة في القانـون، كما حصل فعلا، لكنه 
رفض سـحبه، وأشـار إلى أن تعديل القانون بعد 
نقضه جعل محافظة نينوى تخسر سبعة مقاعد، 
وصـلاح الديـن مقعديـن، وكركـوك ثلاثـة، فيما 
نقـص عدد مقاعد محافظات الجنوب بمعدل مقعد 
أو مقعديـن لكل محافظة، وعلـى النقيض من ذلك 
يزيد عدد مقاعد محافظات إقليم كردستان بواقع 
سـتة أو سـبعة مقاعد. وأضاف إن المسؤولية عن 
هذا تقع على طارق الهاشمي ومستشاريه وكتلته 
الذين شجعوه على اسـتخدام الفيتو ضد قانون 
الانتخابـات. وفـي هـذا السـياق شـهدت مدينـة 
الموصـل امس تظاهـرات احتجاجية على تقليص 
عـدد المقاعـد المخصصـة للمحافظـة فـي مجلـس 

النـواب، وكان مجلـس النـواب قـد عـدل قانون 
الانتخابـات باعتماد احصائيـات 2005 مع زيادة 
2.8 ٪ كنسـبة نمـو لجميـع المحافظات اسـتنادا 
الى مقترح تقدم به الاكراد، وعبر المتظاهرون عن 
رفضهم واحتجاجهم لـتهميش المحافظة وتقليص 

عدد المقاعد المخصصة لها في البرلمان.
وكانـت مفوضيـة الانتخابـات قـد حـددت 31 
مقعـدا للموصـل تضـاف اليهـا مقاعـد الاقليـات 
(الشبك والايزيدية والمسيحيين) في ضوء قانون 
الانتخابـات (المنقـوض) فيما سـيتم تقليص هذا 
الرقم بناء على التعديل الجديد والذي سـيقتطع 

مقاعد الاقليات من الحصة المقررة للمحافظة.
كما طالـب النائب عـز الدين الدولـة من جبهة 
التوافق عن محافظة نينوى نائب الرئيس طارق 
الهاشـمي بنقـض تعديـلات القانون الـذي اقره 
مجلس النـواب مؤخرا. وقال الدولة « كما ادخلنا 
الهاشـمي في هـذه الدوامـة فإن واجبـه الوطني 
يحتـم عليـه ان يخرجنـا منهـا ويبـادر بنقـض 
القانون واعـادة الى مجلس النـواب مجددا لكي 
يتحمـل مجلـس النواب مسـوؤليته، مشـيرا الى 
ان النقـض خرج عن مسـاره الصحيح ودخل في 
مسـار اخـر وهو تعويـض المحافظـات وتعويض 

التحالف الكردستاني في المحافظات الشمالية. 

لندن ـ « القدس العربي»:
نفى مصدر بعثي كبير شـائعات حول 
وجـود تعاون بين حزب البعـث والمملكة 
العربية السـعودية، واعتبرهـا محاولة 
لـ»شـيطنة البعـث». وقـال المصـدر فـي 

بيان ارسله لـ»القدس العربي»:
-1 هـذه الاشـاعة اطلقـت فـي اطـار 
اطلقهـا  البعـث، واسـتغل مـن  شـيطنة 
موقفنـا الثابت قبل وبعـد الاحتلال وهو 
اننـا نحـدد العـدو الرئيسـي ونخـوض 
ونؤجـل  معـه،  الرئيسـي  الصـراع 
صراعاتنا مع كل طرف اخر نختلف معه، 
وتلـك مـن بديهيـات اي صـراع، ونحـن 
رفضنـا ليـس فقـط مهاجمة السـعودية 
بـل رفضنـا مهاجمـة كل نظـام عربي لان 
معركتنـا هي مع الاحتلال واعوانه داخل 
العـراق، اما من عاون الاحتلال على غزو 
العـراق مـن الانظمة العربيـة فهم عبارة 
عن اتباع دورهم هامشي ولا يجوز جعل 
معركتنـا معهـم تطغـى علـى معركتنا مع 

الاحتلال.
-3 بالمناسـبة عـدم مهاجمـة الانظمة 
العربيـة ليس موقفنا فقـط بل هو موقف 
ولا  المجاهـدة،  العراقيـة  الفصائـل  كل 

يوجد فصيل يهاجم الانظمة العربية  
-4 كل حركات التحـرر رفضت اغراء 
فتـح معـارك جانبيـة مـع اطـراف ايدت 
مـع  الاحتـلال  علـى  وركـزت  الاحتـلال 

تأجيل صراعها مع الاطراف الاخرى 
مـن  ماليـا  مدعومـين  كنـا  لـو   5-

السـعودية وعلـى علاقـة معهـا  تتجاوز 
العربيـة  الاقطـار  امـن  حمايـة  حـدود 
وهويتها، المهددة من الاحتلالين الامريكي 
والايرانـي، لكنا الان قد حسـمنا الصراع 
فـي العراق منـذ اعوام، فاحدى المشـاكل 
الرئيسـية التي اخرت طرد الاحتلال هي 
ان القوة العسكرية الجهادية الرئيسية، 
وهـي البعـث وحلفـاءه، افقـر الفصائل 
لانهـا تعتمد علـى الدعم المالـي الداخلي 
العراقـي، لتمشـية الجهـاد وغيـره. لـم 
تقدم السـعودية ولاغيرها دولارا واحدا 
لنـا على الاطـلاق، في حـين ان الفصائل 
الصغيـرة عدديـا ثريـة جـدا لان الدعـم 
يأتيهـا مـن مصـادر متعـددة خصوصـا 

الدعم الخليجي.
-6 نعـم حققنا خطوة مهمة وهي فتح 
حوار مـع انظمـة عربية متعـددة وليس 
نظام واحـد فقـط، ولكن هذا الحـوار لم 
يصـل الـى حـد دعمنـا، وتلـك الخطـوة 
ضروريـة جـدا ومهمـة في اتجاه حشـد 
ما نسـتطيع مـن انظمة اخذت تشـك بان 
داعمهـا، وهـو امريـكا، لـم يعـد يبالـي 
بمصيرهـا وانـه مسـتعد للتخلـي عنهـا 
مقابـل صفقـة اقليمية امريكيـة مع ايران 
على حسـاب العـراق والاقطـار العربية 
الاخـرى وهـي، اي الصفقة، امـر لم يعد 
سـرا بل ان الحديـث الامريكـي الايراني 
عنهـا صـار علنيـا ووقحا جـدا. ما يجب 
الانتبـاه اليـه هـو اننـا نخـوض صراع 
هوية ليـس مـع الصهيونية فقـط بل مع 
ايـران ايضـا التـي تعـد واقعيـا وفعليا 

الشـريك الاول والاهم لامريـكا في تنفيذ 
مخطط شرذمة الاقطار العربية برافعتها 
الطائفيـة التـي تعـد الان اخطـر تهديـد 
للاقطـار العربية، مـن هنا فـان معركتنا 
ومعقـدة  والاطـراف  الاوجـه  متعـددة 

ستراتيجيا.  
القـوة  نحـن  بالقـول:  واختتـم 
السياسية الرئيسـية في العراق، ونحن 
القوة العسـكرية الرئيسـية فـي العراق 
لذلـك فـان مـن حقنـا ان نناور مـن اجل 
حسـم الصراع بأقـل الخسـائر، واذا كنا 
حتـى الان لـم ننجـح في الحصـول على 
دعـم من اي نظام فاننـا لن نرفض الدعم 
اذا قـدم لنـا، لان الرفض سـيكون غباء، 
وعلى من يريد ان يفهم الصورة ان يتذكر 
بـان ثمة فرق كبير ونوعي بين علاقة بين 
قوة سياسية رئيسية لها جماهير وقوات 
مسـلحة ومـن الصعب بل من المسـتحيل 
التهامهـا، وبـين قـوة صغيـرة لا قواعـد 
جماهيريـة لهـا ولاسـند عسـكري فعال 
يمكنها من تنفيذ لعبة الحصول على دعم 
دون الوقوع في فخ من قدم الدعم، فنحن 
قادرون على مقاومة اي ضغط والرد على 
اي محاولة للاساءة الينا. كما يجب عدم 
نسـيان حقيقة جوهرية وهي اننا رجال 
دولة حكمنـا 35 عاما ولدينـا خبرات في 
المناورة والتكتكة، كمـا القتال والصمود 
ونملـك القدرة علـى تحقيـق الفائدة من 
اطراف تضمر لنـا العداء لكنها في لحظة 
ما تحتـاج لنا، وفـي تلـك اللحظة نحقق 

هدفنا مستفيدين من تلك الاطراف.

ينفي تلقي الحزب دعما ماليا من السعودية:

مصدر بعثي: نحن افقر الفصائل المجاهدة 
ونرفض مهاجمة اي قطر عربي

بغداد - «القدس العربي»:
أوقع انفجار استهدف مطعماً في مدينة كربلاء أربعة قتلى 

و25 جريحاً الأربعاء، وفق مصادر من الداخلية العراقية.
وقال الناطق باسم شرطة كربلاء، عبدالرحمن المشاوي، 
إن الانفجار وقع خلال سـاعة الـذروة أثناء اكتظاظ المطعم، 
الـذي يقع على بعـد 400 متر من مقـر العمليات العسـكرية، 
بالـرواد في فتـرة الإفطار.ولم تكشـف السـلطات العراقية 

مسببات الانفجار. 
ونقلـت تقاريـر أخـرى أن «عبوة ناسـفة انفجـرت داخل 
المطعم ويرتاده ضباط وعسـكريون لتنـاول وجبة الفطور، 

وتبعه انفجار آخر بدراجة مفخخة قبالة المطعم».
ويأتـي الهجوم في وقت شـددت فيه السـلطات العراقية 
الإجـراءات الأمنيـة اسـتعداداً لعطلـة عيد الأضحـى، الذي 
يصادف الجمعـة، ولطالما صعدت الميليشـيات المسـلحة من 

هجماتها خلال فترة الأعياد والمناسبات الدينية.
ونقلت تقارير عراقية أن اثنين من أئمة المساجد في بغداد 
والفلوجـة قتلا الثلاثاء بتفجيرين بواسـطة عبوات لاصقة 

وُضعت بسيارتيهما.
يذكـر أن انتحارياً كان قد فجر نفسـه داخل مطعم أسـفر 
عن مقتل 55 شـخصاً وجرح 109 فـي مدينة كركوك العراقية 

مع احتفال العراقيين بعيد الأضحى العام الماضي.
وتزايـدت مؤخراً الهجمات الدمويـة في العراق بعد فترة 
هـدوء طويلة، دفعت العراقيين للتسـاؤل إزاء قدرة القوات 

الحكومية في تأمين البلاد بعد الانسحاب الأمريكي المقرر.
وقال وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري إن احتمال 
وقـوع هجمـات «إرهابية» ما يـزال قائما، مشـيرا في الوقت 
ذاتـه إلـى تطور القـدرات الأمنيـة والإسـتخبارية العراقية 
خلال السـنين الأخيرة.  وأوضح زيباري في مؤتمر صحافي 
مشـترك مع نظيره التشـيكي يان هوت في بغـداد أن خطط 
المسـلحين حاليا ترمي لاسـتهداف بعض المواقـع الحكومية 
والأهـداف التـي تجلب قـدرا كبيرا مـن التغطيـة الإعلامية. 
ودعا زيباري رجال الأعمال التشـيك إلى استكشـاف فرص 
الاسـتثمار في العراق ولا سـيما في المحافظات الآمنة بشكل 
كامل والتي يسـتطيع رجال الأعمال التحرك فيها بكل حرية 

ليستطلعوا فرص الاستثمار المتاحة هناك. 

بغداد - من وليد ابراهيم:
قال مسـؤول امـس الاربعاء إن مسـؤولين مـن الولايات 
المتحدة والأمم المتحدة اقترحوا حلولا على طارق الهاشـمي 
النائـب السـني للرئيس العراقـي حتى لا يصـوت بالرفض 
للمـرة الثانيـة ضـد قانـون لازم لإجـراء انتخابـات العـام 

القادم.
ومن المرجح إرجـاء الانتخابات الى بعد الموعد المحدد لها 
فـي كانـون الثاني/يناير مما قـد يؤثر على خطـط الولايات 

المتحدة لانسحاب جزئي العام القادم.
وتعتبـر الانتخابـات علامة فارقة فـي ديمقراطية العراق 
حديثـة العهـد مع خروجـه من صـراع طائفي نشـب نتيجة 

للغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وقـال عبد الاله كاظـم الناطق الرسـمي للمكتب الاعلامي 
للهاشـمي إن الاقتراحـات لحـل الأزمـة تنطـوي علـى آليـة 
لتلبيـة مطالـب نائب الرئيـس بمزيد من التمثيـل للعراقيين 
فـي الخـارج وبينهم الكثير من السـنة فـي البرلمـان القادم. 

ومن شأن استخدام هذه الآلية تجنب إجراء تغيير للقانون 
الانتخابـي. وأضـاف «مازلنـا نقـول إن هـذا القانـون اكثر 
اجحافـا مـن القانـون الاول .. لكننـا نقـول ايضـا اذا كانت 
هناك آليات عادلة وحقيقية وقابلة للتطبيق وليست شكلية 
تضمن تصويتـا عادلا لعراقيي الخارج وتضمن عدم اقتطاع 
أي مقعد من أي محافظة فسـيتم القبول بهذا القانون وبهذه 

الآلية... وبعكسه فإن الاعتراض قادم مرة اخرى».
وكان الهاشـمي وهـو واحـد مـن ثلاثة أعضـاء بالمجلس 
الرئاسي يتمتعون بحق النقض لأي تشريع قد رفض قانونا 
انتخابيـا طرح في البداية كان البرلمان قد قضى أسـابيع في 

التفاوض عليه.
وبدلا من معالجة شـكواه من أن اللاجئين الذين فروا الى 
الخـارج بعد الغـزو الأمريكي لن يحصلوا علـى مقاعد كافية 
وحـد النواب الشـيعة والأكراد في البرلمـان صفوفهم لإقرار 

قانون جديد هذا الأسبوع يخفض من تمثيل السنة.
وأخذ القانون مقاعد من مناطق سـنية ومنحها لمحافظات 

كردية في تحرك قال نواب إنه ينم عن تجاهل للهاشمي.

مقتل أربعة وإصابة 25 بانفجار في كربلاء 
وزيباري لا يستبعد وقوع هجمات «إرهابية» 

اقتراحات من امريكا والامم المتحدة 
لإنهاء أزمة الانتخابات العراقية 

   بغداد ـ «القدس العربي»:
قال مصدر امني كبير لم يكشـف عن 
اسـمه ان النائب الثانـي لمحافظ ديالى 
والمعتقـل حاليا (محمـد الجبوري) هو 
عضـو بارز فـي كتائب حمـاس العراق 
وعضو ناشط في حزب العودة (الاسم 

الجديد لحزب البعث).
واضاف المصـدر : «ان مذكـرة القاء 
قبـض صـدرت ضـد الجبـوري وفــق 
قيامـــــه  بعـــد  ارهـاب   4 المـادة 
مـن  العديـــــد  علـى  بالاشـراف 
العمــليـات المسـلحة وكذلـك عمليات 

وقيـادة  والخطـف  والتهجيـر  القتـل 
عصـــابات التسليب وابتزاز المواطنين 
المحافظـة  مجلـس  انتخابـات  ودخـل 
الانتحاريـين»  اي  (الشـهداء)  بقائمـة 

على حد تعبير المصدر.
ديالـى  محافظـــة  مجلـس  رئيـس 
(طالـب محمـد حســن) اوضـح  «انـه 
قبـض  القـاء  مذكـرات   5  -  4 توجـد 
تنفــــيذيـة  جهـة  الامنـي  والجهـاز 
واجبهـا تنفيـذ المذكرات الصـادرة من 

القضاء». 
واضاف: «اذا استمر تنفيذ المذكرات 
فان نصاب مجلـس المحافظة لن يكتمل 

لعقد جلسة وهذا يعيق عمل المجلس».
امـا مسـؤول اللجنـة الاعلاميـة في 
مجلـس المحافظـة عـن كتلـة التوافـق 
والاصـلاح فخـري العبيدي فقـال: ان 
القضية لم تتضح بعـد والنائب الثاني 
تأجيـج  نريـد  ولا  محتجـز  للمحافـظ 
الموضـوع اعلاميـاً، ومازالـت الجهـات 
المسـؤولة الاخـرى في المحافظـة تتخذ 
الاعتقـال  عمليـة  مـن  حـذراً  موقفـاً 
بـأي  الادلاء  عـن  الابتعـاد  وفضلـت 
تصريح او اعـلان اتخاذ موقف واضح 
من هذه القضية واعتبروها شأنا امنيا 

وقضائيا بحتا.

المركـز  اطلـق  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الوطني للاعـلام قناة خاصة للحكومة 
العراقيـة على موقع يوتيوب الشـهير، 

ستخصص لنشاطات الحكومة.
وافتتح رئيس الوزراء نوري المالكي 
الموقع بكلمة بثت عبر القناة، اشاد فيها 

بجهود المركز الوطني للإعلام.
وقال رئيس الوزراء ان «اسـتخدام 
هذا الاسـلوب التقني المتطور سيوسع 
دائـرة الاتصال مع الشـعب في الداخل 
والخـارج، ويحـد مـن اسـاليب قلـب 

الحقائـق واثـارة الاكاذيـب للنيـل من 
العملية السياسية».

احـد  القنـاة  «سـتكون  واضـاف 
الاسـاليب التـي سـتعتمدها الحكومـة 

للتواصل مع الاعلام العالمي».
واشـار الى ان «الحكومة تسعى الى 
وضـع صـورة العـراق الحقيقيـة امام 
العالـم، وما تعرض له طيلة السـنوات 
الماضيـة (...) فأحـد اهـم اسـباب عدم 
تفاعـل العالم مـع الجرائم فـي العراق 

هو عدم اطلاعه على بشاعتها».

مـن جهته، قال المشـرف العـام على 
المركـز الوطني للاعلام علي الموسـوي 
بأهـم  التعريـف  هدفهـا  «القنـاة  ان 
تقدمهـا  التـي  والبرامـج  الخدمـات 
المؤسسـة الحكومية وبامكان وسـائل 
الاعلام الاسـتفادة من المواد التي تبثها 

القناة لسهولة الحصول عليها».
وتابـع ان «القنـاة سـتكون بمثابـة 
الارشيف الالكتروني لنشاط الحكومة 
اي  فـي  اليـه  الرجـوع  يمكـن  بحيـث 

وقت».

مصدر امني: نائب محافظ ديالى المعتقل
عضو في كتائب حماس العراق وحزب العودة 

الحكومة العراقية تطلق قناتها على موقع يوتيوب

لندن ـ «القدس العربي»:
يعتقـد المراقبـون فـي بريطانيـا مع بدء 
لجنة تشيلكوت جلسات استماع لشهادات 
مسـؤولين شـاركوا في اتخاذ القـرارات او 
تشـكيل الموقف البريطاني من الحرب على 
العـراق ان اللجنة على الرغـم من وعودها 
بالانفتاح والحيادية لـن تقدم رأس رئيس 
الـوزراء السـابق تونـي بلير، الـذي تظهر 
الوثائق المنشـورة الاولى انه وعد الرئيس 
السابق جورج بوش، قبل الغزو بعام، انه 

سيشارك في الحرب ايا كانت الظروف.
وفي الجلسـة الاولى اظهرت الشهادات 
الاولى ان السياسـة الخارجية البريطانية 
فقدت بوصلتها عندمـا بدأ الموظفون الكبار 
في الخارجية البريطانية بمناقشـة الحرب 
علـى العراق عـام 2001 بـل وقبلهـا. وكان 
سـير جون تشـيلكوت قد خيب امال كل من 
اسـتمع اليه عندما قال في مفتتح جلسـات 
الاسـتماع ان ايـا من الشـهود امـام اللجنة 
ايا كان دبلوماسـيا، عسـكريا او سياسـيا 
لـن يـدان حيث اكـد على ان وظيفـة لجنته 
ليسـت الادانـة (مذنـب او بـريء) ولكـن 
التحقيق وفي الوقت نفسه سيكون مستقلا 

وسيفحص كل دليل. 

وكان افـراد مـن عائـلات الــ 175 مـن 
الجنود العراقيين الذين قتلوا في العراق قد 
طالبوا بجلسـات خاصة مع اللجنة بادانة 
تونـي بليـر بجرائـم الحـرب. واسـتمعت 
اللجنة الى ان فكـرة الاطاحة بنظام صدام 
البريطانيـين  المسـؤولين  بـين  نوقشـت 
والامريكيـين قبل عامين مـن الغزو ولكن تم 

استبعادها.
 بـل وقامـت وزارة،  الخارجيـة باعـداد 
ورقة سـرية للاطاحة بنظام صدام حسـين 
كوسـيلة لاحتوائه بعد ان فشـلت سياسة 
العقوبـات، ولكن ظلت فكـرة تغيير النظام 
تواجه عقبـات قانونية فـي حينه مما ادى 
لاسـتبعادها بسـبب العقبـات القانونيـة. 
واللافـت في الانتبـاه ان اللجنة اسـتمعت 
الـى ان فكرة الاطاحة بنظام صدام حسـين 
بـدأت مـع صعـود اليمـين المتطـرف للحكم 
فـي امريكا والمحافظين الجـدد الذين اخذوا 
يقرعون طبول الحـرب ويصدرون اصواتا 
بهـذا الاتجـاه خاصة بعـد هجمـات ايلول 

(سبتمبر) 2001. 
وقـال مسـؤولون فـي كل مـن وزارتـي 
الدفـاع والخارجية ان فكـرة تغيير النظام 
نوقشـت في هـذا العام وان طبـول الحرب 
بـدأت تقـرع فـي امريـكا فـي هـذا العـام. 

وناقشـوا ان العقوبات علـى العراق بدأت 
تتداعى وادت بالرئيس العراقي لأن يرتاح 
مع زيادة في مبيعـات النفط ضمن ما عرف 

ببرنامج الغذاء مقابل النفط.
ورقة داخلية درست خيار تغيير النظام 
ومع ان هذه المعلومات معروفة للمهتمين 
في التخطيط لحرب العراق الا ان الكشـف 
عن ورقة سـرية هو الجديد، فقد اشار سير 
ويليـام باتـي، المسـؤول السـابق بـوزارة 
ورقـة  اعـداد  طلـب  انـه  الـى  الخارجيـة 
لدراسـة خيـارات تغييـر النظـام، ولم يتم 
نشـر الورقـة، وعندمـا حولـت الـى مكتب 
التـي  الاشـارات  كل  شـطب  تم  الحكومـة 
تحدثت عن تغيير النظام. وقال سـير باتي 
«لقـد طلبـت مـن مسـاعدي اعـداد الورقـة 
وقلـت لهم «دعونا نـدرس الخيارات» وفي 
الورقـة تم الحديث عن العقوبات القاسـية 
واللينـة، وتغييـر النظـام»، ولكنـه اكد ان 
واضـاف  داخليـة.  مذكـرة  كانـت  الورقـة 
باتـي ان المسـؤولين فـي الخارجيـة كانوا 
يشعرون ان صدام حسين ليس شيئا جيدا 
وكان مـن الاحسـن لـو ذهب ولكـن لم يكن 
لدى المسؤولين سياسـة واضحة للتخلص 
منـه. وقـال سـير بيتـر ريكيتـس، رئيـس 
لجنـة الاسـتخبارات المشـتركة ان كلا مـن 

لنـدن وواشـنطن كانتا تشـعران بالخوف 
مـن تهديـد صـدام، لكـن كان واضحـا عام 
2001 ان فكـرة تغيير النظـام كانت امرا لن 
يكون لهـا اي اسـاس قانوني. واشـار الى 
ان الداعـي الـى هـذا التفكير هـو القلق من 
فشـل الحصـار ممـا عنى فـي حينـه بداية 
نهايـة اسـتراتيجية الاحتـواء. فقـد قامت 
الاسـتراتيجية على مناطـق الحظر الجوي 
والعقوبات وبرنامج الغـذاء مقابل النفط، 
ولكن عمليات التهريب الكبيرة كانت تعني 
ان هذه السياسة تعاني من مشاكل. وباءت 
محـاولات بريطانيا وامريكا بانشـاء نظام 
من العقوبات المشـددة على العراق بسـبب 
مصالـح روسـيا النفطية بالعراق. واشـار 
سـير بيتـر الـى انـه كان واعيـا للاصوات 
التـي صـدرت مـن داخـل ادارة بـوش فـي 
حينـه وتحدثـت عن تغييـر النظـام ومنها 
بعـض الاوراق الاكاديميـة، خاصـة المقـال 
الـذي كتبته مستشـارة الرئيـس الامريكي 
لشـؤون الامـن القومـي كوندوليـزا رايس 
عـام 2000. وفـي المقـال قالـت رايـس ان لا 
شـيء سـيتغير في العراق حتى يتم ازاحة 
صدام من الحكم. ولكن سير بيتر علق قائلا 
«كنا واعين لطبـول الحرب هذه القادمة من 
واشنطن وسياسـتنا كانت الابتعاد عنها». 

وقـال ان عددا مـن الدبلوماسـيين من دول 
اخرى كانوا يشعرون بقيام امريكا باتخاذ 
للتوصـل  الفشـل  حالـة  قاسـية  خطـوات 

لاتفاق حول العقوبات بصيف عام 2001. 
واسـتمعت اللجنة انه فـي الوقت الذي 
كانـت السياسـة الامريكيـة تجـاه العراق 
تحت سـيطرة وزير الخارجية، كولن باول 
فـان الوضع تغير بشـكل كبيـر «صقوري» 
عندمـا تم تحويلها الـى وزارة الدفاع تحت 
ادارة دونالـد رمسـفيلد وفي ظـل هجمات 

ايلول (سبتمبر).
 وقـال سـير بيتر سـمعنا اشـخاصا في 
واشنطن تقولون ان هناك رابطا بين صدام 
حسـين والقاعدة، مضيفا ان الاستخبارات 
البريطانيـة لم تشـاهد اي دليـل يدعم هذا 
الادعـاء. ولكـن نبـرة الاصـوات اقترحـت 
انـه لو كان هناك نوع مـن الربط بين صدام 
حسين واسامة بن لادن فهذا يعني تداعيات 
خطيرة على صدام والعـراق. لكن التحول 
نحو الخيار العسـكري بدأ كما قال سيمون 
ويـب، مديـر السياسـات بـوزارة الدفـاع 
عندما صارت الحـرب على الارهاب اولوية 
امريكيـة وبريطانيـة وتركـز الحديث على 
التهديـد القادم من اسـلحة الدمار العراقية 

المزعومة.

المخابرات البريطانية لم تجد دليلا على علاقة بين صدام وبن لادن 

خيبة امل ببداية التحقيق في غزو العراق مع استبعاد ادانة بلير بجرائم حرب
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وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط مع مصطفى اسماعيل مستشار الرئيس السوداني في مؤتمر صحافي بالخرطوم امس (رويترز)

 القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

تشـهد القاهرة في الوقت الراهن 
حالة من الحمى بين صفوف المحامين 
الذين يقومون بقديم بلاغات للنائب 
العـام ورفـع دعـاوى أمـام المحاكـم 
لملاحقـة مسـؤولين جزائريين بتهمة 

الإعتداء على المواطنين المصريين.
ومـن أحـدث الدعـاوى فـي هـذا 
نـزار  أقامهـا  التـي  تلـك  النطـاق 
غـراب المحامي أمام محكمـة القضاء 
ضـد  الدولـة  بمجلـس  الإداري 
رئيـس الجمهورية ورئيـس الجهاز 
القومـي للرياضة لإلغاء قرار رئيس 
ملايـين  سـتة  بصـرف  الجمهوريـة 
جنيـه لبعثة المنتخـب الوطني لكرة 
مخالـف  قـرار  أنـه  مؤكـداً  القـدم، 

للقانون والدستور.
وأشـار غـراب فـي دعـواه التـي 
تقدم بها إلى أنـه كان يكفي المنتخب 
اسـتقبال الرئيـس مبارك لـه، وهو 
ما يعتبـر تكريماً أدبيـاً، واصفاً قرار 
صرف 6 ملايين جنيه مكافأة له بغير 
المبررة لمنتخـب لم ينجح في تحقيق 

مهمته.
وذكر أن المنتخـب المصري المكون 
من تشكيل معين يضم فنيين ولاعبين 
مصـر  جمهوريـة  يمثـل  وإداريـين 
العربية في الملاعـب محلياً وإقليمياً 
ودوليـاً، لا يلعـب كرة القـدم صدقة 
إنمـا  بالمجـان،  تطـوع  أو  نافلـة  أو 
يتقاضى عنهـا الرواتب وتـدر عليه 
مقابلاً ماليـاً، مضيفاً أن كل لاعب في 
المنتخب المصـري كان يتقاضى أجراً 
علـى كل مبـاراة في حال الخسـارة 
والمكسـب، وإذ أن المنتخب قد خسـر 
مبـاراة الجزائر الأخيـرة، فإن إثمها 
أكبـر مـن نفعهـا علـى يـد قلـة غيـر 
مسـؤولة من الجماهير والمسـؤولين 

في البلدين، حسب تعبيره.
واسـتند غـراب فـي دعـواه إلـى 
افتقـاد القـرار للعدالـة الاجتماعيـة 
التي نص الدسـتور عليها كأسـاس 
يقوم عليـه اقتصاد الدولـة، كما أنه 
خالـف كفالة الدولـة للخدمات التي 
يجب تقديمها فـي المجالات المختلفة، 
فضـلاً عـن مخالفتـه عدالـة توزيـع 
المعيشـة  مسـتوى  ورفـع  الدخـل 
الاقتصاديـة  التنميـة  وتحقيـق 

والاجتماعية وما يجـب على رئيس 
الجمهوريـة مـن احترام لهـذه القيم 
الحالـة  إلـى  لافتـاً  الدسـتورية، 
الاقتصاديـة التـي يمـر بها الشـعب 
بهـذه  الأولـى  باعتبـاره  المصـري 

الأموال.
وفـي سـياق متصـل أمـر النائـب 
العام المستشـار عبد المجيـد محمود 
بفتـح تحقيـق في بلاغ رسـمي تقدم 
به أسـتاذ قانون جنائي ضد شـقيق 
الرئيس الجزائري سـعيد بوتفليقة 
يتهمه فيه بالتحريـض على أحداث 
الشـغب والاعتـداءات التي تعرض 
لها المصريون في الجزائر والسودان 
عقب مباراة كـرة القدم بين منتخبي 

البلدين. 
وكان الدكتـور جمـال أبـو ضيف 
أسـتاذ القانون الجنائي تقدم ببلاغ 
إلـى النائـب العـام المستشـار عبـد 
المجيـد محمـود ضد شـقيق الرئيس 
الجزائـري، والـذي يشـغل منصـب 
رئيـس الأركان المسـلحة بالجزائـر 
وقائـد منطقـة السـجون بالعاصمة 
الجزائـر، حيـث اتهمه بالمسـؤولية 
المبـاراة  تلـت  التـي  الأحـداث  عـن 
الحاسـمة بـين مصـر والجزائـر بأم 

درمان الأربعاء الماضي. 
وقـال أبـو ضيـف فـي بلاغـه إن 
قـام  الجزائـري  الرئيـس  شـقيق 
بإخراج عدد من المسـجلين خطر من 
السـجون الجزائريـة والدفـع بهـم 
إلى السـودان على طائـرات حربية 
وصرف وجبـات غداء مكتوب عليها 

«وجبة مقاتل». 
بلاغـه  فـي  ضيـف  أبـو  وطالـب 
بضرورة قيام النائب العام بتكليف 
فريق من النيابة العامة بالسـفر إلى 
الخرطـوم لحضـور التحقيقات أولا 
بـأول وإجـراء معاينـات فـي أماكن 
الاعتـداءات طبقـا للمادتـين 86 مـن 

قانون العقوبات المصري. 
وقـدم أدلة وشـواهد على أحداث 
وأثنـاء  قبـل  كانـت  التـي  الشـغب 
فيديـو  مقاطـع  مـن  المبـاراة  وبعـد 
وصور ومسـتندات خاصة بالأعداد 
التـي وصلـت أراضي السـودان من 
الجزائريـين لتقديمهـا إلـى المحكمـة 
الجنائية الدولية تمهيدا لرفع دعوى 

قضائية أمامها. 
وفي سياق ما تشـهده الساحتان 
الجزائريـة والمصريـة مـن تفاعلات 

السفارة تقاطع وسائل الإعلام المصرية

مصر: تواصل حملة مقاضاة مسؤولين جزائريين بينهم شقيق بوتفليقة

أعلن عبد القادر حجار سفير الجزائر 
في القاهـرة ومندوبها لدى الجامعة 
العربية أنـه قرر مقاطعـة الصحافة 
المصريـة وسـائر الدوائـر الإعلامية 
بسبب ما يشير إليه بأن تصريحاته 
يتم تحريفها وخلطهـا بمعلومات لم 

تصدر عنه ولم يدل بها.
وأصـر حجـار علـى أنـه لـم يدل 
بتصريحـات لهـا منـذ بدايـه الأزمة 
تصريحاتـه،  تأويـل  يتـم  لا  حتـى 
رغم أنـه سـبق أن أدلـى للمحررين 
الدبلوماسـيين في وزارة الخارجية 
لـه  الـوزارة  اسـتدعاء  عقـب 
القضيـة.  ذات  حـول  بتصريحـات 
متمثـلاً  المصـري  الإعـلام  أن  وأكـد 
فـي الفضائيـات الخاصـة هـو وراء 
وقلـل  الجماهيـري،  الشـحن  هـذا 

مـن مسـؤولية الإعـلام والصحـف 
ذلـك  فـي  متحججـاً  الجزائريـة، 
بالفـارق فـي نسـبة المشـاهدة بـين 
ودريم  مـودرن  مثـل  فضائيـات 
والحيـاة وبين الصحـف الجزائرية 
مثـل الشـروق، نافيـاً وجـود قتلـى 
جزائريـين ضمـن مشـجعي منتخب 

بلاده حسبما روج له البعض.
وقال حجـار «نحن حذرنـا كثيراً 
من الشحن الجماهيري وقلنا سابقاً 
إن مصـر لهـا مصالـح فـي الجزائـر 
فـي  الأول  المسـتثمر  باعتبارهـا 

الجزائر».
الإعـلام  مقاطعـة  قـراره  وعقـب 
المصـري قال»مـن العيـب أن يهتـف 
نشـيد  ضـد  المصـري  الجمهـور 
الشـهداء»، مسـتنكرا تناول وسائل 

حيـث  للمبـاراة  المصريـة  الإعـلام 
قـال «إنهـا صورتهـا كأنهـا معركـة 

عسكرية».
تعرضـه  عـن  النقـاب  وكشـف 
لمضايقـات مـن قبـل المصريـين عبـر 
هاتفـه المحمول ومـن بين مـا يتلقاه 
من رسائل من قبل الجمهور المصري 
الـذي يطالبه بالخـروج من القاهرة 
ذات  وفـي  سـبه،  حـد  إلـى  وصـل 
السياق نفى علمه بوساطة الجامعة 
العربية بين البلدين لاحتواء الأزمة، 
وأكد أنه لا يوجد معلومات أو حديث 
لمصـر،  الاعتـذار  عـن  الجزائـر  فـي 
وهـو التصريـح نفسـه الـذي أدلـى 
به لصحيفة «الخبـر» الجزائرية في 
عـدد الاثنـين 23 نوفمبـر، ورغم أنه 
نفى تصريحاتـه للصحافة المصرية 

لـم ينفهـا فـي الصحافـة الجزائرية 
رغم أنها التصريحات نفسها.

حجارتصريحاتـه  وصـف  وقـد 
للصحافة المصرية بأنه يحرص على 
دقتهـا والإطـلاع عليهـا قبل النشـر 
بسبب حساسية الوضع المتفاقم بين 
والجزائريـة،  المصريـة  الحكومتـين 
فضـلاً عن الغضـب المتواصل في كلا 
الشـعبين.  جماهيـر  بـين  الدولتـين 
فـي  دبلوماسـي  مصـدر  وأرجـع 
الجامعة العربيـة تصريحات حجار 
فـي وسـائل الإعـلام المصريـة إلـى 
تعليمات مشددة من الجزائر لتهدئة 
الأوضاع وإيقاف الحملات الإعلامية 
خاصـة بعد أن وصلت حالة الغضب 
الرئاسـة  مؤسسـة  فـي  لذروتهـا 

المصرية.

القاهرة - من مروة عوض:
 ارجأت مجموعة من شـبان جماعة الاخوان 
المسلمين المعارضة الثلاثاء نقاشا على الانترنت 
بشـأن الاصـلاح وهو ما يكشـف عـن صدع مع 
الجيل الاكبر سـنا الذي يصر على عدم الدخول 

في مواجهة مع الدولة. 
وخطط الشبان لاجراء نقاش على الانترنت 
لتجنب التجمع شـخصيا حيـث دأبت الحكومة 
المحظـورة  الجماعـة  اعضـاء  اعتقـال  علـى 
وهـي الجماعـة المعارضـة الوحيـدة فـي مصر 
القادرة على حشـد مئات الالاف من المسـاندين 

المنظمين.
وتضغـط حكومـة الرئيـس حسـني مبـارك 
على الاخـوان لاخراجهـا من التيار السياسـي 
العام وجعلت من المتعذر على الجماعة ان تقدم 
مرشـحا ليخلفه. وفازت الجماعة بعشرين في 
المئـة من مقاعد مجلـس الشـعب (البرلمان) في 

عام 2005 عندما ترشح اعضاؤها كمستقلين.
وقـال الاعضـاء الشـبان فـي بيـان «قررنـا 

تأجيـل عقـد المؤتمـر منعا لايـة مزايـدات على 
الجماعة وإعطاء مهلة لانفسـنا لاستكمال باقي 

الاوراق». 
وكانـوا قالـوا فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 
انهم يخططـون للمؤتمر على الرغم من انهم لم 

يحددوا موعدا محددا.
ويدفـع الاعضـاء الاصغـر سـنا المحبطـون 
باتجـاه المزيـد مـن العمل النشـط مـع اقتراب 

الانتخابات البرلمانية المقررة في 2010. 
وقـال احد منظمـي النقـاش انهـم يرجئون 
المؤتمـر فـي مواجهـة الضغـوط الحاليـة مـن 
الذيـن  الجماعـة  فـي  سـنا  الاكبـر  الاعضـاء 

«يخنقون» التقدم. 
ويريد الاعضـاء الاصغر سـنا تغيير الهيكل 
الداخلـي للاخوان قبل انتخابـات العام القادم 
مـن اجل اعطاء الشـبان والنسـاء على سـبيل 

المثال المزيد من التمثيل.
وقـال الباحـث عمر حمـزاوي مـن كارنيغي 
مؤسسـة  وهـي  بواشـنطن  الدولـي  للسـلام 
ابحاث «انها حركة راكدة بدون برنامج واضح 

شبان الاخوان في مصر يرجئون نقاشا على الانترنت بشأن الاصلاح

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:

تحــدث القاضــي يوجــين قطــران 
رئيس «جمعية الجالية الفلسطينية في 
بريطانيا» والاستاذ الزائر في جامعة 
لندن، عــن موضــوع «الصعوبات في 
الفلســطيني»  الدســتور  عملية وضع 
من خــلال خبرتــه في هــذا الموضوع 
في نــدوة نظمهــا «مركز الدراســات 
(ســواس)  كليــة  فــي  الاســلامية» 
وقدمه مدير المركز الدكتور محمد عبد 

الحليم.
وابــرز مــا قالــه قطران انــه فوجئ 
لدى قراءتــه نبأ في احــدى الصحف 
الفلســطينية  القيادة  بــان  البريطانية 
قررت اعــلان دولة من جانــب واحد، 
موافقــة  علــى  للحصــول  والســعي 
مجلــس الامن عليهــا، فيمــا مثل هذه 
الدولــة موجودة فــي قــرار الجمعية 
العامة للامم المتحدة الذي وافقت عليه 
120 دولة في تشرين الثاني (نوفمبر) 

عــام 1988، واصبح لفلســطين آنذاك 
ســفراء في هــذه الدول. كمــا ان قرار 
مجلــس الامن 242، الصادر بعد حرب 
1967، يشمل انشاء سلطة فلسطينية 
على الاراضي التي ستخليها اسرائيل 
بعــد احتلالهــا لها وكل مــا تبقى بعد 
ذلــك ـ حســب قولــه ـ كان وجود هذه 
الاراضي بأيدي السلطة الفلسطينية. 
وهــذا تم بعــد اتفاقيــات اوســلو في 

منتصف التسعينات.
«منظمــة  ان  الــى  قطــران  واشــار 
اصبحــت  الفلســطينية»  التحريــر 
الممثل الشــرعي للشــعب الفلسطيني 
الــى  اوكلــت  المنظمــة)  (اي  وانهــا 
فــي  تمثيلهــا  الفلســطينية  الســلطة 
الاراضــي الفلســطينية المعــادة الــى 
الفلســطينيين، فيمــا طلــب «المجلــس 
ومــن  منــه  الفلســطيني»  الوطنــي 
الدكتور انيس القاسم، وضع دستور 
للدولــة الفلســطينية برغــم معارضة 
الرئيس الراحل عرفات لهذه الخطوة. 
وقــد تمّــت موافقــة المجلــس الوطني 
الفلســطيني على وثيقة سميت وثيقة 

 ،1997 عــام  الفلســطيني  الدســتور 
ولم يوافــق الرئيس عرفــات عليها الا 
حتــى عــام 2003، وســميت (القانون 
الاساسي الفلســطيني المعدل)، وهي 
حاليــاً «تســتخدم (حســب الحاجة) 
من قبل السلطة الفلسطينية ولا يوجد 
دســتور نهائي لدولة فلســطين حتى 

الآن كبديل لها».
ورأى القاضــي قطــران ان «الفجــوة 
الاساســية في هذه الوثيقة الدستورية 
حقــوق  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  لا  انهــا 
الفلســطينيين المقيمين خارج فلســطين 
(في الشــتات) وانه والدكتور القاســم 
هــذا  فــي  بتطويرهــا  يرغبــان  كانــا 
الصــدد الا ان الجهــات الداخليــة فــي 
فلســطين فضلت ان تقوم بهذه العملية 
والقاســم  قطــران  واعتمــاد  بنفســها 

كمستشارين». 
واشــار الى ان «الدكتور نبيل شــعت 
والدكتــور علي قشــام، وجهات اخرى 
قدمــا طروحــات اخــرى، واعترضــت 
والقاســم  قطــران  دور  علــى  جهــات 

لكونهما ليسا من فلسطينيي الداخل».

في ندوة نظمها «مركز الدراسات الاسلامية» في سواس 
القاضي يوجين قطران: الدولة الفلسطينية موجودة 

وهناك حاجة لتطوير وثيقتها الدستورية المؤقتة 
لتشمل حماية حقوق جميع الممثلين بالمنظمة

مصر ستفرج عن شيعة 
احتجزوا لسبعة اشهر بسبب 
عقدهم اجتماعات لطائفتهم 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال مصـدر في مصلحـة السـجون المصرية إن 
وزارة الداخلية أمرت بالإفراج امس عن 11 شـيعيا احتجزوا قبل سـبعة 

أشهر بعد عقدهم اجتماعات لطائفتهم الصغيرة.
وقـال إن مـن المتوقع الإفراج عنهم خلال عيـد الأضحى الذي يحل يوم 

الجمعة.
وتقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن الشيعة في مصر التي يغلب 
على سكانها (77 مليون نسمة) السـنة يتعرضون لمضايقات من الشرطة 
يبـدو أن دافعها ازدراء معتقداتهم والاشـتباه بأن لهـم صلات مع إيران. 

ويمثل الشيعة ما يقل عن واحد في المئة من السكان في مصر.
وأضاف المصدر أن من بين من تقرر الإفراج عنهم الشيخ حسن شحاتة 
الذي كان واعظا في مسجد سني كبير في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة 
واسـتضاف برنامجـا حواريـا تلفزيونيا فـي أواخر الثمانينـات وأوائل 

التسعينات.
وتقول منظمـة المبادرة المصرية للحقوق الشـخصية إن شـحاتة ألقي 
القبـض عليه عـام 1996 واحتجز لمدة عام مع 56 شـيعيا آخر فيما يتصل 

بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم والترويج للأفكار الإيرانية في مصر.
وقال حسـام بهجت رئيـس المنظمة «نحـن نرى أن هـذه القضية نمط 
متكرر يقوم ضباط مباحث أمن الدولة فيه باسـتخدام السـلطات المخولة 
لهم بموجب قانون الطوارئ ومواد غامضة ومطاطة في قانون العقوبات 

تختص بازدراء الأديان لملاحقة الشيعة بسبب معتقداتهم الدينية».
وقـال بهجـت إنه يعتقـد أن 13 شـيعيا سـيفرج عنهم لكـن المصدر في 

مصلحة السجون قال إن العدد 11.
واحتجزت قوت الأمن في السابق نشطا شيعيا لمدة شهرين عام 2007 
لأنـه بدأ حملـة للمطالبة بمزيد من الحقـوق للطائفة الشـيعية. واحتجز 
النشـط وهو محمـد الدريني أيضـا لمدة 15 شـهرا عام 2004 بتهم تشـمل 

ازدراء الدين وتشويه سمعة السجون المصرية.
وقـال بهجـت الذي كثيرا مـا تتابع منظمتـه قضايا التمييـز الديني إن 
قانـون العقوبات المصري قدم رخصة لا مبرر لهـا لأجهزة الأمن لاحتجاز 
أشـخاص لأسـباب دينيـة لكـن معظـم القضايـا لا يحـال المتهمـون فيها 

للمحاكمة.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن السلطات أفرجت أيضا 
عن رجل مصـري اتهم باعتناق الفكر القرآني الـذي يدعو للأخذ بالقرآن 

دون السنة.

السلطات المصرية تفرج عن أحد 
القرآنيين بعد احتجازه لنحو أسبوع

■ القاهرة - يو بي اي: أعلنت منظمة حقوقية مصرية امس ان السلطات 
المصرية أطلقت سـراح أحد القرآنيين كان محتجزا لدى جهاز أمن الدولة منذ 

نحو أسبوع.
وقالت «المبادرة المصرية للحقوق الشـخصية» في بيان «تم إطلاق سراح 
عبد اللطيف سـعيد صباح امس بعد احتجازه لمدة أسـبوع بمقر مباحث أمن 

الدولة بشبرا الخيمة».
ونقلت المنظمة عن سعيد قوله انه «لم يتعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة 

أثناء فترة احتجازه».
وأشـارت المنظمـة الى ان سـعيد تعـرض لواقعـة احتجاز غيـر قانونية، 
مشـيرة الـى انـه تم توقيفه واحتجـازه في مطـار القاهرة الدولـي الأربعاء 
الماضي. وأضافت ان سـعيد تعرض للمنع من السـفر في واقعة مشـابهة في 
نيسـان/ابريل الماضي من دون إبداء أسـباب وبناء علـى تعليمات من جهاز 

مباحث أمن الدولة.
وأكدت ان سـعيد كان قد سـبق اعتقاله بموجب قانون الطوارئ في أيار/

مايـو 2007 علـى خلفيـة اعتناقـه فكـر القرآنيين، وقـد أصـدرت محكمة أمن 
الدولة العليا حكماً نهائياً بإلغاء القرار والإفراج عنه.

لكـن نيابة أمـن الدولـة العليا أمـرت بإخلاء سـبيله في أيلول/سـبتمبر 
2007، بعـد التحقيـق معـه وأربعـة آخريـن بتهمـة ازدراء الدين الإسـلامي 
بدعوى إنكارهم للسـنة النبوية واعتبار القرآن المصدر الرئيسـي للتشريع 

في الإسلام.
والقرآنيون هو اسم أطلق على تيار إسلامي ظهر في مصر، ولقي استجابة 

محدودة داخل مصر وخارجها. 
ومسـمى «قرآنيـون» أطلقـه عليهم فـي الأصـل أعداؤهم ، لكـن القرآنيين 
يـرون أنـه لا ضير في نسـبتهم للقرآن بل إنه تشـريف لهـم، ويطلقون على 

أنفسهم أهل القرآن. 
ويقوم فكر التيار القرآني على عدم الأخذ بالأحاديث والروايات المنسوبة 
للرسول محمد نبي الإسلام أو ما يعرف بالسنة النبوية، فالقرآنيون يكتفون 

بالقرآن كمصدر للتشريع لاعتقادهم أن الله قد وعد بحفظ القرآن.
ويرى القرآنيون ان القرآن هو الكتاب الوحيد الذي اجتمع كافة المسلمين 
علـى صحتـه، بينمـا اختلفـوا علـى صحـة الأحاديـث، وخاصة بـين الفرق 

الإسلامية المتعددة بل داخل الفرقة الواحدة.
ويعتبـر المفكر الإسـلامي المصـري أحمد صبحي منصـور الزعيم الروحي 

للقرآنيين في مصر والعالم العربي.
وكان منصور يعمل مدرسـاً بجامعة الأزهر ثـم فصل في ثمانينيات القرن 
الماضي بسبب إنكاره للسـنة النبوية، وتأسيس المنهج القرآني الذي يكتفي 

بالقرآن كمصدر وحيد للتشريع الإسلامي.
ويشكو القرآنيون في مصر من اضطهاد السلطات المصرية ويقولون انها 

درجت على اضطهادهم وإقامة محاكم صورية ضدهم وإيداعهم السجن. 

حالتا وفاة جديدتان في مصر 
بالفيروس «إتش1إن1» 

القاهرة - من محمد حسان:
أعلنـت مصر امس عـن حالتي وفـاة جديدتـين بالفيـروس (إتش1إن1) 
الـذي يعرف إعلاميا باسـم إنفلونزا الخنازير ليرتفع عـدد الوفيات بالمرض 

في البلاد إلى 14 منذ تموز (يوليو).
وقـال رئيـس الإدارة المركزيـة للشـؤون الوقائية بـوزارة الصحة عمرو 
قنديل إن امرأة من مدينة الإسـكندرية السـاحلية عمرها 27 عاما وحاملا في 

الشهر السادس توفيت امس.
واضـاف أن المـرأة وتدعـى يسـرا أحمـد «نقلت إلـى مستشـفى الحميات 
بالمدينـة يـوم الاثنين ولديها الأعراض البسـيطة للمـرض.. احتقان بالحلق 

وصعوبة في التنفس وآلام بالمفاصل».
وتابع أنها لم تكن تعاني من أمراض أخرى.

وأعلنت مصر عن الوفاة الأولى بالمرض فيها يوم 19 تموز (يوليو). وظهر 
المرض في البلاد في الأول من حزيران (يونيو).

وقال قنديل إن الفحص المعملي لعينة من امرأة عمرها 50 عاما توفيت يوم 
الاثنين ثبت أنها ماتت بالمرض.

وأضـاف أن فرحة عبـد ربه نقلت إلى المستشـفى العام فـي مدينة الفيوم 
عاصمـة محافظة الفيوم جنوب غربي القاهـرة يوم وفاتها وأنها توفيت بعد 

نحو ساعتين من دخول المستشفى.
وتابع أنها كانت تعاني من صعوبة في التنفس كما كانت تعاني من مرض 

كبدي وسمنة مفرطة.
وإلى اليوم توفيت 12 امرأة ورجلان بالمرض في مصر.

وجاوز عدد الحالات المكتشفة في مصر حاجز الثلاثة آلاف هذا الأسبوع.
وتخشـى مصر التي خسـرت القدر الأعظم من ثروتها من الطيور الداجنة 
وشـهدت عددا من الوفيات بسـبب فيـروس إنفلونزا الطيور من اسـتفحال 
فيـروس الإنفلونـزا الجديد سـريعا في البـلاد التي يتكدس معظم سـكانها 
البالغ عددهم نحو 77 مليون نسـمة فـي وادي النيل الضيق ويعيش ملايين 

منهم في مناطق عشوائية مزدحمة. 
وكانـت امـرأة حامل في الشـهر التاسـع مـن محافظـة الجيـزة المجاورة 

للقاهرة قد توفيت بالفيروس أمس. 

■ القاهــرة( مصــر) ـ يو بــي أي: أعلنت مصادر 
أمنية وجماعة الإخوان المســلمين امــس الأربعاء ان 
الســلطات المصريــة اعتقلــت 11 عضــوا بالجماعة، 

بمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة.
وقال مســؤول أمنــي مصري رفض ذكر اســمه 
ليونايتــد بــرس انترناشــونال إن الشــرطة اعتقلت 
المجموعة بعد ورود معلومــات «عن جمعهم تبرعات 
لتمويــل نشــاطات الجماعــة والترويــج لأفــكار من 

شأنها تعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر».

وأضاف ان السلطات أحالت المعتقلين للتحقيق، 
مشيرا إلى أنه يتم احتجازهم في قسم الفيوم تمهيدا 

لعرضهم على النيابة مساء اليوم.
وقالــت مصــادر بجماعــة الإخوان المســلمين إن 
مباحــث أمن الدولة قامــت بحملة مداهمــات لمنازل 
أعضــاء الجماعــة بمحافظــة الفيــوم (حوالــى 110 
كيلومتــرات جنــوب غــرب القاهرة) في الســاعات 
الأولى من صباح امس أسفرت عن اعتقال 11 عضوا 

بالجماعة.

وأشــارت المصادر الى ان خمســة مــن المقبوض 
عليهم كانوا يعــدون لذبح عجل وتوزيع لحومه على 
الفقــراء بحي الحــواتم وحــي الصوفي فــي مدينة 

الفيوم.
وأضافت أن «هــذه الاعتقالات يريــد بها الحزب 
الوطنــي (الحاكــم) ان يغطي  على فشــله في إدارة 
الأزمات حتى في الرياضة ومنها كرة القدم بالقبض 
على الأبرياء في أيام العيد، وبدلا من ادخال السرور 

على الشعب اذ به يغيبه داخل السجون».

للانتخابـات القادمة خلافا لمـا كان عليه الحال 
فـي 2005. الاخـوان ليـس لديهم قـدر كبير من 
الديمقراطيـة الداخليـة وبهـا درجـة عالية من 
المركزية». وقـال ان ذلـك ادى بالاعضاء الاكثر 
شـبابا الى ان يكونوا «مسـتبعدين مـن عملية 

اتخاذ القرار».
وقلل محمد مرسي وهو عضو بارز بالاخوان 
ورفـض  الانترنـت  علـى  النقـاش  اهميـة  مـن 
الحديـث عن تصدعات رغم انـه أقر بانه توجد 
«افكار مختلفة» في الجماعة وهو شـيء متوقع 

في مثل ذلك التنظيم الكبير.
واصبح الانقسـام حول توجه الاخوان أكثر 
شـدة بعـد ان اعلـن المرشـد مهدي عاكـف (81 
عامـا) انه سـيتنحى في العـام القـادم. ويمهد 

ذلك المسرح لمنافسة على القيادة. 

اعتقال 11 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين
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الطفلة غزالة سراحنة تأمل ان يطلق سراح والديها ضمن صفقة التبادل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
علمـت «القـدس العربـي» مـن مصدر 
مطلـع ان اجتمـاع قيـادة حركـة حماس 
العليـا في دمشـق، بوفـد الحركـة الذي 
قدم مـن مصـر ليـل الثلاثاء، وصـل الى 
قـرار يقضـي برفض المطلب الاسـرائيلي 
تبـادل  صفـة  تضمـين  بعـدم  القاضـي 
الاسرى اسماء قادة كتائب «القسام» في 

الضفة.
وقـال المصـدر ان وفـد حركـة حماس 
الزهـار،  محمـود  الدكتـور  برئاسـة 
والذي يضم مسـؤول الجهاز العسـكري 
حمـاس  رد  سـينقل  الجعبـري،  احمـد 
الى الوسـطاء المصريـين والالمـان اليوم 
الخميـس، وهـو اسـتحالة اتمـام صفقة 
التبـادل بـدون اطـلاق ابراهيـم حامـد، 
وعبـد اللـه البرغوثـي، وعـدد آخـر من 
مسـؤولي الجناح العسـكري في الضفة، 

بحسب ما ترغب به اسرائيل.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان قـرار 
حمـاس الذي سـيبلغ للوسـطاء سـيبت 
في امر اتمام الصفقة من عدمها، وكشـف 
المصدر الخاص ان الوسـيط الالماني نقل 
لوفـد الحركة الذي اجتمـع به قبل يومين 
فـي القاهـرة افـكارا جديدة من قـادة تل 
ابيب، دفعت بقيـادة حماس الى الذهاب 
الـى دمشـق لعـرض كل الامـور المتعلقة 

بالصفقة لأخذ قرار بشأنها.
وبحسب المصدر فقد اوضح لـ»القدس 
العربـي» ان مقترحات تل ابيب الجديدة 
كانت فـي الطلـب مـن حماس اسـتبدال 

بعض الاسماء من قائمة تضم 450 اسيرا 
عاليـة،  باحـكام  محكومـين  فلسـطينيا 

ومتهمين بالمشاركة في قتل اسرائيليين.
وبحسـب المصـدر فـان وفـد حمـاس 
القاهـرة  فـي  الوسـطاء  مـع  سـيجتمع 
حمـاس  بموقـف  لابلاغهـم  الخميـس 

النهائي من الصفقة.
واكـد المصـدر لـ»القـدس العربي» ان 
وفد حركة حماس ابلغ الوسيط الالماني، 
لمعارضـة  قاطـع  بشـكل  رفضـه  مبدئيـا 
اسـرائيل اطـلاق سـراح اي اسـير مـن 
الــ 450، خاصـة بعد ان وافقـت الحركة 
مؤخرا على خروج عدد من السجناء من 
الضفة الغربية الى غزة او بلدان عربية.

وعلمـت «القدس العربـي» من المصدر 
الـذي فتـح خطـا  ان الوسـيط الالمانـي 
سـاخنا مـع قـادة اسـرائيل، ابلـغ قـادة 
حماس ان اسـرائيل ترفـض اطلاق عدد 
من الاسـرى بينهم قـادة كتائب القسـام 
فـي الضفة الغربيـة، وكشـف المصدر ان 
اسـرائيل وافقـت مـن قبـل علـى اطلاق 

سراحهم.
وكان النائـب الاول لرئيـس الـوزراء 
قلـل مـن  الاسـرائيلي سـيلفان شـالوم 
الجنـدي  سـراح  اطـلاق  احتماليـة 
شـليط  غلعـاد  الاسـير  الاسـرائيلي 
قريبـا، وقـال «ان ثمـة عملا كثيـرا يجب 
انجـازه قبل ان نشـاهد شـليط وهو في 
اسـرائيل»، لافتـا الـى ان حركـة حماس 
طالبـت بالافراج عـن عدد من السـجناء 
«لم يكـن بمقدور اسـرائيل الافراج عنهم 

حسب المعايير المتبعة».
الزهـار  برئاسـة  حمـاس  وفـد  وكان 
غادر القاهرة وسـط تكتيم اعلامي كبير، 

لاجـراء مباحثات مـع قيـادة الحركة في 
دمشـق، حـول مسـتقبل صفقـة تبـادل 
دخلـت  والتـي  اسـرائيل،  مـع  الاسـرى 
بالدكتـور  دفعـت  حساسـة،  مرحلـة 
خليـل القيادي في الحركـة الى القول ان 

اسرائيل لم تستجب بعد للمطالب.
وواصل مسؤولو حركة حماس رفض 
الادلاء بأي تعليقات على موضوع صفقة 
قياديـة  مصـادر  اكـدت  التـي  التبـادل، 
فـي حماس حـدوث تقـدم فيهـا، واكتفى 
بنقـل تصريح مقتضب على لسـان احمد 
القسـام،  كتائـب  مسـؤول  الجعبـري 
المفـاوض  الحركـة  وفـد  فـي  والعضـو 
اكـد فيـه للجانب المصـري الوسـيط في 
الصفقة ان الجندي الاسـرائيلي الاسـير 
فـي غـزة بخيـر، مـع تأكيـده ان حماس 
لـن تعطي ايـة معلومات عنـه الا بعد ان 
تتضـح الصـورة وتصـل المفاوضات الى 

نهايتها.
وقـال القيـادي فـي حمـاس الدكتور 
اسامة المزيني المخول بالحديث عن صفقة 
التبادل ان موقف حركة حماس الرسمي 
هـو «التكتم»، لكنه قال في الوقت نفسـه 
انه «من الممكن ان يتم الحديث عن بعض 

التفاصيل في مراحل قادمة». 
وكان وفد حماس الذي يرأسه الزهار 
القاهـرة،  الـى  ايـام  ثلاثـة  قبـل  وصـل 
والتقى مسؤولين من المخابرات المصرية، 

والوسيط الالماني الجديد.
مجلـس  عقـد  التـي  ابيـب  تـل  وفـي 
لمناقشـة  اجتماعـا  المصغـر  وزرائهـا 
الصفقـة، قـال التلفزيونـي الاسـرائيلي 
«القنـاة الثانية» ان خلافـات ظهرت بين 
قادة حمـاس حول صفقة شـليط، وزعم 

صفقة تبادل الاسرى تدخل مرحلة صعبة..  والجعبري يؤكد ان شليط بخير .. ووالد الجندي يطالب بفتوى لاطلاق سراح نجله

قيادة حماس تبلغ الوسطاء اليوم رفضها التخلي عن اطلاق سراح قادة «القسام» في الضفة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قـررت سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي امـس فتـح معبرين 
تجاريين لادخال سـلع تموينية لسـكان قطاع غزة المحاصرين، 
وابقت علـى ثالث مخصص لادخال الوقـود مغلقا، فيما حذرت 
سـلطة الطاقة من حدوث عطل في قطاع الكهرباء بسـبب نقص 

بعض اللوازم.
وقـال رائـد فتوح رئيس لجنة تنسـيق ادخـال البضائع الى 
قطـاع غزة ان اسـرائيل فتحت معبري كرم ابو سـالم، والمنطار 
(كارنـي) لادخال مسـاعدات انسـانية، ومـواد تموينيـة، فيما 

ابقت على معبر الشجاعية (ناحل عوز) مغلقا.
واوضح فتوح ان اسـرائيل قررت ادخال 89 شـاحنة محملة 
بالمسـاعدات والسـلع التموينية من معبر كرم ابو سالم جنوب 
القطاع،  فيما ستدخل من معبر المنطار 91 شاحنة محملة بالقمح 

والاعلاف.
يشار الى ان اسـرائيل تعمدت في الآونة الاخيرة الاكثار من 
عمليـات اغـلاق معبر الشـجاعية، مما ادى الى تفاقـم ازمة غاز 

الطهي لدى السكان المحاصرين.
وتفرض اسـرائيل حصارا محكما علـى قطاع غزة منذ عامين 
ونصف العام، ولا تسـمح الا بادخال كميات مقلصة من السـلع، 
وتمنـع بموجب الحصار ادخال اي من المـواد الخام، الامر الذي 

ادى الى اغلاق غالبية الورش الصناعية. 
الى ذلك قال فتوح ان اسرائيل ابلغتهم نيتها السماح بادخال 

اصناف جديدة الى قطاع غزة، ابتداء من اليوم الخميس.
وقـال فتـوح انـه سيسـمح بدخـول اصنـاف مثـل الزعتـر، 
والسمسـم، والفلفـل الاسـمر، ومرقة الدجـاج، وجميـع انواع 
فـي  يسـتخدم  ونايلـون  لـلاكل،  الدجـاج  وبيـض  المعلبـات، 
الزراعة. واشـار الـى انهم تلقوا من سـلطات الاحتـلال وعودا 
بالسـماح بادخـال اصنـاف جديدة بعـد عيد الاضحـى المبارك 
مباشـرة، وذلك يوم الاربعاء من الاسـبوع القـادم، موضحا ان 

هذه الاصناف لن تكون مواد غذائية.
واوضح ان عدد الشـاحنات التي يسـمح الاحتلال بادخالها 
الـى قطـاع غـزة سـيبقى كما هـو، وانـه سـيتم ادخـال كميات 

الاصناف الجديدة ضمن هذه الشاحنات.
وبـين ان الاحتلال يسـمح حاليا بادخال 52 سـلعة تجارية، 
و28 سـلعة زراعيـة، فيمـا كان يسـمح قبـل فـرض الحصـار 

الاسرائيلي بادخال 4000 سلعة وصنف للقطاع.
الـى ذلك فقـد اعلنت سـلطة الطاقة فـي غزة انهـا تعاني من 
نقص في غاز «SF6»، المستخدم في القواطع الكهربائية المغذية 

لمناطق قطاع غزة.
وطالبت السـلطة الجهات المعنية بالعمل على سـرعة ادخال 
الغـاز المطلـوب، مشـيرة الـى ان الكميـة المتوفـرة حاليـا على 
وشـك النفاد، لافتـة الى ان الامر يهدد بحدوث مشـاكل فنية في 

الكهرباء.

تحذير من حدوث مشاكل في خدمة الكهرباء بسبب الحصار

اسرائيل تفتح معبرين تجاريين 
وتقرر ادخال اصناف جديدة لقطاع غزة المحاصر

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور ووليد عوض:

اعلــن ياســر الواديــة العضــو فــي وفــد 
المستقلين في حوارات القاهرة امس ان مصر 
ستســتضيف الفصائل الفلسطينية بعد عيد 
الاضحى في لقاءات الهدف منها إنهاء حالة 
الانقســام الداخلــي، فيما نفى مســؤول في 

الجبهة الديمقراطية تلقي مثل هذه الدعوة.
وقــال الواديــة فــي تصريــحٍ صحافي ان 
هنــاك وعــودا باســتمرار لقــاءات الفصائل 
انهــاء  اجــل  مــن  مصــر  فــي  الفلســطينية 
الانقســام، من خــلال توقيع حركــة حماس 

على وثيقة المصالحة المصرية.
واشار الوادية الى انه وعقب انتهاء اجازة 
العيد ستشــهد مصــر «تحــركا وتجاوبا من 
قبــل كافة الاطراف لانهاء حالة الانقســام»، 

مشيرا الى ان المسؤولين المصريين سيعقدون 
لقاءات مع ممثلي الفصائل بهدف دفع عملية 

المصالحة.
لاتفــاق  التوصــل  ضــرورة  علــى  واكــد 
فصائليــة  «مصلحــة  كونهــا  مصالحــة، 

وشعبية».
يشار الى ان رئيس لجنة الوفاق والمصالحة 
الوطنيــة الدكتور اياد الســراج، قال ان مصر 
وافقــت علــى طلــب حمــاس القاضــي بعقد 
مباحثات مع المسؤولين في القاهرة، لمناقشة 
الملاحظــات التي اعدتها قيــادة الحركة ومن 
ثم التوقيع علــى الورقة المصرية التي ســبق 
وان وقعت عليها حركة فتح، ورحب السراج 
نجــاح  علــى  الحريــص  المصــري  بالموقــف 

المصالحة الفلسطينية.
 واضاف ان وفدا من لجنته ســيتوجه الى 
القاهــرة قريبا للقاء المســؤولين هنــاك تلبية 

للدعوة التي وجهت للجنة.

لكن حركــة حمــاس على لســان المتحدث 
باسمها فوزي برهوم نفى لـ»القدس العربي» 

تلقي حركته مثل هذه الدعوة.
كمــا اكد عضــو المكتب السياســي للجبهة 
الديمقراطيــة صالح زيــدان الاربعاء ان مصر 
لــم توجــه دعــوات للفصائــل للالتقــاء في 
القاهــرة وبحث الورقة المصريــة، نافيا بذلك 
مــا تــردد مؤخــرا مــن معلومات حــول لقاء 

فصائلي شامل في القاهرة.
وقال زيــدان في تصريح صحافي مكتوب 
«حتى الآن ليست هناك معلومات عن اية آلية 
للحوار»، معربا عن امله في ان يتم استئناف 
الحوار بعد عيد الاضحى، مشيرا الى ان هناك 
اتصالات متواصلة مع مصر، متمنيا عليها ان 
تتابع العمل من اجل عقد جلسة حوار وطني 

شامل بعد عطلة عيد الاضحى. 
وشــدد زيدان على اهمية ان يتم عقد حوار 
وطنــي شــامل يرتكز علــى وثائــق الاجماع 

الوطنــي، خاصــة مــا يتعلق بوثيقــة الوفاق 
الوطني واعــلان القاهرة ومــا تم انجازه من 
قضايــا في جلســات الحــوار الشــامل التي 

عقدت في القاهرة.
والمصالحــة  الوفــاق  لجنــة  وكانــت   
الفلســطينية فــي قطاع غــزة قالــت الثلاثاء 
ان وفدا يمثلها ســيتوجه الــى القاهرة قريبا 
لبحث اســتئناف الحوار الوطني الفلسطيني 

وتحقيق المصالحة الوطنية.
وكانــت القاهــرة اجلــت الــى اجــل غيــر 
مســمى الحــوار الفلســطيني بســبب رفض 
حركــة «حماس» توقيع الورقة المصرية الذي 
كان مقررا في 25 من الشــهر الماضي بســبب 

«تحفظات» لدى الحركة.
وفــي المقابــل وقعت حركــة «فتــح» على 
الورقة المصرية للمصالحــة لكنها هددت في 
نفــس الوقت بســحب هذا التوقيــع في حال 

اجراء اي تغيير على الورقة.

الوادية: لقاءات مصرية فلسطينية بعد العيد لإتمام الاتفاق 
وتأمين التوقيع على ورقة المصالحة.. والجبهة الديمقراطية تنفي دعوتها

التلفزيـون ان هذه الخلافـات طرأت في 
اللحظـة الاخيرة بـين قيـادة حماس في 
قطاع غزة والقيادة المركزية في دمشـق، 
منوهـا الى مغـادرة الدكتـور الزهار الى 

دمشق لمناقشة الصفقة مع مشعل.
وقـال المراسـل العسـكري للتلفزيون 
الاسرائيلي ان خلافات «عميقة ومركبة» 
وان  الصفقـة  طريـق  تعتـرض  تـزال  لا 
الوسيط الالماني على وشك فقدان صبره 

من الجانبين.
واشـار الى انـه من المبكـر الاعلان عن 
صفقة، لكنـه قال «من الممكـن الاعلان عن 
اطار صفقة فقط»، متوقعا «ان تشهد الايام 

القادمة مفاوضات عصيبة ومكثفة».
لكـن حركة حمـاس القت بالمسـؤولية 
الجانـب  علـى  الصفقـة  تأخـر  علـى 
الاسـرائيلي، حيـث اتهـم الدكتـور الحية 
اسـرائيل  بـ»وضـع عقبـات فـي طريـق 

الصفقـة»، مؤكـدا ان الصفقـة «لـن تـرى 
النـور في القريب العاجل اذا لم تسـتجب 
الآسـرة  الفصائـل  لمطالـب  اسـرائيل 

لشليط».
الاسـرائيلية  الحكومـة  رئيـس  وكان 
بنيامين نتنياهو قلـل الثلاثاء من امكانية 
اتمـام صفقـة التبـادل، وقـال انه لـم تتم 
بلورة اي اتفاق بعد، وانه لا يعلم اذا كان 
سـيتم التوصل الى هـذا الاتفاق في نهاية 

الامـر ام لا، لافتـا إلـى ان الصفقـة لن تتم 
بصورة متسرعة.

في غضـون ذلك واصل ناعوم شـليط 
سلسـلة  عقـد  الاسـير  الجنـدي  والـد 
فـي  الحكومـة،  اعضـاء  مـع  اجتماعـات 
خطـوة منـه تهـدف الـى كسـب تأييدهم 

لصفقة التبادل المتبلورة.
وقالـت الاذاعـة الاسـرائيلية ان والـد 
بالوزيريـن  اليـوم  سـيجتمع  الجنـدي 

يوفـال شـتانتص وعوزي لنـداو، اضافة 
الى  الحاخامين الاكبرين لاسرائيل.

ونقـل عـن الحاخـام الاكبر لاسـرائيل 
يونـا ميتسـغر قوله انـه لا يمكـن اصدار 
«دون  شـليط  صفقـة  قضيـة  فـي  فتـوى 
الاسـتخبارية  التفاصيـل  جميـع  تلقـي 
المتصلـة بهـا»، منتقدا الحاخامـات الذين 
يرفضـون الصفقـة دون ان يكونـوا على 

علم بتفاصيلها.

■ مخيم الدهيشـة (الضفـة الغربية)  
ـ ا ف ب: تتمنـى الطفلـة غزالـة ان يكون 
الاوكرانيـة  ووالدتهـا  ابراهيـم  والدهـا 
الاصل ايرينا ضمن الاسرى الفلسطينيين 
المتوقـع اطلاق سـراحهم مقابـل الجندي 
الاسـرائيلي غلعـاد شـليط المحتجـز في 
غزة يعد تواتـر الانباء عن قرب التوصل 

الى صفقة تبادل.
وتقول غزالة سراحنة ببراءة سنينها 
والدتـي  كانـت  اذا  اعـرف  «لا  التسـع 
سـتخرج من السـجن ام لا ولا اعرف اذا 
كان والدي سيخرج. في كل مرة يقولون 

سيتحرران من الاسر ولا يحدث ذلك».
غزالـة  والـدة  سـراحنه  وايرينـا 
مسـيحية مـن اوكرانيا اسـمها السـابق 
ايرينا بولياتشـيك. وقد التقت ابراهيم، 
وهو من مخيم الدهيشة القريب من بيت 
لحم في الضفة الغربية، في تل ابيب قبل 
ان يسـافرا الـى اوكرانيـا حيـث تزوجا 
وعـاودت دخـول اسـرائيل بوثائق غير 

قانونية.
وبعـد زواجهـا مـن ابراهيـم اعتنقت 
الاسلام واصبحت ترتدي الحجاب حتى 
ان مصـدرا قانونيا ذكر خـلال محاكمتها 
الجهـاد  حركـة  مـن  قريبـة  باتـت  انهـا 

الاسلامي. 
ايـار   22 فـي  ايرينـا  واعتقلـت 
(مايـو) 2002 مـع زوجها وكانـت غزالة 
بصحبتهمـا، يعـد نقلهم لفلسـطيني نفذ 
عمليـة تفجيريـة في ريشـون لتسـيون 

بالقرب من تل ابيب.
الاسـرائيلية  الشـرطة  واعتقـدت 
فـي البدايـة ان ايرينـا يهودية روسـية 
هاجـرت الى اسـرائيل قبل ان تكتشـف 
انهـا اسـتخدمت لدخـول البـلاد هويـة 
مـن  هاجـرت  يهوديـة  باسـم  مسـروقة 
تدعـى  السـابق  السـوفييتي  الاتحـاد 
الاخـرى  هـي  كانـت  بنسـكي  مارينـا 
متزوجـة لفتـرة قصيـرة من فلسـطيني 

يدعى ايضا ابراهيم سراحنة.
اسـرائيلية  محكمـة  عليهـا  وحكمـت 
بالسـجن عشـرين عاما واصـدرت على 

زوجها ستة احكام بالسجن المؤبد.
وتحضن غزالـة جدتها الحاجة زينب 
السـراحنة التي نشـأت فـي كنفها وهي 
تحمـل صـورة امهـا، ثـم تعـود لتحمـل 
صورة والدها فصورة شـقيقتها ياسمين 
التـي تبلـغ عشـرة اعـوام وتعيـش مـع 

جدتها ام والدتها في اوكرانيا.
السـراحنة  زينـب  الحاجـة  وقالـت 
غزالـه  "كانـت  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
رضيعـة وعمرهـا سـنة واربعـة اشـهر 
وابراهيـم".  ايرينـا  اعتقلـت  عندمـا 

الطفلة غزالة تتمنى ان يتحرر والداها من الاسر ضمن صفقة شليط
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من اشرف الهور:
     

اعلنـت الحكومـة المقالـة في غـزة التي 
تديرها حركة حماس انها سـتطلق سـراح 
100 معتقل من سـجونها، كمكرمة بمناسبة 
عيـد الاضحى المبارك، فيما اشـترطت على 
اذون  اخـذ  السـابقين  السـلطة  موظفـي 

بمغادرة القطاع قبل التوجه للسفر.
وقالـت الحكومـة التي عقـد اجتماع لها 
في غزة برئاسـة اسـماعيل هنية وحضره 
الذيـن  الـوزراء  مـن  بـدلا  وزارات  وكلاء 
للـوزارات  اوعـزت  انهـا  للحـج،  غـادروا 
المختلفة بالتواصل مع النائب العام لانهاء 
الاجراءات القانونية، لاتمام اطلاق عملية 
سـجناء  انهـم  وبينـت  المائـة،  السـجناء 
وجنائيـة  امنيـة  خلفيـات  علـى  اعتقلـوا 

ومدنية.
وانتقدت الحكومة التصعيد الاسرائيلي 
الاخيـر ضـد غـزة، واكـدت انـه «امتـداد 
لنهجهـا وطبيعتهـا العدوانيـة»، وطالبت 
العالم بـ»الاسراع في تقديم قادة الاحتلال 

للعدالة الانسانية كمجرمي حرب».
واكـدت على حق الشـعب الفلسـطيني 
المكفول «قانونا وعرفـا» في مقاومة المحتل 
والاسـاليب،  والوسـائل  الادوات  بكافـة 
واكـدت مباركتها لكل القـرارات التي يتفق 
عليهـا الشـعب الفلسـطيني وقـواه الحية 
والتي تراعي تحديد اولويات الميدان دون 

المس بالمبدأ الاستراتيجي.
فـي  اسـرائيل  مشـاركة  مـن  وحـذرت 
دوريات بحرية لحلف شـمال الاطلسي في 
ميـاه المنطقة، داعية جميـع دول المنطقة لـ 
«تحمـل مسـؤولياتها تجاه هـذا الاحتلال 
الجديـد»، لافتـة الـى انـه «يُشـكل خطـرا 
حقيقيا على اسـتقلالها وحقوقها»، واكدت 
ان مشـاركة اسـرائيل فـي هـذه الدوريات 
«دليل على الانحياز السـافر من قبل بعض 

اطراف عديدة دولية مع الاحتلال».
الى ذلك فقد تطرقـت الحكومة لموضوع 
الاعتقـالات السياسـية فـي الضفـة والتي 
طالـت عـددا مـن الصحافيـين، ورأت انها 
تمثـل «تازيما للوضع هنـاك»، منتقدة دور 
المؤسسـات الحقوقيـة، التـي قالـت انهـا 

تلتزم الصمت.

واكـدت ان اسـتمرار الاعتقـالات يعـد 
«مؤشـرا خطيـرا علـى جهـود المصالحة»، 
وطالبـت بـ»تبييض السـجون في الضفة 
واطـلاق الحريـات الاعلامية والسياسـية 
مشـروع  عـن  الحظـر  ورفـع  والفكريـة، 
المقاومة بكافة اشكاله كرد طبيعي وصادق 
وواقعي على سياسـة التعنت الاسرائيلية 

وانسداد الافق السياسي».
الـى ذلـك، اعلنـت وزارة الداخليـة في 
الحكومة المقالة انها فتحت مكتبا لتسـجيل 
المسافرين الراغبين بالسفر عبر معبر بيت 
حانـون (ايريـز) فـي مجمـع ابـو خضـرة 
الحكومـي وقالـت ان الخطـوة تهـدف الى 

تسهيل سفر المواطنين.
يرغـب  مـن  ان  لهـا  بيـان  فـي  وقالـت 
في السـفر عبـر معبر بيـت حانـون، عليه 
التوجـه للمكتـب للحصـول علـى تصريح 
مرور قبل ثلاثة ايام من موعد السفر، لافتة 
الـى ان المكتـب يقـوم بترتيب عملية سـفر 
المواطنين من اصحاب التحويلات المرضية 
ومندوبـي  والتجـار  الصحـة،  وزارة  مـن 
الشـركات دائمـة الحركـة من غـزة للضفة 

الغربية.

حذرت من مشاركة اسرائيل في دوريات بحرية لحلف الاطلسي في مياه المنطقة

حكومة حماس تقرر الافراج عن 100 معتقل 
وتفرض قيودا على سفر موظفي السلطة للخارج

تأكيدات فلسطينية بأن البرغوثي وسعدات مشمولان 
بصفقة التبادل ومسألة الإبعاد خاضعة للدراسة

■ غــزة ـ يو بــي آي: أكد قياديان مــن حركة فتح 
والجبهة الشــعبية أمــس الأربعاء وجــود تطمينات 
وتأكيــدات بــأن عضو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد 
سعدات هما من ضمن الأســرى الذين سيتم الإفراج 

عنهم في إطار صفقة شليط.
وقالت عضو المجلس الثوري في حركة فتح، فدوى 
البرغوثــي ل»يونايتد برس انترناشــونال» إنها على 
ثقة بأن المفاوض الفلســطيني بشــأن صفقة التبادل 
بخصــوص شــليط، لا يمكــن أن يتجــاوز البرغوثي 

ويضعه على رأس قائمة المطلوب الإفراج عنهم.
وأضافــت «بغــض النظــر عمــا يروجــه الإعــلام 
الإسرائيلي فلدينا الثقة الكاملة بالجهة التي تفاوض 
لإنجاز هذه الصفقة وأنا أقصــد ما أقول ولدي الثقة 

المطلقة بذلك».
وعبــرت عــن أملهــا أن تتم هــذه الصفقة بشــكل 
مشــرف بحيث تضمن الإفــراج عن قدامى الأســرى 

والنساء والقيادات.
ورفضــت إبــداء موقف محــدد إزاء مــا يتردد عن 
احتمــال إبعــاد مــروان البرغوثــي كأحــد الخيارات 
المطروحــة لتضمينــه الصفقة، قائلــة إن «هذه الأمور 
نتركهــا للمفاوض ونحن لدينا الثقــة بأن هذه الجهة 
التي تفاوض تتمسك بشــروطها بما يحقق المصلحة 

الفلسطينية».
بــدوره، أكــد عضــو المكتــب السياســي للجبهــة 
الشــعبية ورئيســها في غزة ربــاح مهنــا لـ»يونايتد 
بــرس انترناشــونال» إن الجبهة تلقــت تأكيدات من 
حركة حمــاس التي تحتجز وتفاوض بشــأن صفقة 

شليط، أن ســعدات المعتقل في السجون الإسرائيلية 
مشــمول في الصفقة وأنه على رأس المطلوب الإفراج 

عنهم.
وقال «حماس أبلغت أن ســعدات اســم رئيســي 

وإطلاق سراحه شرط لإتمام الصفقة».
وعلــى الرغــم مــن أن مهنــا عبــر عن رفــض فكرة 
الإبعاد بالمعنى السياســي، إلا أنه تــرك الباب متاحاً 
لدراســة هذا الموضوع حال طرح كخيار أخير لبعض 

الأسرى.
وقال»نحــن ضد الإبعــاد لأنه إبعاد الفلســطيني 
عن وطنه ونحن نريد العــودة لا اللجوء، ولكن عندما 
يعــرض علينــا الأمر سندرســه فــي إطار النظــر إلى 
الواقع الإنساني لقدامى الأسرى وذويهم، والمصلحة 

الوطنية.

شــالوم  ســلفان  الإســرائيلي  الوزيــر  وكان 
ومسؤولون آخرون قالوا إنه لن يتم إطلاق البرغوثي 
وســعدات في صفقــة التبادل فيما تحدثت وســائل 

إعلام أنه مطروح إبعادهما خارج فلسطين.
المصغــرة  الإســرائيلية  الحكومــة  وســتبحث 
للشــؤون السياســية والأمنيــة (الكابينيــت) خلال 
اجتماعهــا امس الأربعاء بصفقة تبادل الأســرى مع 
حركة حمــاس وتبعاتها الإســتراتيجية في الجانب 

الفلسطيني.
وقالت صحيفة «هآرتس» امس إنه يتوقع أن تقدم 
إســرائيل وحماس ردهما على «مقترحات تســوية» 
طرحها المسؤول في المخابرات الألمانية، الوسيط في 
صفقــة التبادل بــين الجانبين وأنه هــو الذي يفرض 

الجدول الزمني للصفقة.

واضافـت ان "غزالة بقيت مع والدتها في 
مركز التحقيق في المسـكوبية في القدس 

مدة اسبوع".
وتحدثـت الحاجـة زينـب عـن الابنة 
"ايرينـا  ان  وتقـول  لايرينـا.  الثانيـة 
وضعت ياسمين اثناء زيارة لوالدتها في 
اوكرانيا وابقتها هناك وهي ابنة شهرين 

لعدم تمكنها من توفير وثائق لها".
"لـم يسـمحوا لغزالـة فـي  وتابعـت 
البدايـة بزيـارة والدتهـا فـي السـجن. 
بـدأت  الاحمـر  الصليـب  تدخـل  وبعـد 
تزورها". واوضحـت ان "غزالة ما كانت 
تتقبـل والدتهـا ومنـذ سـنة فقـط بدأت 

تتقرب منها وتميل اليها".
غزالـة  ان  زينـب  الحاجـة  واكـدت 
 (...) الشـهر  فـي  مـرة  والدتهـا  "تـزور 
لكنهـا لا تحمل رقـم هوية فلسـطينية او 
اسرائيلية وفي بعض الاحيان يعيدونها 

من الحاجز" الاسرائيلي.
وقالـت الطفلة "الشـهر الماضي بكيت 
العـودة  واردت  ترقوميـا  حاجـز  علـى 
ادراجـي لان المجنـدات اجبرننـي علـى 
خلع ملابسـي وحذائي اثناء التفتيش". 
اما الجدة، فروت كيف كانت غزالة تبكي 
ويغمى عليها وتتشـنج وهي تردد "عيب 

اشلح" لكن "المجندات لم يكترثن لذلك".
وتـروي غزالـة كيـف تسـتعد لزيارة 
والدتهـا، قائلـة "اسـتيقظ فـي السـاعة 
فـي  البـاص  وينطلـق  صباحـا  الثالثـة 
سـجن  الـى  لنذهـب  الرابعـة  السـاعة 
هشارون للنسـاء. اخذت كتبي معي لان 
عنـدي امتحانـات وادرس فـي البـاص 

طوال الطريق".
امـا عـن شـقيقتها، فتقـول "احـب ان 
التقي اختي ياسـمين. عندمـا تتكلم معي 
اعـرف ثلاث كلمات بالروسـية خراشـو 

(جيـد) و(يـا تبيـه لـب لـوا) (احبـك) 
و(منيه زافوت غزاله) (اسمي غزالة)".

من جهتـه قال احمـد السـراحنة (74 
عامـا) جـد غزالـة ان ثلاثـة مـن ابنائـه 
معتقلون في السـجون الاسرائيلية منذ 
العام 2002 وهم ابراهيم (37 عاما) والد 
غزالة وخليل (30 عاما) الذي صدر عليه 
حكمان بالسـجن مدى الحياة وعشرين 
عاما وموسى (48 عاما) الذي صدر عليه 

حكمان مماثلان.
واضـاف "ابلغنـي ابنـي خليـل ان لا 
امـل بخروجهـم. امـا ايرينا، فاسـرائيل 
تهـدد بابعادها الى اوكرانيا اذا حرروها 
وهي ترفـض الابعاد وتفضـل البقاء في 

السجن".
وكانـت اسـرائيل افرجـت فـي مطلع 
عـن  الماضـي  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين 
عشـرين اسيرة اثر اتفاق غير مباشر مع 

حركة حماس بوسـاطة مصرية والمانية 
مقابل شـريط فيديو عن الجندي شليط. 
واكدت حركة حماس انها تسعى لاطلاق 

سراح كافة المعتقلات لدى اسرائيل.
مـن جهته قـال رئيـس نادي الاسـير 
الفلسـطيني فـي محافظة بيـت لحم عبد 
اللـه زغـاري ان "هنـاك نحو 52 اسـيرة 
فلسـطينية فـي السـجون الاسـرائيلية 
بمـن فيهـم ايرينـا نتوقـع ان يتحـررن 

ضمن صفقة شليط".
واشـار الى ان عدد الاسرى يبلغ نحو 
8500 وقد يصل الى تسـعة آلاف بسـبب 

حدوث اعتقالات يومية.
واضـاف ان "نحو الف اسـير صدرت 
عليهم احكام عدة بالسـجن المؤبد و118 
اسـيرا قضوا اكثـر من عشـرين عاما في 
السـجون واحد عشر اسـيرا قضوا اكثر 

من 25 عاما".
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صادقـت الحكومـة المقالـة التـي تديرها 
اسـتبدال  علـى  غـزة  فـي  حمـاس  حركـة 
بشـأن  الاسـرائيلي  العسـكري  القانـون 
المخـدرات الـذي كان يعمـل به فـي القطاع، 
بالقانون المصري، بهدف تشديد العقوبات 

على المتعاطين والتجار.
وقال محمـد عابد النائب العـام في غزة 
الـذي جـرى تقليـده المنصـب مؤخـرا «ان 
الفلسـطينية (المقالـة) صادقـت  الحكومـة 

على قرار يقضي بالغاء القانون العسـكري 
الاسـرائيلي بشـأن المخـدرات المعمـول بـه 
حاليـا، واعتمـاد العمـل بالقانـون المصري 

رقم 19 لسنة 1962م».
ونقلـت وكالـة «صـاف» عن عابـد قوله 
ان الهدف من عملية الاسـتبدال هو تشـديد 
العقوبات، لافتا الى ان القانون العسـكري 
كان  1972م،  لعـام   437 رقـم  الاسـرائيلي 
يعمل بـه في غزة بدلا مـن القانون المصري 
رقم 19 لسنة 1962م، الذي اعادته الحكومة 
المقالـة مـن جديـد. واكـد عابـد ان القانون 
المصري «اكثـر احاطة فـي عناصر الجريمة 
والمجرمـين»، مشـيرا الـى ان العقوبات فيه 

متقدمة تصل الى عقوبة المؤبد والاعدام.
واوضـح المسـؤول فـي الحكومـة المقالة 
ان القانـون الاسـرائيلي كان يحتـوي على 
عقوبـات خفيفـة «تمثـل تشـجيعا وليـس 
ردعـا لمتعاطـي وتجـار المخـدرات»، مؤكدا 
انه لا «مبرر موضوعيا او وطنيا او اخلاقيا  

للاستمرار فيه».
واوضـح انـه تم اللجـوء الـى مجلـس 
الوزراء لادراج ذلـك على جدول اعماله من 
اجـل اتخاذ القـرار بالغاء الامر العسـكري 
الاسـرائيلي والعمل بالقانون المصري، الى 
حين اصـدار قانون عن المجلس التشـريعي 

حسب الاصول التشريعية.

حماس تستبدل قانون المخدرات الاسرائيلي 
باخر مصريا اكثر تشددا
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الرئيس اللبناني ميشال سليمان يتوسط وليد جنبلاط (يمين) وميشال عون في قصر بعبدا

النائبـان  عقـد  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
اللبنانيـان وليد جنبـلاط (من الاكثرية) 
القصـر  فـي  (اقليـة)  عـون  وميشـال 
الجمهوري امس الاربعـاء لقاء هو الاول 
منـذ 2005 ادرج فـي اطـار تعميـم منـاخ 
الوفـاق علـى القيـادات المتخاصمـة بعد 

تشكيل حكومة وفاق وطني.
ان  وعـون  جنبـلاط  مـن  كل  واعلـن 
لقاءهمـا تنـاول خصوصـا كيفيـة انهاء 
ملف عودة المهجرين المسيحيين الى قرى 
جبل الشـوف الدرزي المسـيحي (جنوب 
شـرق بيـروت)، الـذي كان التهجير منه 
خلال الحرب الاهلية احد اسباب الخلاف 
بينهمـا. وقـال جنبـلاط للصحافيـين في 
اعقـاب اللقـاء الـذي جـرى فـي حضـور 
رئيس الجمهورية ميشـال سليمان «بعد 
ان زالـت غيـوم الماضـي الخلافيـة (...) 
اللقـاء مع شـخصية لها حيثية سياسـية 
كبيرة في في المنطقة يضيف الى مصالحة 

الجبل».
ونـزح المسـيحيون من منطقـة الجبل 
التـي تعتبر معقـل الزعيم الـدرزي وليد 
 1984  -  1983 عامـي  خـلال  جنبـلاط 
ابان الحرب الاهليـة (1990-1975) بعد 

معارك دامية بينهم وبين الدروز.
الـدروز  بـين  مصالحـة  اول  وتمـت 
زار  عندمـا   2001 العـام  والمسـيحيين 
اللـه صفيـر  المارونـي نصـر  البطريـرك 
المنطقة، لكن عودة المهجرين المسـيحيين 
لم تكتمل لعدم انجاز التعويضات المادية 

ولغياب الثقة.
واكـد عـون مـن جهتـه ان الاجتمـاع 
هـو «لازالـة نتائـج الايـام السـوداء في 
الجبـل»، واصفا اللقاء بانه «بداية جيدة 
لاغـلاق هذا الملف واعـادة قواعد العيش 

المشترك».
واضاف «في السـابق كانـت الاولوية 
للماديات»، في اشـارة الـى التعويضات 
التـي تقـدم عبر صنـدوق رسـمي خاص 
المركـزي  «الصنـدوق  اسـم  يحمـل 

في اطار تعميم مناخ الوفاق بعد تشكيل حكومة وفاق وطني

لقاء مصالحة بين جنبلاط وعون برعاية الرئيس اللبناني

علـى  نركـز  «الان  مضيفـا  للمهجريـن»، 
الجوانب المعنوية».

قواعـد  «احتـرام  ان  الـى  ولفـت 
العيـش المشـترك لا يعني الغـاء الخلاف 

السياسي».
وكان سـليمان رعى الاربعـاء الماضي 
مصالحـة بين جنبلاط والنائب سـليمان 
فرنجيـه (اقليـة) بهـدف «تعميـم منـاخ 

الوفـاق علـى القيـادات المتخاصمـة بعد 
تشـكيل حكومة وحدة وطنية»، بحسـب 
ما افـاد حينها مصدر في الرئاسـة وكالة 

فرانس برس.
للمـرة  وعـون  جنبـلاط  والتقـى 
الاخيـرة العـام 2005 عندمـا زار الزعيم 
الـدرزي عـون فـي باريـس فـي اجتماع 
مقتضـب وبـارد. وعدل جنبـلاط مؤخرا 

من اصطفافه السياسـي الى جانب قوى 
14 آذار الممثلـة بالاكثريـة النيابية معلنا 
تمايزه عنها مـن دون ان ينضم الى قوى 
8 آذار الممثلـة بالاقلية والتي يعتبر حزب 

الله ابرز اطرافها.
يرعاهـا  التـي  المصالحـات  وتأتـي 
سـليمان فيما النقاش مسـتمر منـذ اكثر 
من اسـبوع حـول البيان الـوزاري الذي 

يرسم سياسـة الحكومة الجديدة والذي 
علـى اساسـه يفترض ان تنـال الحكومة 

ثقة البرلمان.
الفريقـين  بـين  الخـلاف  ويتمحـور 
حول قضية سـلاح حزب اللـه التي تمثل 
كعنـوان  مطروحـا  خلافيـا  موضوعـا 
رئيسـي علـى طاولـة للحـوار الوطنـي 

يرعاها سليمان.

■ انقرة ـ يو بي آي: قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية 
بـراق اوزوغرغين امس الأربعاء ان لا انقطاع في علاقات بلاده مع 

اسرائيل، لكن لا تزال هنالك بعض المشاكل.
ونقلـت وكالـة «اناضـول» التركيـة عـن اوزوغرغـين قولـه، 
بخصوص الدعـوة التي نقلها وزيـر الصناعة والتجـارة والعمل 
الإسـرائيلي بنيامين بن اليعازر من الرئيس الإسـرائيلي شمعون 
بيريـس إلى نظيره التركي عبدالله غـول، لزيارة الدولة العبرية، 
«سنقيّم الزيارة. والزيارات ستتواصل في حال توفير الشروط».

واشـار إلـى ان الجهود فـي طريقهـا لتعزيز العلاقـات لكن في 
الواقع ما تزال هنالك بعض المشاكل، والوضع في قطاع غزة ما يزال 
قاسـيا. وقال اوزوغرغين ان القنوات الإسـرائيلية الفلسـطينية، 
والإسـرائيلية السورية ما زالت محتقنة بشـأن عملية السلام في 
الشـرق الاوسـط، لافتاً إلى انه لا يمكن تحقيق السـلام والازدهار 

في المنطقة قبل ان تفتح تلك القنوات.
الى ذلك ستزوّد اسرائيل تركيا بـ 10 طائرات متطورة من دون 
طيـار من طراز «يو ايه في» التي صنعـت وفقاً للمقاييس التركية، 

في الربع الأول من العام 2010 المقبل
وقالـت وكالـة «أناضـول» التركية إنـه تم التداول في المسـألة 

خـلال الزيارة الرسـمية التـي اجراها وزيـر الصناعـة والتجارة 
والعمل الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر الى انقرة الثلاثاء، مشيرة 
إلى أن لا خلافات بين الطرفين سـوى في بعـض التفاصيل القليلة 

المتعلقة بطائرات «هيرون» التي لم تسلّم بعد.
وجهّـزت إسـرائيل طائـرات «هيرون» بـكل المقاييـس المتعلقة 
بالتحليـق والثبـات التـي طلبتهـا تركيا، وباتـت تلـك الطائرات 

تتناسب مع كامل شروط العقود المتعلقة بها.
وقالـت الوكالة انه في حال الخـلاف بين الجانبين فإنه بمقدور 

تركيا أو إسرائيل أن تلجأ إلى التحكيم الدولي.
الجويـة  الصناعـة  شـركة  مـع  اتفاقـاً  وقعـت  تركيـا  وكانـت 
الإسـرائيلة (اي ايـه اي) فـي العـام 2005 لشـراء 10 طائرات من 
دون طيـار مـن طراز «هيرون يو ايه في» بثمـن 180 مليون دولار، 
لكن الشركة الاسـرائيلية تخطت المدة القصوى لتسليم الطائرات 

فسرّعت تركيا من صناعتها الخاصة لتلك الطائرات.
ونقلـت الوكالـة عـن مسـؤولين ان الجهـود التركيـة لتصنيع 
طائرات «يو ايه في» ستنتهي في بداية العام 2011 حيث ستتمكن 
تلـك الطائرات ذات الصناعة التركية مـن التقاط صور من علو 10 

كيلومترات.

تل ابيب ستزوّدها بطائرات «يو أي في» المتطورة في العام 2010 

تركيا تنكر أي انقطاع في العلاقات مع إسرائيل

تل ابيب ـ من دان وليامز:
امـس  إسـرائيليون  مسـؤولون  قـال   
لشـراء  تخطـط  إسـرائيل  إن  الأربعـاء 
سـفينتين حربيتـين مـن ألمانيـا بـدلا مـن 
سـفن منافسـة تصنعها الولايات المتحدة 
وإنها تتفاوض مع برلين من أجل التوصل 
قبـل نهاية العـام إلـى تخفيض فـي قيمة 

الصفقة.
إن  الإسـرائيليون  المسـؤولون  وقـال 
صفقـة شـراء الطراديـن مـن طـراز ميكو 
سـتجري متابعتهـا خـلال زيـارة رئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء 
ووزير دفاعه إيهود باراك للعاصمة برلين 

في 30 تشرين الثاني (نوفمبر).
ويتكلـف الطـراد ميكـو الـذي تصنعه 
ترسانات بولوم وفوس في تيسين كروب 
فـي هامبـورج مـا يقـرب مـن 300 مليون 
دولار إلا أن إسرائيل ترغب في ان تساهم 
وقـال  الصفقـة.  فـي  الألمانيـة  الحكومـة 
مسـؤول على صلة بالصفقة إن إسـرائيل 

تسعى إلى تخفيض بين 20 و30 بالمئة.
ومـن شـأن هـذا التخفيـض أن يهبـط 
بثمـن الطـراد ميكـو إلـى أقـل مـن ثمـن 
سـفينة القتـال السـاحلي (إل سـي إس) 
التي تصنعها شـركتا جنـرال دايناميكس 
ولوكهيـد مارتـن والتـي كانت واشـنطن 

تضغظ على الإسرائيليين كي يشتروها.

علـى  إنـه  إسـرائيلي  مسـؤول  وقـال 
الرغـم من تحمـل المنـح الأمريكية بشـكل 
كبيـر لتكلفـة الطـرادات الأمريكيـة التـي 
تقـدر بما بـين 460 إلـى 600 مليـون دولار 
إلا أن الطـراد ميكـو ظـل هـو المفضل لدى 
إسـرائيل. وأضاف «نريـد أن تمم الصفقة 
بنهاية هذا العام. والأمر الآن يقتصر على 

المسائل المالية مع الألمان».
وقـال المسـؤول إن مسـؤولي تيسـين 
الشـهر  هـذا  ابيـب  تـل  زاروا  كـروب 
للاتفـاق مـع البحريـة الإسـرائيلية على 
تعديـل الطـراد ميكـو ليناسـب التقنيات 
الإسـرائيلية لتحسـين الأداء وتخفيـض 

التكلفة.

إسرائيل تسعى إلى تخفيض في ثمن سفينتين حربيتين ألمانيتين

لندن ـ «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:
توقّـع الكاتب والمـؤرخ البـارز ايلان 
بابـي ان «تحـدث مواجهات بـين اليهود 
الذيـن هاجـروا الى اسـرائيل مـن دول 
جهـة،  مـن  اوسـطية  وشـرق  عربيـة 
السـنوات  فـي  اتـوا  الذيـن  واليهـود 
الاخيـرة مـن الاتحـاد السـوفييتي (ثم 
نسـبة  يشـكّلون  واصبحـوا  روسـيا) 
عالية من سـكان اسـرائيل، وخصوصاً 
فـي المسـتوطنات، واثـروا سـلباً علـى 
التوجـه السياسـي للبلـد دافعينة نحو 

اليمين المتطرف.
واشـار بابـي، رئيس دائـرة التاريخ 
الاثنيـة  للدراسـات  المشـارك  والمديـر 
(اكسـتر)  جامعـة  فـي  السياسـية 
البريطانيـة،  ومؤلـف كتـاب «التطهيـر 
«دولـة  ان  الـى  لفلسـطين»،  العرقـي 
خطـة  اعتمـدت  الصهيونيـة  اسـرائيل 
عبـر  اليهـا  الوافديـن  اليهـود  توحيـد 
بـثّ الكرة فـي نفوسـهم ضـد المواطنين 
الفلسـطينيين العرب، وبالتالي حاولت 
القضـاء على التقاليد والعـادات والقيم 
دول  مـن  القادمـين  لليهـود  الشـرقية 
بالحقـد  وشـحنتهم  الاوسـط،  الشـرق 
تذكـرة  واعطتهـم  الفلسـطينيين  ضـد 
ضـد  الحملـة  ولقيـادة  للتطـرف  حـرة 
السـكان العرب، فتحول هـؤلاء (الذين 

يطلق عليهم لقب المزراحيين) الى اعداء 
ومناصريـن  للفلسـطينيين  اساسـيين 
وغيـره)  (ليكـود  اليمينيـة  للاحـزاب 
ولحـزب (شـاس) الـذي يضـم اليهـود 
الشرقيين المتدينين، مع ان مؤسس دولة 
اسرائيل ديفيد بن غوريون رفض فكرة 
استقطابهم للهجرة الى اسرائيل، ولكنه 
رضخ لاحقـاً بعدما نصحه مستشـاروه 
بأنه بالامكان نزع انتماءاتهم الحضارية 
العربيـة وبـث الحقـد في نفوسـهم ضد 

العرب.
بيـد انـه مؤخـراً، وبعد تزايـد اعداد 
المهاجرين اليهود من روسـيا لاسـرائيل 
وتصاعد نفوذهم في الحلبة السياسـية 
الاسرائيلية، وخشـية اليهود الشرقيين 
علـى مصالحهم الاقتصاديـة المهددة من 
قبل هذه المجموعات، حدثت مناوشـات 
بـين الجانبـين، ومـن المتوقـع ان تتزايد 
مثل هـذه المواجهات اذا تبدلت الاوضاع 
المجتمـع  فـي  الخـوف  حالـة  وزالـت 
الاسـرائيلي وادركت كل مجموعة اهمية 
حمايـة  مصالحهـا الاقتصاديـة بدلا من 
الخـوف والتجهـز ضـد العـدو العربـي 

والفلسطيني، حسب توقعات بابي.
وفي مطلع المحاضرة التي وردت فيها 
هـذه المواقف، والتـي نظمتهـا الجمعية 
الدراسـات  كليـة  فـي  الفلسـطينية 
ركـز  (سـواس)،  والافريقيـة  الشـرقية 
بابـي على دور مؤسـس دولة اسـرائيل 
ورئيـس وزرائها فـي المرحلة الاولى من 

تأسيسـها ديفيـد بـن غوريـون مؤكـدا 
ان «بـن غوريـون اعتمـد مبـدأ التطهير 
العرقي للفلسـطينيين وخطـط لتنفيذه 
ميدانيـا، منـذ قدومـه الى فلسـطين من 
روسيا في العشـرينات». واستند بابي 
فـي دعـم نظريتـه علـى المذكـرات التي 
التـي  والرسـائل  غوريـون  بـن  كتبهـا 
ارسلها الى ابنه عاموس، بالاضافة الى 

الوقائع التاريخية الميدانية.
وقـال بابـي ان «المراحـل الاولـى من 
الفلسـطينيين  تصـف  المذكـرات  هـذه 
المقيمين فـي بلدهم بالـ «غـزاة الاجانب 
وتلخـص  لليهـود  الموعـودة  لـلأرض 
اسـتراتيجيته بضرورة الاستيلاء على 
المزيـد مـن الاراضي الفلسـطينية وطرد 
الاعـداد الضخمـة من الفلسـطينيين من 
المـدن والبلدات الفلسـطينية عن طريق 
افتعال المشاكل معهم اولا ثم مهاجمتهم، 
واذا لـم ينجـح هـذا الامـر يتـم طردهم 
مـن دون مبرر لأن المشـكلة الديمغرافية 
هي اساسـية حسـب منطقة». امـا المبدأ 
الثانـي لبن غوريون حسـب بابي، فكان 
«ضـرورة انشـاء دولـة يهوديـة علـى 
نمـوذج  (حسـب  الاوروبـي  النمـوذج 
الديمقراطية الاوروبية) ويجب ان تكون 
اكثرية سـكانها من اليهـود الاوروبيين، 
وبالتالـي، فـان بـن غوريـون عـارض 
ولم يكن متحمسـا جـدا لهجـرة اليهود 
الشـرقيين (المزراحيين) الى فلسـطين». 
ولهذا السـبب، حسب قول المحاضر « لم 

يعامل المزراحيون بالترحاب والانفتاح، 
ولم تسهل امورهم عندما اتوا الى (ارض 
الميعاد) وكانـت اوضاعهـم الاقتصادية 
سـيئة فـي وقت خسـروا فيـه تقاليدهم 
وعاداتهم العائليـة والاجتماعية. ولكن 
اسـتقطابهم كعنصـر ضـار وحاقـد ضد 
العرب في الاجهزة الامنية والسياسـية 
فـي  سـاهم  المتطرفـة  الاسـرائيلية 
تحقيـق هدنـة مؤقتـة معهـم، ربمـا لـن 
تـدوم اذا تبدلـت الاوضـاع الاقتصادية 

والسياسية»، حسب بابي.
بـن  «تمنّـى  قائـلاً:  بابـي  واضـاف 
غوريون ان تنفذ بريطانيا مشروعاً يتم 
فيه نقل اعداد كبيرة من الفلسطينيين الى 
البلد بين العربية (مشـروع ترانسـفير) 
لدى تنفيذ خطة تقسـيم البلدين اليهود 
والفلسـطينيين، كمـا حـدث فـي الماضي 
بين الاتراك واليونانيين، ولكن عندما لم 
يفعلوا ذلك قـرر ان يقوم هو ومعاونوه 
الذين اطلق عليهم لقـب (الكابالا) بهذه 
المهمـة وذلك عن طريـق افتعال الحروب 
الاعـداد  وطـرد  الميدانيـة  والمواجهـات 
الضخمة من الفلسـطينيين الـى البلدان 
العربيـة المجـاورة، اسـتنادا الى خطته 
الراميـة الى احتلال المزيـد من الاراضي 
وتقليـص اعـداد الفلسـطينيين». واكـد 
بابـي ان «بن غوريون غضب لأن خطته 
لـم تنجـح فـي الجليـل الاعلـى ولذلـك 
هنـاك  يهوديـة  مناطـق  اقامـة  حـاول 
الفلسـطينية  العربيـة  المناطـق  تفصـل 

عن بعضهـا، كما وقّـع اتفاقا مـع الاردن 
والجيـش الاردنـي بـألا يتدخـل الاردن 
عسـكرياً خـلال المواجهـات العسـكرية 
التابعة لقرار التقسـيم في مقابل اعطاء 
بعـد  ولكـن  لـلاردن.  الغربيـة  الضفـة 
تبدّل المعطيـات، نفذت وتنفذ في الضفة 
الغربيـة مشـاريع مشـابهة لما نفـذه بن 
غوريـون في الجليل الاعلى، اي انشـاء 
مسـتوطنات تفصل المناطـق عن بعضها 
بعضا مـن اجل عدم اتاحة نشـوء تكتل 

فلسطيني ضخم».
بابـي  حسـب  غوريـون،  بـن  وكان 
«يتوقـع ان تصدر ردة فعـل ميدانية من 
الـدول الغربية بعد قرار التقسـيم وبعد 
الاعلان عن نشـؤ دولة اسرائيل، ولكنه 
لم يخشـى ذلك ولم يحملهـا على محمل 
الجد، وادرك بانها ستكون صورية فقط. 
كمـا ادرك بان معارضة الدول الاوروبية 
لـن  الاسـرائيلي  للمشـروع  وامريـكا 
الـكلام، وبالتالـي لـن تكـون  تتجـاوز 
قـادة  «جميـع  بابـي  واتهـم  فاعلـة». 
اسـرائيل منذ القرار الدولي بالتقسـيم، 
ثم انشـاء الدولـة، باعتنـاق مبادئ بن 
غوريون المركزة على ضرورة الاستيلاء 
على المزيد من الاراضي وتخفيض اعداد 
الفلسـطينيين فـي اسـرائيل»، قائلا ان 
«هذا المبدأ، اعتنقه ويعتنقه حتى اولئك 
الذيـن نالـوا (جائـزة نوبـل) للسـلام 
على الرغـم من كونهم مارسـوا التطهير 

العرقي من دون اي محاسبة دولية».

في محاضرة عن بن غوريون والتطهير العرقي لفلسطين:
ايلان بابي يتوقع مواجهة بين اليهود الشرقيين واليهود الروس في اسرائيل 

مع فشل القيادة الاسرائيلية في تأجيج الحقد والحروب ضد الفلسطينيين والعرب

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الذهـول والصدمـة سـيطرا طـوال اليومـين الماضيـين علـى 
الاوسـاط السياسـية والبرلمانية الاردنية بعد قـرار حل البرلمان 
الـذي فاجـأ الجميـع ولـم يعلم بـه النواب انفسـهم ولـم يكن له 
اي مقدمـات الامـر الـذي يمهـد لتغييرات هامـة في البـلاد لاحقا 
علـى مسـتوى النخبـة السياسـية والوزارية وبرامـج الاصلاح 
والتغيير، حسـبما جاء فـي نص تعليمات ملكيـة وجهت لرئيس 

الحكومة نادر الذهبي.
واعلـن رئيـس مجلس النـواب عبد الهـادي المجالي الخضوع 
لقرار الحل قائـلا انه من صلاحيات الملك الدسـتورية، فيما وجه 
اللـوم فـي اليوم الاخير لـه في مكتبـه البرلماني وسـط نخبة من 
النـواب المصدومـين بالقـرار المفاجـئ للصحافـة التـي هاجمـت 
المجلس بقوة محملة اياه وبعض النواب الذين طالبوا علنا بحل 
المجلس المسؤولية عن تشويه مسـيرة المجلس النيابي وبالتالي 

ارباك عمله وصولا لقرار حله.
 وسـربت تقارير صحافيـة محلية ان المجالـي وهو الموصوف 
بالرقـم الصعـب فـي سـلطة البرلمـان قـرر عـدم ترشـيح نفسـه 
للانتخابات المقبلة التي ستبدأ البلاد الاستعداد لها بموجب قرار 
ملكـي، في خطوة يفهم منها ان الرجل الذي فوجئ كغيره بالقرار 
فـي طريقه للانسـحاب مـن المشـهد البرلمانـي على الاقـل وليس 
السياسـي، في الوقت الذي حسـم فيه القصر الملكي مسـاء امس 
الاربعاء الجدل حول المسـتقبل السياسـي لرئيـس مجلس الامة 
المخضرم زيد الرفاعي الـذي تم التجديد لولايته امس بمعنى انه 
سيبقى في رأس قمة الهرم التشريعي والسياسي في البلاد خلال 
الفتـرة المقبلة، خلافا للمجالي الـذي اتخذ موقفا من الواضح انه 
يعبر عن استياء من الحكومة التي اوصت بحل مجلسه بدون اي 

تشاور معه.
وتدلـل توصيـات ملكية لاحقة وجهـت للرئيـس الذهبي بأنه 
يستعد بسـرعة لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد بعد التخلص 
مـن مجلس النـواب الحالي علـى ان حكومة الرئيـس الذهبي لم 
يحن بعد انزالها عن المسـرح السياسي بمعنى انها اصبحت الآن 
الـوزارة المكلفـة بالاسـتعداد للانتخابات المبكـرة المقبلة دون ان 

يعني ذلك انها الحكومة التي ستجري الانتخابات فعلا.
 الذهبي من جهته وبعدما حصل على فرصة اضافية للبقاء في 
موقعه يتجـه بالضرورة الآن لترتيب تعديـل وزاري على فريقه 
يتسـق ويتفـق مع الجـو الجديد الذي خلقـه في البـلاد قرار حل 
البرلمان وهي مسـألة قد تحسـم خلال عطلة العيد الوشـيكة على 

ان تنتهي بعد العطلة الرسمية حسب التوقعات.
 وتوجيهـات الملـك للحكومة على صعيـد الانتخابـات المبكرة 
تتحـدث عـن تعديـلات علـى القانـون الحالـي تضمـن النزاهـة 
والشـفافية والتمثيـل الافضـل للنـاس امـلا فـي ازالـة الصورة 
السـيئة للانتخابـات السـابقة مـن الذهـن الجمعـي للمواطنـين 
والنخب بعـد ان عارضت معظم اسـتطلاعات الرأي الجماهيرية 
بقاء تجربة مجلس النواب المنحل الذي احتفظ دوما بسـجل من 

الصراع مع الاعلام وبعض مراكز القوى في البلاد.
 وسـرعان مـا اعـرب التيار الاسـلامي عـن امله في ان تشـهد 
البـلاد انتخابـات حقيقيـة في المـرة المقبلـة في الوقـت الذي قال 
فيـه رئيـس كتلة الاسـلاميين فـي المجلـس المنحل الشـيخ حمزة 
منصور ان حكومة الذهبي اوصت بحل البرلمان حتى يتسـنى لها 
فعل ما تريد في المساحة التشـريعية لاحقا وهو تعليق يستهدف 
الاشارة لسلسلة قوانين مؤقتة يعتقد ان وزارة الذهبي ستسارع 

لاصدارها في ظل غياب البرلمان.
وعرضت خطوة حل البرلمان كاطار اصلاحي لتحريك التنمية 
والحفاظ على الاجواء الديمقراطية في البلاد وكرسالة سياسية 
توحي ضمنيا بأن مسـتويات القرار في الدولة لم تعد قادرة على 
التعايش مع التركيبة الاخيرة لمجلس النواب وهي تركيبة نتجت 
عـن توصيفات انتخابيـة انتهت بواحـدة من اسـوأ الانتخابات 

العامة في تاريخ البلاد.
وبعـد تلقـي التوجيهـات الملكيـة سـارعت حكومـة الذهبـي 
للاعـلان عن اسـتعدادها للبدء فـورا في تنفيذ اوامر الاسـتعداد 
لاجراء الانتخابـات المبكرة المقبلة والتي لـم يتحدد موعدها بعد 
بمجـرد انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك، فيما اسـتقبل الرئيس 
الذهبـي نظيـره الاسـبق عدنـان بـدران بصفتـه رئيسـا للمركز 
الوطني لحقوق الانسـان وهو ذراع مدنيـة مهمة جدا للدولة قدم 
للحكومـة بـدوره تقريرا مفصلا عـن ملاحظات المركز الاساسـية 
بخصـوص انظمـة ضمـان نزاهـة وحياديـة الانتخابـات المقبلة 
تضمنـت الاصـرار على وجـود هيئة مسـتقلة تماما تشـرف على 

الانتخابات ويكون للقضاء الحصة الاكبر فيها.

المجالي غاضب والرفاعي رقم صعب والذهبي يحظى بفرصة
الاردن بعد حل البرلمان: دراما في اليوم الاخير للنواب 

الراحلين والسماح بتعديل قواعد لعبة الانتخابات

اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  ايـرس  بوينـس   ■
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  نظيـره  ان 
الحاضـر»  الوقـت  فـي  شـيئا  يفعـل  «لا 
لانعاش مفاوضات السـلام الاسرائيلية 
مقابلـة  فـي  وذلـك  الفلسـطينية،  ـ 
نشـرت الثلاثاء فـي صحيفـة «كلارين» 

الارجنتينية.
الاكثـر  للصحيفـة  عبـاس  وصـرح 
انتشـارا فـي الارجنتين «انـه (اوباما) لا 
يفعل شـيئا فـي الوقت الحاضـر»، وذلك 
علـى هامـش زيارتـه لبوينـس ايـرس. 
وتابـع «لكنه دعانا الى اسـتئناف عملية 
السـلام (...) وآمـل ان يـؤدي دورا اكبر 

في المستقبل».

واشـار عباس الـى ان الفلسـطينيين 
ان  المتحـدة  الولايـات  مـن  «ينتظـرون 
تضغط على اسرائيل لكي تحترم القانون 

الدولي وتطبق خارطة الطريق».
واضاف الرئيس الفلسطيني «يمكنهم 
فعل امريـن، الضغط على الاسـرائيليين 
من اجل وقف الاستيطان، والموافقة على 

الانسحاب الى ما بعد حدود 1967».
الرئيسـة  انتقـدت  والاثنـين، 
الارجنتينية كريستينا كيرشنر واشنطن 
معتبـرة ان «الولايـات المتحـدة يمكنهـا 

القيام بالمزيد».
ودان اوباما الاربعاء اعلان اسـرائيل 
بنـاء وحـدات اسـتيطانية جديـدة فـي 
القـدس الشـرقية وقال «يمكـن ان يكون 

ذلـك في نهايـة المطاف خطرا جـدا». غير 
انـه لـم يهـدد اسـرائيل بـأي عواقب في 

حال مضيها في هذا الامر.
زيـارة  الثلاثـاء  عبـاس  واختتـم 
لبوينـس ايـرس اسـتمرت يومـين بعـد 
اسـبوع على زيارة الرئيس الاسـرائيلي 
جولتـه  قادتـه  ان  وسـبق  للارجنتـين. 
البرازيـل  الـى  الجنوبيـة  امريـكا  فـي 

وسيواصلها الاربعاء في تشيلي.
وسـيختتم عباس جولته في فنزويلا 
حيـث سـيلتقي للمـرة الاولـى الجمعـة 
يدافـع  الـذي  تشـافيز  هوغـو  الرئيـس 
بشـكل شـرس عن القضية الفلسطينية، 
حسـبما اعلنـت الثلاثاء مصادر رسـمية 

فنزويلية.

عباس يرى ان اوباما «لا يفعل شيئا 
في الوقت الحاضر» حيال عملية السلام 

الرئيس الفلسطيني ونظيرته الارجنتينية خلال زيارته الى بوينس ايرس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
التشـريعي  للمجلـس  رئيـس  اول  يعيـش 
الفلسـطيني رئيـس الـوزراء الاسـبق رئيس طاقم 
المفاوضـات النهائية مع اسـرائيل احمـد قريع هذه 
الايام على هامش السـاحة السياسية الفلسطينية 

ودائرة صنع القرار.
وحسـب مصـادر مقربـة منـه فانـه بعـد ان كان 
من صانعـي القرار الفلسـطيني يعيش هـذه الايام 
المناسـبات  بعـض  فـي  شـرف  وضيـف  مشـاركا 
والفعاليات التي تنظم داخل الاراضي الفلسطينية 
رغم انه عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية.
ومن قدر له وحضر المؤتمـر الدولي الذي نظمته 
باريحـا  الفلسـطينيين  الاسـرى  شـؤون  وزارة 
الثلاثاء لدعم الاسـرى في سـجون الاحتلال لاحظ 
بـأن قريـع الـذي كان لسـنوات طويلـة مـن عمـر 
السـلطة الفلسـطينية في قلب السـاحة السياسية 
ودائـرة صنع القرار بـات هذه الايام ضيف شـرف 

على بعض المناسبات والفعاليات الفلسطينية.
وجلـس قريـع فـي الصـف الاول مـع المدعويـن 
لحضـور ذلك المؤتمر رغـم انه كان يفضـل دائما ان 

يعتلي منصة المتحدثين وفق ما اكده مقربون منه .
واوضحـت مصادر مقربـة من قريع الذي خسـر 
عضويتـه فـي اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح خلال 
المؤتمـر العـام السـادس للحركـة الذي عقـد ببيت 
لحـم في آب (اغسـطس) الماضـي بانه يشـتكي من 
وضعه علـى هامش العمل السياسـي الفلسـطيني 
بعـد ان كان مفوضـا عاما لحركة فتح فـي الاراضي 
لطاقـم  ورئيسـا  للـوزراء  ورئيسـا  الفلسـطينية 

قريع من رئيس لاول مجلس تشريعي فلسطيني في عهد السلطة ورئيسا للوزراء 
وطاقم المفاوضات النهائية مع اسرائيل الى ضيف شرف على بعض المناسبات

احمد قريع

المفاوضات مع اسرائيل.
ويشـتكي قريع من انـه كان ضحيـة للمتآمرين 
عليه من قيادات حركة فتح الذين بات معظمهم في 

اللجنة المركزية الجديدة للحركة.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر مقربة 
مـن قريع الذي يشـتكي مـن التهميش بـأن مقربين 
منـه نصحوه بأن يخرج من تحـت عباءة الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس والوقـوف كنـد لـه 
في ظـل فشـل برنامجـه التفاوضـي مع اسـرائيل 
وفشـل مراهنتـه علـى الادارة الامريكيـة للضغط 
على اسـرائيل لتنفيذ التزاماتـه وفق خطة خارطة 

الطريـق بمـا فيها وقـف الاسـتيطان فـي الاراضي 
الفلسطينية.

واشـارت المصـادر الـى ان المقربـين مـن قريـع 
نصحوه بأن هذه هـي فرصته للظهور كقائد والرد 
علـى عبـاس والمقربـين منـه والذيـن عملـوا علـى 

اسقاطه في المؤتمر العام السادس لحركة فتح.
واوضحت المصادر بأن قريع الذي يحمل عباس 
مسـؤولية اخراجه من اللجنة المركزية لحركة فتح 
رفض الخـروج من تحت عباءته خشـية تهميشـه 

اكثر مما هو عليه الآن.
واشـارت المصـادر التـي طلبت عدم ذكر اسـمها 
بأن قريع الذي يخشـى الظهور في صف المعارضين 
لعبـاس رحب بقـرار الاخير عـدم الترشـح لولاية 
ثانية لرئاسـة السـلطة الفلسـطينية في مجالسـه 
الخاصـة، منوهة الـى ان الرجلين علـى علاقة غير 

طيبة.
وذكرت المصـادر بأن قريع الـذي انتخب عضوا 
فـي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
قبـل اسـابيع كمرشـح مسـتقل ابلـغ عبـاس عقب 
انتخابـه بـأن مـن يمثلـه فـي اجتماعـات اللجنـة 
التنفيذية الدكتورة حنان عشراوي التي فازت في 

عضوية التنفيذية كمرشحة مستقلة.
وحسـب المصادر فان قريع الـذي يعتبر من ابرز 
قـادة فتح في المرحلة الماضية يعرف عن نفسـه في 
اجتماعـات اللجنة التنفيذية كعضو مسـتقل يدعم 
وجهـة نظـر المسـتقلين فـي التنفيذيـة، رافضـا ان 
يكون من المحسـوبين علـى «كوتة» حركـة فتح في 

التنفيذية.
وحسب المصادر فان سقوط قريع في انتخابات 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح الحق ضررا نفسـيا 
كبيـرا بـه رغم انه مـا زال علـى تواصـل مع بعض 
كوادر الحركة وخاصة الذين فشـلوا في انتخابات 

مركزية فتح.
ولا بـد مـن ذكـر ان قريع الملقـب بابو عـلاء ولد 
فـي أبو ديـس قضاء القـدس فـي 26 آذار (مارس) 
1937. وشـغل منصـب رئيس الوزراء في السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية (ثاني ورابـع رئيس وزراء 
فـي السـلطة)، حيث تولى هـذا المنصـب بداية من 
7 تشـرين الاول (أكتوبـر) 2003 حتـى 18 كانـون 
الاول (ديسـمبر) 2005 قبل أن يسـتقيل لعدة أيام، 
ثـم ليعود فـي المـرة الثانيـة مـن 24 كانـون الاول 
 2006 (مـارس)  آذار   29 حتـى   2005 (ديسـمبر) 
ليسـتقيل بعـد فوزحركة حمـاس فـي الانتخابات 
البرلمانيـة عام 2006، حيـث خلفه إسـماعيل هنية 

رئيساً للوزراء.
 مـن الجديـر بالذكـر أيضـاً أنـه تولـى منصـب 
رئيـس المجلـس التشـريعي الفلسـطيني الاول في 
عهـد السـلطة الفلسـطينية فضـلاً عـن العديد من 
المناصـب الهامة في منظمـة التحرير الفلسـطينية 
منذ سـبعينات القرن العشرين كان من بينها إدارة 
وإدارة  التحريـر  لمنظمـة  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 

الفرع الاقتصادي في المنظمة.
 وقد لعـب أحمد قريع دوراً بـارزاً في مفاوضات 
اتفاقيـة أوسـلو وباقـي المفاوضـات اللاحقـة مـع 
الإسـرائيليين. وقـد تولـى منصب وزيـر الاقتصاد 
والتجارة ووزير الصناعة في الحكومة الفلسطينية 
الأولى عند انشـاء السـلطة الفلسـطينية برئاسـة 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وكان قريـع قـد عـين مـن قبـل الرئيـس محمود 
عبـاس مفوضـا للتعبئـه والتنظيم فـي حركة فتح 
في الاراضي الفلسـطينية حيث خسـر ذلـك الموقع 
بخسـارته في انتخابـات اللجنـة المركزية للحركة 
خلال المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد قبل 

شهور في بيت لحم.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
لم يجد الصحافيون المغاربة سـوى اللجوء الى الملك 
لرفع ما يعتبرونه ظلما ألحقـه بهم القائمون على تدبير 
الشـأن الصحافي طوال الشـهور الماضيـة تمثل بأحكام 
يصفونها بالقاسية تراوحت بين السجن النافذ واغلاق 
صحـف مـرورا بالسـجن موقـوف التنفيـذ والغرامات 

المالية الباهظة. 
واذا كان لجـوء الصحافيـين الى الملـك «لرفع» الظلم 
عنهـم فإن هذا اللجوء تعبير عن فقـدان الصحافة الثقة 
فـي المؤسسـات الرسـمية الاخـرى القائمة مـن حكومة 
وبرلمـان احزاب التي اكتفت بـدور المتفرج على ما عانته 

الصحافة خلال هذه الشهور.
ادريس شـحتان مدير اسـبوعية «المشعل» حامل في 
سـجنه رقـم 50009 لم ينتظـر حلول عيـد الاضحى وما 
يتـردد عن صـدور عفـو ملكي عـن الصحافيين ليرسـل 

استعطافا مفتوحا للملك للعفو عنه.
ويمضي شحتان في السجن سنة نافذة منذ منتصف 
تشـرين الاول/ اكتوبـر الماضـي بعـد ان ادانتـه محكمة 
ابتدائيـة بالربـاط  اصدرتـه بتهمـة نشـر خبـر كاذب 
بسـوء نية على خلفية تقارير نشرتها الاسبوعية نهاية 
آب/ اغسـطس حول فيـروس بروتا الذي قالـت تقارير 
القصـر الملكـي ان العاهـل المغربي اصيب بـه وفيما بعد 
ايـدت محكمـة الاسـتئناف الحكـم الابتدائـي. ويقـول 
ادريس شـحتان في استعطاف نشـر امس الاربعاء في 
موقع هسـبريس:»بعد رفع آيات إخلاصي اسمحوا لي، 
نصركـم اللـه وسـدد خطاكم، أن ألـوذ بالسـدة العالية 
باللـه، طالبـا الحظوة بـوارف عنايتكم والظفر بسـابغ 
عطفكم، مودعـا رهن نظركم الحصيـف، مظلومية أراها 
بـإذن الله مرفوعة وأنتم الملـك العادل الذي لا يظلم نده 

أحد.»
ويضيف شـحتان «اسـمحوا لي، عاهلنـا المفدى، أن 
أشـكو لجلالتكم معاناتي، فكيف يزج بإنسان بريء في 
غياهب السجن وبأحكام قاسية في قضية أسيء فهمها، 
فليـس مـن شـيمي وأخلاقـي أن أسـيء إلـى جلالتكم، 
فجلالتكـم يحظـى منـي بـكل التقديـر والاحتـرام وكذا 
التشـريف، وهذا واجـب أعتز به وقـد اعترفت بذلك في 
محاضـر الشـرطة القضائية وأثناء الاسـتنطاقات التي 

خضعت لها أواخر شهر رمضان الأبرك الأخير.»
ويخاطـب الملـك بالقـول « إننـي يـا جلالة الملـك وأنا 
أتطلع الى كريم عنايتكم وسـامي التفاتتكم للمظلومين، 
أغتنـم فرصـة حلول عيد الأضحـى المبـارك، أدخله الله 
عليكـم باليمـن والسـعادة وعلـى باقـي أفـراد العائلـة 
الملكية، لأطلب من جلالتكم إعطاء أوامركم المطاعة حتى 
يتم الإفراج عنـي، وأخبركم ـ يا مولاي ـ أن لدي طفلة لا 
تتجاوز بعد ربيعها الثاني وهناك أيضا أزيد من عشرين 
عائلـة مصدر رزقهـا الوحيد هو هـذا المنبر، الـذي يقبع 
مديره الآن في السـجن، فكلنا يا جلالـة الملك معرضون 
للتشـرد، ولا ننتظر سوى عطفكم ورضاكم، حيث أطلب 

منكم العفو والمعذرة.»
ومن المقرر ان تنظم هيئة تحرير أسـبوعية «المشعل» 
بتنسـيق مع هيئـة الدفاع امـس الاربعاء بمدينـة الدار 
البيضـاء نـدوة صحافيـة لتسـليط الضـوء علـى آخر 
التطـورات المرتبطـة بمنـع الجريدة من الصـدور، وعن 

الخطوات المقررة اتخاذها على ضوء هذه المستجدات.
بالـدار  الابتدائيـة  بالمحكمـة  العـام  النائـب  وقـرر 
البيضـاء، مسـاء الجمعـة 13 تشـرين الثانـي/ نوفمبر 
الجاري توقيف نشـر أسـبوعية «المشـعل»، كـون مدير 
نشـرها السـابق «إدريس شـحتان» يقبع في السـجن، 
وبالتالـي فإنـه لا يمكنـه أن يكـون قـادرا قانونيـا على 

تحمل مسؤولية ما تنشره الصحيفة.
مجلـة  مديـر  العلـوي  حسـن  الصحافـي  ووجـه 
«ايكونومي وانتروبريز» الصادرة بالدار البيضاء نداء 
للملـك للتدخل مـن اجل انقـاذ مجلته بعد قـرار المحكمة 
بالدار البيضاء تنفيذ حكم صدر ضده بالغرامة 6 ملايين 
درهـم (850 الـف دولار) لصالح شـركة تابعـة للاملاك 
المخزنيـة وقررت المحكمة مصادرة ممتلكات الاسـبوعية 

وبيعها بالمزاد العلني لتسديد جزء من الغرامة. 
وكان الصحافي توفيق بوعشرين مدير يومية «اخبار 
اليوم» قد بعث برسالة اعتذار مفتوحة الى الامير مولاي 
اسماعيل ابن عم الملك عن كاريكاتير نشرته اليومية في 
ايلول/ سـبتمبر الماضي بمناسـبة زفاف الامير اعتبرته 
السلطات مسـيئا للعلم المغربي واعتبر الامير ان الرسم 

يسيء له.
ولـم يسـاعد اعتـذار بوعشـرين للامير الـذي بعثه 
ونشـره قبل بت المحكمة بالتهم الموجهة اليه والى خالد 
كدار رسـام الكاريكاتير عى اصدار حكم مخفف اذ قررت 
المحكمة ادانتهما وقضت بأربع سـنوات سـجنا موقوفة 

التنفيـذ بحـق كل منهمـا وغرامـة 200 الـف درهـم  مـع 
تعويض للامير بـ 3 ملايين درهم.  

وتتحدت تقاريـر صحافية ان اتصالات مكثفة تجري 
ناشـري  وفيدراليـة  المغاربـة  الصحافيـين  نقابـة  بـين 
الصحـف من جهـة و»المراجـع العليـا» من جهـة اخرى 
لاسـتصدار عفـو ملكـي بمناسـبة عيـد الاضحـى عـن 

الصحافيين الذين تابعتهم السلطات وادانتهم المحاكم.
ويقـول الصحافي علي انوزلا مديـر يومية «الجريدة 
الاولـى» والذي ادانتـه محكمة بالرباط  الشـهر الماضي 
بتهمـة نشـر خبـر زائف بسـوء نية وقضت بحقه سـنة 
سـجنا موقوف التنفيذ وزميلته بشـرى الضو بالسجن 
ثلاثة اشـهر موقوفـة التنفيذ مـع غرامة ماليـة بحق كل 
منهمـا، ان النـداء الذي وجهه العلوي يذكر ان السـلطة 
الوحيـدة التـي يمكـن ان تضـع حدا لـكل العبـث الذي 
تمارسـه السـلطة ضد الصحافـة بيد الملك وفـي هذا «ما 
يبعـث على القلـق لانه ينسـف كل الشـعارات التي ظل 
يرفعهـا منظرو العهـد الجديد  يروجون لهـا حول دولة 

الحق والقانون ومجتمع الحداثة والديمقراطية».
وقال انـوزلا انه منذ ان بدأ التوتر الحاصل اليوم في 
علاقة السلطة ببعض الصحف المحسوبة على الصحافة 
المسـتقلة والامـل معلـق حول ما سـيصدر عـن الملك من 
مبـادرات تسـاعد على حصـول انفراج في هـذا الوضع 

المتوتر.»
ويـرى مديـر يومية «الجريـدة الاولى» انـه «اذا كان 
الصحافيـون الذين يسـاهمون في صناعـة الرأي العام 
يلجـأون الى لغـة الاسـتعطاف والاسـتجداء فلا يجب 
ان نعاتب المواطن العادي عندما يغامر بنفسـه من اجل 

ايصال رسالة الى الملك لرفع مظلمة او احقاق حق».
علـى  تؤاخـذ  التـي  أن»الجهـات  انـوزلا  ويقتـرح 
الصحافة المستقلة مبالغتها في تناول المواضيع المرابطة 
بالمؤسسـة الملكية هي نفسـها التي تدفع هـذه الصحافة 
الـى جعـل الملـك فـي قلـب معادلـة كان يجـب ان يبقـى 
القضاء هو مكان فيصلها الوحيد»، وقال من يسـيء الى 
الملك هو هـذه الحكومة والبرلمان اللذان يؤخران صدور 
قانـون الصحافـة وايضـا القضـاء الذي يصـدر احكاما 
جزافيـة بتعويضات ماليـة خرافية او السـجن الطويل 

على جرائم نشر.
واتهم انزولا «كل اولئك المتنفذين داخل المربع الملكي» 
بالاسـاءة الـى الملك «لانهـم يريدون إخـراس كل صوت 
منتقد لتسلطهم وبسط نفوذهم على المال والسياسة».   

أنباء عن اتصالات لاستصدار عفو ملكي بمناسبة عيد الأضحى عن المدانين منهم

صحافيون مغاربة يستنجدون بالملك
لرفع «مظالم» وأحكام قضائية ومتابعات

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
تسـعى فرنسـا لإصـلاح علاقاتهـا مـع 
الجزائر مسـتغلة الأزمـة القائمـة مع مصر 
واختـارت  القـدم،  كـرة  مباراتـي  بسـبب 
الحكومـة الفرنسـية أن ترسـل وفـدا يضم 
أكثـر مـن 60 رجل أعمـال في مهمـة وصفها 
نبـض  «لجـس  بأنهـا  الفرنسـي  الوفـد 
العلاقات بين البلدين»، في حين أكد الوزير 
الأول أحمـد أويحيى أنه لا يوجد أي خلاف 

مع فرنسا.
غـادر وفـد جمعية رؤسـاء المؤسسـات 
الأول  أمـس  مسـاء  «الميديـف»  الفرنسـية 
عائدا إلـى باريس، بعد انتهاء زيارته التي 
وصفت مـن طـرف الفرنسـيين بالناجحة، 
علما بأنها أول زيارة على هذا المستوى منذ 
عدة أشهر، كما أن الوفد تترأسه كل قيادات 
«الميديـف» وفـي مقدمتها رئيسـة الجمعية 

لورانس باريزو.
وكان وفـد رجـال الأعمـال الفرنسـيين 
قـد التقى مـع عـدد مـن المسـؤولين، وعلى 
رأسهم الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير 

الصناعة وترقية الاسـتثمارات حميد تمار، 
وهي لقاءات كشفت عن تقارب في وجهات 

النظر، حسب باريزو.
وقالـت رئيسـة جمعيـة رجـال الأعمال 
الفرنسـيين أنها تلقت ضمانـات من الوزير 
الأول بشـأن مستقبل الشـركات الفرنسية 
تصريحـات  فـي  مشـيرة  الجزائـر،  فـي 
صحافيـة قبيـل مغادرتهـا الجزائـر إلى أن 
الشـركات الفرنسـية عليهـا أن تتأقلـم مع 

الواقع الاقتصادي الجديد في الجزائر.
وأوضحـت أن الحكومـة الجزائريـة من 
حقها اتخـاذ القرارات التي تراها مناسـبة 
مـن أجـل حمايـة اقتصادها، وأنـه لا يحق 
لأحـد أن يعلق عليها، مشـددة على أن هذه 
القـرارات ليسـت مطبقـة علـى الشـركات 
الفرنسية لوحدها، وإنما على كل الشركات 

الأجنبية العاملة في الجزائر.
مفاوضـات  هنـاك  أن  إلـى  وأشـارت 
متقدمـة مع الحكومة الجزائرية فيما يتعلق 
بتصنيع السيارات، علما بأن هذا الموضوع 
بالذات كان أحد أسـباب «غضبة» الحكومة 
على شـركات صناعة السيارات الفرنسية، 
والتي اكتفت بجعل الجزائر سوقا لها، دون 

أن تحاول الاستثمار في مجال التصنيع.
وذكرت أيضا أن الاستثمارات الفرنسية 

خـارج قطاع النفط تجاوزت 2 مليار دولار، 
وأن شـركة توتـال ستسـتثمر 5 مليـارات 
بالصحـراء  غـازي  حقـل  لتطويـر  دولار 
الجزائريـة بالشـراكة مـع «سـوناطراك»، 
مشددة على أن فرنسا تعتبر أول شريك في 

الجزائر وتسعى للحفاظ على هذه المكانة.
وأضافت أن بلادها تسـعى أيضا لتكون 
أيضـا أول مسـتثمر، موضحـة أن فرنسـا 
تسـعى لأن تقيـم اسـتثمارات علـى المـدى 

الطويل في عدة قطاعات.
مـن جهته قـال إيف تيبولت دوسـيلغي 
رئيـس لجنـة الجزائر فـي «الميديـف» بأن 
الوزير الأول أحمد أويحيى أكد خلال اللقاء 
أنه لا يوجد أي خلاف بين الجزائر وفرنسا 

على الصعيدين السياسي أو الاقتصادي.
من جهـة أخرى ذكـرت تقاريـر إعلامية 
أن رضا حمياني رئيس منتدى المؤسسـات 
الجزائريـة كلـف مـن طـرف الحكومـة بأن 
يطمئـن الشـركات الفرنسـية بشـأن قـرار 
إلزام الشركات المستثمرة الأجنبية بإدخال 
 51 بنسـبة  جزائريـين  شـركاء  أو  شـريك 
بالمئة، إذ أكد حمياني أن تسـيير المشـاريع 
والشركات الاستثمارية سيكون من نصيب 

الأجانب بنسبة 100 بالمئة.
ويـرى المراقبون أن هـذه الزيارة أذابت 

أنهـا  البلديـن، كمـا  جليـد العلاقـات بـين 
مرشـحة لإنهاء التوتر القائم بين القيادتين 
منذ أشـهر، والذي كان السـبب فـي تأجيل 
زيـارة الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة إلى 
باريـس عـدة مـرات، علمـا بـأن الكثير من 
المصـادر الدبلوماسـية قالـت أن الخـلاف 
اقتصاديـة  ودوافـع  أسـباب  لـه  القائـم 
مرتبطة بالقـرارات الحمائية التي اتخذتها 
الحكومة الجزائرية، وتأثرت بها الشركات 
الفرنسـية.     في المقابل عاد الحديث مجددا 
عن بيع فرع شركة «أوراسكوم للاتصالات» 
فـي الجزائر إلـى شـركة فرنسـية، بالنظر 
إلـى المتاعب التي تعرفها الشـركة، بسـبب 
مطالبة الضرائب لها بدفع 600 مليون دولار 
كمتأخرات، إذ ذكرت تقارير أن عدة شركات 
فرنسـية مهتمـة بشـراء الشـركة المصرية، 
وفي مقدمتها «فيفانـدي» وكذلك «أورانج» 
الفرنسـيتان، علما بأن هذه الأخيرة كانت 
مهتمـة بالاسـتثمار فـي قطـاع الاتصـالات 
منـذ البدايـة، قبـل أن تفـوز «أوراسـكوم» 
بالصفقة على حساب «أورانج» الفرنسية، 
وهـو فوز أثار الكثير من الجدل في الجزائر 
طوال سـنوات، وقد كتبت صحف آنذاك أن 
الصفقة رسـت لـ»أوراسـكوم» لأنـه كانت 

هناك إرادة سياسية لذلك.     

الشركات الفرنسية تقول انها مستعدة للتأقلم مع الإجراءات الاقتصادية الحمائية 

باريس تسارع لإصلاح علاقاتها
مع الجزائر في عز الأزمة مع مصر

لندن ـ «القدس العربي» ـ  من توفيق رباحي:

عبر صحافيون مغاربة بالخارج عن انشـغالهم بالتطورات التي تشهدها الاوضاع 
المهنيـة للصحافة داخل المغـرب، وأعربوا عن أملهم في أن يتحلـى زملاؤهم، في نفس 

الوقت، بروح المسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة.  
وقـال بيـان أصدره «ملتقـى الصحافيـين المغاربة بالخـارج» انه (الملتقـى) «يتابع 
بقلق عميق الوتيرة المتسـارعة للمتابعـات القضائية» للصحافة المغربية، لافتا الى أن 
الأسـابيع الماضية شـهدت تلاحق المحاكمات والمتابعات التي شملت عددا من الصحف 
والصحافيـين والناشـرين، ترتب عنها صدور أحكام  مسـت الصحافـة والصحافيين، 

حسب البيان.
ويضـم «ملتقـى الصحافيـين المغاربـة بالخـارج» عشـرات الصحافيـين المغاربـة 
العاملين في مؤسسـات إعلامية بالخارج. وقد أُعلن عن إطلاق «الملتقى» حديثا بهدف 
جمـع صحافيي «الشـتات» تحـت غطاء يعبـر عن وجود هـؤلاء الصحافيـين ويرعى 

مصالحهم.
واضاف البيان الذي تلقت «القدس العربي» نسـخة منـه أمس الأربعاء: «إذ نتابع 
كفعاليـات إعلاميـة مغربيـة مقيمـة في الخـارج ضمـن «ملتقـى الصحافيـين المغاربة  
بالخـارج» بقلـق الصدى الإعلامـي الذي تتركـه على الصعيـد الدولـي، وأخبار هذه 
المحاكمـات والمتابعـات وإغـلاق الصحـف، والتـي  تلحق أكبـر الضرر بسـمعة البلاد 

وتسـتغل من قبل أطراف عديدة لترويج صورة أخرى للمغرب وكأنه قرر الدخول في 
حرب فعلية مع  الصحافة والإعلام، بعد أن انخرط منذ عشـر سـنوات في سلسـلة من 

ورشات التحديث والإصلاح، يدعو «ملتقى الصحافيين المغاربة بالخارج»:
- إلى ضرورة احترام  القوانين والمسـاطر القضائية في التعاطي مع قضايا النشـر 

خصوصا حين يتعلق الأمر بقرارات خطيرة كإغلاق الصحف وإيقافها. 
- إلـى ضرورة العمل على  تفعيل المقترحـات التي تقدمت بها مجموعة من الهيئات  
الإعلاميـة والمهنية والحركـة الحقوقية والمجتمع المدني في مناسـبات عديدة، من أجل 
امتصـاص حالة التوتـر الذي يطبع علاقة مكونات المشـهد الإعلامي والحكومة، وذلك 
من خلال فتح حوار وطني واسع قصد مراجعة قانون الصحافة من أجل توسيع فضاء 
الحرية وحذف العقوبات السالبة لها وضمان المكانة اللائقة للصحافة لتلعب أدوارها 

في احترام كامل لأخلاقيات مهنة الصحافة».
وناشد «ملتقى الصحافيين المغاربة بالخارج» صحافيي المغرب التحلي بالمسؤولية 
ومراجعـة «مجموعـة من الممارسـات غيـر المهنية وغيـر الأخلاقية التي تفشـت خلال 
السـنين الأخيرة في حقلنا الإعلامي وأنتجت هذا التوتر والتشـنج الذي أصبح سـمة 

العلاقة بين المؤسسات الصحافية والدولة».
وأكد «الملتقى» أن «التمسك بأخلاقيات المهنة وبممارسات إعلامية سليمة، والابتعاد 
عن أسـلوب الاسـتفزاز والتحريض، سيمكن من الرقي بمسـتوى الممارسة الإعلامية» 

بالمغرب.

«صحافيو الشتات» يعلنون تضامنهم مع «زملاء الداخل»

المحامـين  اتحـاد  وصـف  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الجزائريين حادثة حرق العلم الجزائري من قبل محامين 
مصريـين بـ''قمة الانحطاط والتعصـب والحقد''، ودعا إلى 
إدراج الحادثـة ضمن جدول أعمال المكتـب الدائم لاتحاد 
المحامـين العـرب الـذي سـيعقد اجتماعـه الشـهر المقبـل 
بالعاصمة السورية دمشـق. واستنكر اتحاد المحامين في 
بيان نشـر الثلاثاء بشـدة حرق العلم الجزائـري، داعيا 
اتحـاد المحامـين العـرب ومقـره القاهـرة، إلـى ''إدانة هذا 
التصـرف الطائش والذي لا يسـيء للجزائـر فقط وإنما 

لكل العرب''.
وقـال البيـان إن حـرق العلـم الجزائـري ''يـدل علـى 
مسـتوى الانحطاط الذي تتصف به هـذه المجموعة التي 
أعماهـا التعصب والحقد والبغض لبلد أفضاله لا تعد ولا 

تحصى عليهم''.
وتابـع ''إن اتحاد المحامين العـرب ليس ملكا لمصر، وإن 
كان مقـره بالقاهـرة بل هو ملك لجميع العرب، وسـتبقى 
الجزائـر عضوا فعالا في مختلف أجهزتـه رغم أنف مصر 

ومحامي مصر''.
وأضاف البيان ''لو يتفحـص المحامون الذين يحرقون 
اليهوديـة عاليـا،  الرايـة  الرايـة الجزائريـة ويرفعـون 
تاريخ الحـروب العربية الصهيونية لاكتشـفوا ولأعادوا 
إلى أذهانهـم، أنه لولا الجزائر وأبطال الجزائر وشـهداء 
الجزائـر الذين سـقت دماؤهـم أراضي سـيناء المصرية، 
ومختلـف الجيـوش العربية التـي دافعت عـن القاهرة، 
الصهيونـي  الكيـان  محافظـات  مـن  محافظـة  لكانـت 
الآن... هـل نسـوا يـوم كان المصريون ينـادون ويبكون 

ويستنجدون ويصرخون: إن القاهرة دخان ونار؟''.
وتخيـم أجـواء أزمة علـى علاقات البلديـن في أعقاب 
تنافـس منتخبيهمـا لكـرة القـدم علـى التأهـل لمباريـات 
كأس العالـم فـي جنوب إفريقيـا في العام المقبـل. وتتهم 
السـلطات الجزائرية السـلطات المصريـة بتدبير مؤامرة 
ضد البعثة الرياضية والرسـمية الجزائرية السـبت قبل 
الماضـي بالقاهرة للإطاحـة بالفريق هنـاك بهدف التأهل 
لمونديـال 2010 بجنـوب إفريقيـا خدمة لأجنـدة داخلية، 
بينما تقول السـلطات المصرية إن شيئا من هذا القبيل لم 
يحدث، منتقدة في الوقت نفسـه ما وصفته بالاعتداءات 
التي وقعت ضد مشـجعيها في السـودان وبحرق مقرات 
تابعة لشـركة أوراسـكوم تيليكـوم ومقر مصـر للطيران 

بالجزائر.

محامون: حرق علم الجزائر من قبل محامين مصريين «قمة الانحطاط»

منظمة العفو الدولية تطالب
بالإفراج عن التونسي توفيق بن بريك

■ لنـدن ـ ا ف ب: دعـت منظمـة العفـو الدولية الثلاثاء السـلطات التونسـية الى 
الافراج عن الصحافي توفيق بن بريك المسـجون منذ 29 تشـرين الاول/ اكتوبر وكف 

الملاحقات بحقه.
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسـان في بيان ان «على السلطات التونسية ان 
تعمد فورا الى الافراج عن الصحافي توفيق بن بريك، وهو معارض معروف للحكومة، 

والى وقف الاتهامات المفبركة (ضده) التي قد تؤدي الى سجنه خمسة اعوام».
واعلن مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا 

ان «توفيق بن بريك ملاحق باتهامات سياسية ولم يحظ بمحاكمة عادلة».
واضاف «انه سجين رأي. ينبغي الإفراج عنه فورا ومن دون شروط».

وحوكم بن بريك (49 عاما) المسـجون منذ 29 تشرين الاول/ اكتوبر، بتهم «ارتكاب 
اعمـال عنف والمسـاس بالتقاليد وكذلـك التعرض طوعـا لاملاك الغير» اسـتنادا الى 

شكوى تقدمت بها ريم نصراوي وهي امرأة اعمال في الـ 28 من العمر.
وقال بن بريك الذي سـيصدر الحكم بحقه الخميس، انه ضحية «شـرك نصبته له 
الشـرطة السياسـية» بسـبب كتاباته ضد نظام الرئيس زين العابدين بن علي وذلك 

خلال مثوله الخميس امام محكمة البداية في العاصمة التونسية.
وخـلال محاكمته «لم تسـمح المحكمة لمحاميـه بتقديم ادلتهم او باسـتجواب مضاد 

للشهود»، بحسب ما قالت منظمة العفو الدولية.
واضاف مالكولم سمارت «يبدو ان توفيق بن بريك ملاحق لانتقاداته ضد الحكومة 

ولمعارضته اعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي الاخيرة لولاية خامسة».
وتندرج هذه المحاكمة في غمرة المشاكل التي يواجهها «من يمارسون حرية التعبير 
لانتقـاد الحكومـة او التنديـد بالفسـاد» ما يمثـل «انتهـاكا فاضحا لالتزامـات تونس 

بموجب القوانين الدولية».

مقتل 7 أشخاص بانهيار مبنى في شمال غرب تونس
■ تونس ـ ا ف ب: قتل سـبعة اشـخاص وجـرح آخرون الثلاثاء اثـر انهيار مبنى 
في مدينة تاجروين بالشـمال الغربي التونسـي، وفق ما افادت الاربعاء وكالة تونس 

افريقيا للانباء الحكومية.
وقالت الوكالة ان «الحادث، انهيار مبنى معمل اسـمنت، وقع اثناء القيام باشـغال 
توسـعة للطابق الاول ما ادى الى مقتل سـبعة اشخاص وجرح عدد آخر تم الاحتفاظ 

بتسعة منهم بالمستشفى لتلقي العلاج».
واضافت ان قاضي التحقيق «اصدر اذنا بالايقاف التحفظي بشـأن بعض المشرفين 

على حظيرة البناء في انتظار استكمال التحقيق».
وهي المرة الثانية التي يحصل فيها مثل هذا الحادث في تونس في غضون شهر.

وقتل ثلاثة اشـخاص وجرح 15 اخرون واعتبر خمسـة في عـداد المفقودين في 17 
تشرين الاول/ اكتوبر اثر انهيار مبنى في مدينة حمام سوسة بالساحل الشرقي.

تعثر حظ العاهل الإسباني في جولته بتونس ومالطا 
■ مدريـد ـ د ب أ: يبـدو أن الحـظ لا يحالف العاهل الإسـباني خـوان كارلوس في 

جولته المخططة والتي تشمل تونس ومالطا. 
ففـي أول الأمـر تعين إلغـاء زيـارة الملك الرسـمية لتونس بسـبب مـرض الرئيس 

التونسي زين العابدين بن علي، واتفق الطرفان على تأجيل الزيارة لموعد آخر. 
ولكـن يبدو أن الحظ أيضـا لا يحالف الملك خوان كارلوس فـي زيارته لمالطا بعدما 

ألغت قرينته الملكة صوفيا امس الأربعاء مرافقتها له في الزيارة. 
وأعلن القصر الملكي أن الملكة تشـعر بأن حالتها الصحية «ليسـت على ما يرام» ولا 

تستطيع مرافقة الملك. 
ولذلك تعين على الملك التوجه إلى مالطا بمفرده. 

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلنـت شـركة «الغد» الليبيـة العاملة في 
قطـاع الاعلام قرب اطلاق اول وكالة انبـاء خاصة بعد اربعة عقود 
من سـيطرة الدولة علـى الاعلام في ليبيا حسـب ما افـاد الاربعاء 
مسـؤول بالشـركة. وقال سـليمان دوغة مدير شـركة «الغد» التي 
انشئت قبل عامين برعاية سـيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر 
القذافي فـي تصريح لوكالة فرانس برس «ان شـركة الغد تسـتعد 
لاطلاق البث التجريبي لاول وكالة انباء خاصة ابتداء من منتصف 

شهر كانون الاول/ ديسمبر القادم تحمل اسم ليبيا برس».
واضـاف دوغـة، ان مشـروع الوكالـة يهـدف إلى «رصـد ونقل 
الأحـداث فـي ليبيـا ومعالجتهـا، بلغة صحافيـة محترفـة، تقترب 
مـن الحقيقة وتلتـزم بالمصداقية والموضوعيـة وتواكب التغييرات 

والتطورات التي تشهدها البلاد».
من جهة اخرى اشـار دوغة «الى ان الشـركة تشـرع في انشـاء 
مركز تدريب صحافي بالتعاون مع قناة الجزيرة (القطرية) وهيئة 
الاذاعة البريطانية (بي بي سي) لتدريب وتأهيل الكوادر الاعلامية 
والصحافية التابعة للشـركة ولتلبية احتياجات مؤسسات الدولة 

التي تشكو من نقص مستمر في الكوادر»، حسب قوله.
كمـا اعلن دوغة ان الشـركة سـتقوم «بنقل قناة المتوسـط التي 

تبث من الاردن الى لندن».

واكد ان القناة «سـوف تتوقف ابتداء من كانون الاول/ ديسمبر 
لتنطلـق من جديـد برؤية ورسـالة وخارطة برامـج وأخبار تخدم 
هدفهـا الأول في أن تكون قنـاة ذات خصوصيـة مغاربية» غير انه 
لم يحـدد موعد انطلاقها من جديد. وكانـت الحكومة الليبية قررت 
فـي منتصف العام الحالي ضم وسـائل الاعلام التي تملكها شـركة 
«الغـد» الخاصة بحيث تصبح تحت اشـراف الحكومـة من دون ان 
توضح الاسـباب التي دعتها الى ضم هذه المؤسسـة الاعلامية بعد 

نجاح استمر عامين الا ان هذا القرار جمد ولم ينفذ.
وتمتلك شركة الغد صحيفتي «اويا» و»قورينا» ومطبعة «الغد» 

وقنوات «الليبية والمتوسط والايمان» الفضائية.
وكان سـيف الاسـلام نجـل الزعيـم الليبي معمـر القذافـي دعا 
فـي مناسـبات عدة الـى ضمـان اسـتقلال الاعـلام والصحافة عن 
مؤسسـات الدولـة الرسـمية للاشـارة الـى الممارسـات الخاطئـة 
والتجـاوزات. وتميزت صحيفة «اويا» بهامش واسـع من الحرية، 
وحظيت قناة «الليبية» التي بدأت البث قبل عامين بنسبة مشاهدة 
عاليـة بـين الليبيين لتميزها عـن القناة الرسـمية بتنـوع برامجها 
واخبارهـا الا انهـا اممـت بعد بثهـا برنامجـا لحمدي قنديـل انتقد 
الشـأن المصـري الامر الـذي اعتبرتـة الحكومة الليبيـة يعكر صفو 

العلاقات الليبية المصرية.

إطلاق اول وكالة انباء ليبية خاصة
بعد أربعة عقود من سيطرة الدولة على الإعلام

اسـتقبل  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
امس الأربعاء بالعاصمة الجزائرية قائد 
القيـادة العسـكرية الأمريكيـة لإفريقيا 
«أفريكـوم»  باسـم  اختصـارا  المعروفـة 
الفريـق أول ويليـام وارد، حيـث أجرى 
بالتعـاون  تتعلـق  مباحثـات  معـه 
العسـكري والأمني بـين البلدين خاصة 
في منطقتي السـاحل الإفريقي والمغرب 

العربي.
عقـب  للصحافيـين  وارد  وصـرّح 
بوتفليقـة  مـع  تطـرق  أنـه  مباحثاتـه 
إلـى «كل النقـاط والحلـول التـي يمكن 
للشـراكة  بالنسـبة  مثمـرة  تكـون  أن 

الجزائرية الأمريكية».
وأكد أنه بحث مع الرئيس الجزائري 

«كل المسائل الهامة بين البلدين».
وفشـلت الولايات المتحدة الأمريكية 

في إقناع الجزائر بجدوى نقل مقر قيادة 
«أفريكوم» من شـتوتغارت إلى إفريقيا، 
ترغـب  مثلمـا  الجزائـر  إلـى  وبخاصـة 
واشـنطن. وأعلنت الجزائر رفضها لأي 
وجـود عسـكري أميركـي وبخاصـة في 
دول شـمال افريقيا والساحل الإفريقي، 
خوفـا من أجنـدة سـرية لهـذا التوجه، 
رغم أن واشـنطن أعلنت أن الأمر يتعلق 
بنشـاط لوجسـتيكي ودعـم بالخبـراء 
والسـلاح لجيوش المنطقـة للوقوف في 
وجه التهديدات الأمنية خاصة تهديدات 

الجماعات الجهادية.
وكان وارد صـرّح في تونس والمغرب 
فـي أيـار/ مايو العـام 2008، بـأن بلاده 
''ماضيـة في تعزيـز حضورها فـي بلدان 
المتاخمـة  والبلـدان  إفريقيـا  شـمال 
للصحـراء الكبـرى، مـن دون المخاطرة 

بإقامة قواعد عسكرية دائمة''.

وقالت السـفيرة ماري كارلين ياتس، 
نائبـة وارد، في مؤتمر صحافي نظم عن 
طريـق الفيديـو العـام الماضي بسـفارة 
أن  الجزائـر،  فـي  المتحـدة  الولايـات 
أفريكوم سـتعمل علـى تدريب الجيوش 
والسـواحل،  الحـدود  مراقبـة  علـى 
وتتدخل في حال وقـوع كوارث طبيعية 

وتقدم المساعدات الإنسانية.
مـن جانبهـا، أعلنـت مسـاعدة نائب 
كاتب الدولـة الأمريكية المكلفـة بالدفاع 
الخـاص بإفريقيا، فيكي هودليسـتون، 
الشـهر  الجزائـر  إلـى  زيارتهـا  خـلال 
الماضـي، أن بلادهـا لا تفكـر فـي الوقـت 
الحالي في إنشـاء مقـر لـ»أفريكوم» في 
دولة إفريقية، وقالت «إنه لا توجد لدينا 
نوايا لإنشاء مقر لهذه القيادة في إفريقيا 
في الوقت الحالي». وشددت على أهمية 
الدور الذي يمكن لهذه القيادة أن تلعبه 

في»تعزيـز الطاقـات العسـكرية للدول 
الإفريقيـة لضمان السـلام والاسـتقرار 
مكافحـة  علـى  مسـاعدتها  خـلال  مـن 
النشـاطات غير القانونيـة مثل الإرهاب 

وتهريب المخدرات والأسلحة».
وقالـت «إننا نقدر الـدور الذي تلعبه 
الجزائر في مكافحـة الإرهاب في منطقة 
المغـرب العربـي والسـاحل الإفريقـي»، 
«مواصلـة  فـي  البلديـن  رغبـة  مؤكـدة 
التعاون الجيـد القائم بينهما خاصة في 
مجال مكافحة الإرهـاب والأمن البحري 

في حوض المتوسط».
وكان السـفير الأمريكـي في الجزائر، 
دايفيـد بيـرس، صـرح في وقت سـابق 
أن السـلطات الجزائرية ما تزال ترفض 
فكرة إقامـة قواعد عسـكرية أميركية أو 
من بلد آخر على أراضيها بسبب الماضي 

الاستعماري الفرنسي.

بوتفليقة يستقبل قائد القوات الامريكية في إفريقيا

■ تونـس ـ ا ف ب: اكـدت ليلى بـن علي رئيسـة منظمة المرأة 
العربيـة أمس الاربعاء ان مكافحة كل اشـكال التطرف والانغلاق 
مرتبطـة ارتباطا وثيقـا بالقضاء علـى العنف ضد المـرأة. وقالت 
زوجـة الرئيـس التونسـي فـي رسـالة الـى نظيراتها فـي الدول 
العربيـة الاعضاء في المنظمـة ان «القضاء علـى العنف ضد المرأة 
يمثـل قيمـة أخلاقيـة وضـرورة حضاريـة واجتماعيـة ويرتبـط 
ارتباطـا وثيقـا بالقضاء علـى الاميـة والفقر والجـوع والحد من 

النزاعات المسلحة ومكافحة كل اشكال التطرف والانغلاق».
وجـاءت رسـالة السـيدة التونسـية الاولـى بمناسـبة اليوم 
العالمـي للقضـاء علـى العنف ضـد المرأة الـذي يحتفل بـه في 25 

تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.
ودعـت ليلى بـن علي الى «اتخـاذ الاجـراءات اللازمة لحماية 

النساء في مختلف مناطق العالم لا سيما في فلسطين».

واكـدت اهميـة «بلورة مقاربة اسـتراتيجية وقائيـة متكاملة» 
للقضاء على السلوكيات التي «تهدد الحقوق الاساسية والسلامة 
والحرمة الجسـدية والمعنويـة» للمرأة. وتتـرأس زوجة الرئيس 

التونسي المنظمة منذ آذار/ مارس الماضي ولمدة عامين. 
ودعـت الـى «بنـاء شـراكات فاعلـة بـين مختلـف مؤسسـات 
التنشئة الاجتماعية للطفولة والشـباب لنشر ثقافة حقوق المرأة 
وحمايتهـا مـن كل اشـكال التمييـز (...) وتعزيز تبـادل الخبرات 
والمعلومـات بـين الـدول الاعضـاء» في المنظمـة، احـدى الهيئات 

المتخصصة التابعة للجامعة العربية.
وصادقـت تونس فـي 1985 علـى الاتفاقيـة الدوليـة الخاصة 

بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
ووضعت الحكومة التونسية اول خط اخضر مجاني بتصرف 

النساء المعنفات العام الماضي بالمناسبة ذاتها.

■ نواكشـوط ـ د ب أ: دعت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة 
السـلطات الموريتانيـة إلـى مواجهـة العنـف ضـد النسـاء في 

موريتانيا. 
وذكـرت ممثلـة برنامـج الأمم المتحـدة للتنمية بنواكشـوط 
ماريا ديفال امس الاربعاء أنـه من واجب العلماء والصحافيين 
المشـاركة الفعالة في الحملة التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة 

بان كي مون للقضاء على العنف ضد النساء. 
وأضافت ديفال ، في كلمة لها بمناسـبة ذكـرى اليوم الدولي 

لمكافحة العنف ضد النسـاء، أن «برنامج الأمم المتحدة للسـكان 
مسـتعد للتعـاون مـع موريتانيا من أجـل القضاء علـى ظاهرة 

العنف ضد المرأة». 
وأوضحت أن من أهم أشـكال العنف فـي موريتانيا «الختان 

..والعنف الزوجي بشقيه المادي والمعنوي». 
وفي السـياق نفسـه، أكد وكيل وزارة الشـؤون الاجتماعية 
والأسـرة محمـد ولـد علـي التلمـودي أن القضاء علـى ظاهرة 

التمييز ضد النساء « أصبح ضرورة لا مناص منها». 

لجنـة  توشـك  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
مـن  الانتهـاء  علـى  حكوميـة  قانونيـة 
بحث مشـروع قانـون عقوبـات جديد في 
ليبيـا يرفع الحظـر عن انشـاء الجمعيات 
المسـتقلة «ذات الهـدف غيـر السياسـي»، 
على ما اعلـن رئيس اللجنـة عبد الرحمن 

بطوطة الثلاثاء.
وصـرح بطوطـة لصحافيـين انـه فـي 
حـال اعتمـاد القانـون الجديد، سيسـمح 
للمواطـن الليبي بإنشـاء جمعيات مدنية 

شرط الا تكون سياسية الاهداف.
النصـوص  كل  ان  القاضـي  وتابـع 
القانونية التي تحظر انشاء الجمعيات او 
الانضمـام اليها الغيت من مشـروع قانون 
العقوبـات، موضحـا انـه يجـري اعـداد 

«قانون للجمعيات».
الليبـي  العقوبـات  قانـون  ويعاقـب 
بالاعـدام كل مـن يدعـم وينشـىء ويمول 

وينضم الى منظمة يحظرها القانون.
الداخليـة  الانظمـة  تعتبـر  وعمليـا، 
ومبـادىء الجمعيات التي لا تروج للثورة 

معادية لها، ما يجعلها غير شرعية.
وتـؤدي تلـك القيـود الـى منع انشـاء 
جمعيات مستقلة. وبالتالي فان الجمعيات 
لسـيطرة  تخضـع  مهنيـة  امـا  الموجـودة 
الحكومة على غرار النقابات، واما مرتبطة 
بالنظـام. واكد بطوطة مـن جهة اخرى ان 
قانـون العقوبـات الجديد «يلغـي تقريبا» 

عقوبة الاعدام.
واكد ان القانون الجديد يحصر عقوبة 

الاعدام بالقتل عن سبق الاصرار والترصد 
وتنفيذ اعمال «ارهابية».

واوضـح ان قانـون العقوبـات الليبي 
يعاقـب   1953 العـام  الـى  يعـود  الـذي 
بالاعـدام 21 جريمـة، علـى غـرار تجـارة 

المخدرات وتهديد امن الدولة.
وتابـع ان المشـروع يأخذ فـي الاعتبار 
الاتفاقـات الدوليـة التـي وقعتهـا ليبيـا، 
لا  قانونيـا»  «فراغـا  يسـد  ان  ويتوقـع 
المرتبطـة  الجرائـم  موضـوع  فـي  سـيما 

بتكنولوجيات الاتصال الحديثة.
ويفتـرض ان ينـال مشـروع القانـون 
اللجـان  موافقـة  النهائيـة  بصيغتـه 
الشـعبية، علـى ما افـاد بطوطة الـذي لم 

يحدد موعدا لذلك.

ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس  ■ طرابلـس 
الحكومـة الليبيـة البغـدادي المحمـودي 
ونظيـره التركـي رجـب طيـب اردوغان 
دخـول  تأشـيرات  الغـاء  علـى  الاتفـاق 
مواطني البلدين وذلك بداية من الثلاثاء 
24 تشـرين الثاني/نوفمبر الحالي، على 

ما افادت مراسلة فرانس برس.
وقـال اردوغان في كلمة خلال المنتدى 
الليبي التركي للتجارة والاستثمار الذي 
عقد مسـاء الثلاثـاء في مدينـة طرابلس 
مواطنـي  دخـول  تأشـيرات  الغـاء  «ان 
البلديـن سـيعزز التواصل بـين اصحاب 

الأعمال في البلدين».
واضـاف اردوغـان الذي يـزور ليبيا 
رفقـة حوالى 200 رجل اعمال ومسـؤول 
تركـي «ان الرحـلات الجويـة بـين ليبيا 
وتركيا ستزداد وسـيعاد فتح خط للنقل 
مـن ازمير في تركيا الـى طرابلس والذي 
كان قـد الغي خلال فتـرة العقوبات على 

ليبيا».
واشـار الـى ان البلديـن «سـيقومان 
بإنشاء بنك زراعي مملوك ملكية مشتركة 

رأسماله مليار دولار».
وتابـع اردوغـان انـه يأمـل ان ينمـو 
حجم التبادل التجاري السنوي مع ليبيا 
الـى عشـرة مليـارات دولار فـي غضون 

خمسة اعوام.
وكان الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي 

اسـتقبل الثلاثـاء اردوغـان فـي اليـوم 
الاول من زيارته الرسـمية الى ليبيا التي 

تتمحور حول تعزيز العلاقات الثنائية.
كمـا اجرى اردوغان محادثات سـابقا 
مع نظيـره الليبـي البغـدادي المحمودي 
الاسـتثمارات  «تشـجيع  وسـائل  حـول 

المشتركة» والمبادلات التجارية.
تجاريـة  علاقـات  الدولتـان  وتقيـم 
جيـدة حيث فازت الشـركات التركية في 
السـنوات الفائتة بعدة عقـود في ليبيا، 
التحتيـة  البنـى  مجـالات  فـي  سـيما  لا 

والعقارات والمحروقات.

ليلى بن علي: مكافحة التطرف
والانغلاق مرتبطة بالقضاء على العنف ضد المرأة

الامم المتحدة تدعو لمواجهة العنف ضد النساء بموريتانيا

ليبيا تبحث قانون عقوبات جديدا
قد يجيز إنشاء الجمعيات ليبيا وتركيا تلغيان تأشيرات دخول البلدين

القذافي مستقبلا اردوغان بطرابلس
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«نهضة مصر»: مصر 
هي امي والجزائر هي خالتي

 
ونبـدأ تقريرنـا اليوم بتوالي ردود الافعال على الازمـة التي عكرت العلاقات بين 
مصر هي امي والجزائر هي خالتي، حيث صاح زميلنا محمد الشـبة رئيس التحرير 
التنفيـذي لـ»نهضة مصـر»، يوم الاثنين بأعلى صوته، وقد اسـتبد بـه الغضب من 
انصـار عروبتنـا حماهـا اللـه: «اذا كان المطلـوب هو ان نأخـذ حقنـا بالقانون وان 
نشـفي غليـل المصريـين الذين اهينـت كرامتهم واهينوا في السـودان علـى يد همج 
الجزائـر، فيجب ان نسـتمر على كل السـاحات وحتى النهاية، واتصـور ان هذا هو 
وقت تحـرك المجتمع المدنـي المصري بكل هيئاتـه ومنظماته، النقابـات والاتحادات 
والجامعات الى جانـب البرلمان ووزارات الخارجية والاعـلام والاتصالات والقوى 
العاملـة، الجميـع يتحرك في عمل منسـق داخليـا وخارجيا وعلى شـبكة الانترنت 
لمعاقبـة البلطجة الجزائريـة «والثأر»من كل الذين تورطوا فـي الجرائم والبذاءات 
التـي مـا زالت ترتكب بحق الشـعب المصـري، واكتب هـذا الكلام لانـي اعرف جيدا 
طبيعة المصريين الذين ينسـون بسـرعة، او قد تطيب خواطرهم وسـاطة او اعتذار 
في الكواليس لا يشعر به احد، وكل هذا غير مقبول على الاطلاق، الفضيحة يجب ان 
تكـون في كل مكان لا مجال للخجل، ولا مكان لشـعارات و»طق حنك عروبي» فارغ، 
ومشـعلو الحرائق في الاسـتثمارات المصرية وحرامية الموبايلات في الجزائر يجب 
ان يعاقـب محرضوهـم، وحماتهم ونحن نملـك والحمد لله من رجـال القانون ومن 
الـذراع الطويلـة ما يمكن مصر من الحاق الأذى بمن اذوا وطاردوا وروعوا نسـاءنا 

وبناتنا في شوارع امدرمان المظلمة».

احد دعاة التطبيع مع اسرائيل
 يشيد بالشعب الاسرائيلي

وعلـى طريقـة فرصـة وجاتلـك يا نبيـل سـارع زميلنـا بـ»الاهرام» نبيل شـرف 
الديـن وهـو من كبـار الكارهـين لعروبتنا ولثـورة يوليو وخالـد الذكـر، ومن كبار 
دعـاة - والعياذ بالله - التطبيـع لدرجة الالتصاق مع اسـرائيل، فقال يوم الاثنين 
فـي مقاله بـ»المصري اليوم»: «على سـبيل الفنتازيا دعونا نتخيل ان المباراة الازمة 
بين منتخبي مصر والجزائر، كانت مع فريق اسـرائيل على اسـتاد تل ابيب، واراهن 
على ما تبقى من عمري على ان توابعها لن تكون اسـوأ مما حدث للمصريين على يد 
اشـقاء في العروبة والاسلام، وعلى ارض السودان الذي كان ذات يوم قريب جزءا 
منا، والسـبب ببساطة ان الامن الاسـرائيلي مدرب على التعامل مع احداث العنف، 
ومـن جهـة اخرى فإن المشـجعين الاسـرائيليين لن يكونـوا اكثر عدوانيـة ووقاحة 
من سـلوك مشـجعي الجزائر، بل على العكـس واراهن مرة اخرى علـى ما تبقى في 
رأسـي من شـعيرات على ان المصريين كانوا سيسـتقبلون بكل مودة واريحية ولن 
يسـمع مصري في اسـرائيل مجرد لفظ يخدش مشـاعره او يتعرض لسلوك يؤذيه 
خلافا للاحجار التي رشـقنا بها جمهور الجزائر رغم فوز فريقه وقطعا للطريق على 
المزايديـن من»دراويش العروبة» فهـذه المقارنة الافتراضية ليسـت تصيدا في الماء 
العكر بل لتأكيد صحة مواقف مريرة بدا فيها من يتشبث بمصريته كأنه مطعون في 
وطنيتـه «وبعيد عنكم» عروبته المزعومة ينبغي علينـا ان نكف عنت تدوير نفايات 
الاخرين سـواء كانت قطع غيار من نوعية اسـتعمال الخارج او الافكار التي لفظتها 
بيئتهـا الاصلية كالسـلفية الجهادية والقومية وهي النسـخة العربية مـن النازية، 

فنعيد انتاجها في مصر التي احسب انها تستحق ابناء افضل».

«الاهرام» دخلنا نفقا مظلما 
صرنا المشرق والمغرب والعرب والبربر

طبعـا، هو لا يقول ذلك على سـبيل الفنتازيا، وانما عن رغبـة حقيقية، بالاضافة 
إلى انه يراهن على شـعيرات لم تعد موجودة في رأسـه، فماذا ستكسـب منه اذا لو 

خسر الرهان؟
المهم انه شـن هجومـا مريرا ضد محمد ابـو تريكة عندما احرز هدفا وكشـف عن 
فانلـة يرتديها مكتوبـا عليها - تعاطفا مع غزة - لكن نبيل المسـكين تلقى ضربة في 
نفس العدد مـن زميلنا وصديقنا بـ»الاهرام» احمد المسـلماني بقوله:»نجحت قناة 
الجزيرة ونجحت اسـرائيل وها هو المشـرق في مواجهة المغرب، ومصر في مواجهة 
الجزائـر والعرب فـي مواجهة البربـر، لقد اخطأ عدد من شـبابنا نتيجـة معلومات 
محـدودة ومعرفة قاصرة، فاعتقدوا ان كلمة البربر تمثل شـتيمة وعيبا والتقط نفر 
محـدود من اعلاميين انزلقوا وراء انفعال العامة والبسـطاء تلك الكلمة على اعتبار 

كونها نقيصة 
باسـم الذيـن اخطـأوا من شـبابنا والذيـن اخطأوا ممـن انزلقوا وراءهـم، اقدم 

خالص الاعتذار للاشقاء من البربر. 
يمثل البربر تاريخا مجيدا وواقعا مشرقا، وهم جزء اساسي من سياق الحضارة 

الانسانية في زمن الاغريق والرومان وفي زمن الحضارة العربية الاسلامية 
قاد العرب والبربر بقيادة القائد البربري المسلم العظيم حملة فتح اوروبا واقامة 
الحضارة العربية الاسـلامية في الاندلـس، وقدم الفقيه البربـري العظيم يحي بن 
كثير اضافات كبرى لذلك الدين الحنيف، كما شـارك علماء ومبتكرون من البربر في 

صناعة المجد العلمي للحضارة الاسلامية مثل الرائد العظيم عباس بن فرناس، 
ويذكر العامة من العرب والمسلمين اعجابهم الشديد باسطورة كرة القدم اللاعب 

البربري الجزائري الفرنسي المسلم زين الدين زيدان. 
يريد السـفهاء من الناس ان يوقعوا بين القاهرة عاصمة الحضارة الانسانية من 

قبـل وعاصمة الحضارة العربية الاسـلامية من بعد، وبين اشـقاء عظـام من البربر 
يمتـدون مـن ليبيا الـى تونس والجزائـر والمغرب، انهـا الفتنة الكبرى بين المشـرق 
والمغرب، وانها اليقظة الكبرى قبل ان ينفلت الزمام ويفرقنا الطوفان. الى كل البربر 

خالص الحب والاعتذار».

نجحت الممثلات والراقصات
 برسم سياسة مصر الخارجية

وكان المسـكين نبيل وكل المساكين من اعداء عروبتنا حماها الله قد تلقى ضربات 
مسـبقة من زميلـه بـ»الاهرام» الدكتور سـعيد اللاونـدي يوم الاحد فـي «الاحرار» 
عندمـا قال سـاخرا: «الحقيقة هي مضحكة ومثيرة للغثيان فـي آن واحد فقد تصور 
عدد من الفنانين والمطربين الشـعبيين والممثلات والراقصـات ولم لا، انهم هم الذين 
يرسـمون سياسـة مصـر الخارجيـة سـواء مع السـودان او مـع الجزائـر، فاطلقوا 
لانفسـهم العنان في الحديث المريض عما ينبغي عمله للثأر من الجزائر والسـودان 
معا. وهكذا بات على السيد احمد ابو الغيط ان يترك مقعده لواحد من هؤلاء. وغاب 
عن الجميع ان مصر لا تقبل المسـاس بكرامة مواطنيها - هذا صحيح - ولا تقبل في 

هذا الامر اية مزايدة،
لكـن الصحيح ايضـا ان مصر كبيرة وسـلوكها وامنها ومصلحتهـا القومية فوق 
كل اعتبار، فالفنانون الشـعبيون يولولون كما يشـاءون ولكن عليهم ان يعرفوا ان 
السياسة شيء اخر والقائمون عليها نثق فيهم جميعا وهم لن يحيدوا عن الصواب 

قيد انمله 
والثابت عملا ان غبار هذه المعركة الرياضية سـوف ينقشـع من سـمائنا العربية 

قريبا ووحدها المصالح القومية هي الباقية. 
ان عروبـة مصر بمعنى امتـداد مصر العربيـة وانتماءاتهم لأمة عربية اسـلامية 
هي مسألة لا تقبل الدحض او التشكيك، وليس معقولا ولا مقبولا الزج بهذه المسألة 
فـي الخلافـات الصغيـرة او الكبيرة على السـواء، ليـس فقط لأن عروبـة مصر من 
الثوابت الراسخة رسوخ الجبال، ولكن ايضا لو اننا نزعنا عن مصر ثوبها العروبي 
والاسـلامي وقتلنا على لسـانها حـروف اللغة العربية، لغة القـرآن لما بقي من مصر 
شـيء سوى مجموعة من الحجارة سولت لبعض مفكرينا امثال صاحب قصة زينب 
محمـد حسـين هيـكل وكذلك للدكتـور لويس عـوض ان يرتاحوا لهـذه الفكرة يوما 
فدعوا الى سـلخ مصر من محيطها العربي، ثم اعترفوا بعد ان خاضوا التجربة على 
الصعيـد الفكـري والثقافي والحضـاري بانهم كانـوا على خطأ بـل اقترفوا خطيئة 
فمصر قوية بالعرب والعرب اقوياء بمصر. انه درس التاريخ ولكن ما حيلتنا ونحن 

امام جيل لا يقرأ واذا قرأ لا يفهم؟».

«عقيدتي»: من الذي خسر 
من مهاجمة سفارة الجزائر؟

ونتجـه الـى جريدة «عقيدتـي» لنكون مع رئيـس تحريرها زميلنا مجدي سـالم 
وقوله وهو حزين: «هل سـأل احدهم نفسـه من الذي خسـر من تظاهرة الغاضبين 
امـام سـفارة الجزائـر؟ من الذي خسـر مـن هجوم الغاضبـين علـى المصريين هناك 

والشركات المصرية العاملة في الجزائر؟
مصـر التـي خسـرت بـكل تأكيد، خسـرت مـن اصابـة عدد مـن ضباط الشـرطة 
وجنودهـا امام السـفارة وخسـرت مصالحها في الجزائـر ومصالـح ابنائها هناك،  
وعلى المسـتوى القومي خسرنا مشاعر العرفان التي كان الجزائريون يشعرون بها 
تجاهنا بسـبب الدور المصري المساند لهم في حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي 
وخسـر الجزائريون مشاعر الود التي كنا نشعر بها تجاه الجزائر ومبادرة رئيسها 
عام 73 عندما ارسـل لمصر عددا كبيرا من الدبابات لتصفية الثغرة الاسرائيلية التي 
كانـت تهدد انتصار اكتوبر المجيد وكان لهذه الدبابات ووجودها اثر كبير في تقوية 
الموقـف المصري خـلال مفاوضات فك الاشـتباك التي ادت في النهاية الى انسـحاب 

القوات الاسرائيلية. 
كل هذا خسـرناه ومن المنتظر ان نخسر اكثر منه بكثير لو استمرت الأمور في يد 
من لا يقدر الامور عندنا وعندهم. من هو الشـخص العبقري صاحب شـعار حلم كل 

المصريين؟
الـذي يقصـد به ان وصولنا الـى نهائيات كأس العالم هو حلـم كل المصريين، هل 
هانـت علينا مصريتنا وتاريخنـا الى هذه الدرجة حتى لا يكـون حلمنا الا الوصول 

لكأس العالم؟ هل سألت كل المصريين لتعرف ما يحلمون به؟».

اسلامي يصف الجزائريين بالهمجية
امـا المدهش فكان موقف زميله بسـيوني الحلواني، ورغم انه اسـلامي الاتجاه، 
فإنه استخدم اوصافا بشعة لوصف شعب مسلم بأكمله فقد قال بسيوني الحلواني: 
«الجزائريون كشـفوا خلال الاسـابيع الماضية عن وجههم القبيح، اكدوا انهم شعب 
همجـي متخلف فعلوا معنـا كل ما يعبر عن كراهيتهم لنـا وتعصبهم ضدنا وحقدهم 

علينا، ومع كل ذلك لا ينبغي ان ننجر الى معاملتهم بالمثل. 
المصريـون لا ينبغـي ان يرتكبـوا الحماقـات التـي ارتكبهـا الجزائريـون علـى 
الاطـلاق، المصريـون لـن يقبلـوا اي اذى بالجزائريـين رغـم حماقتهـم وهمجيتهـم 

وحقارة معظمهم 
لو وقع زلزال في الجزائر غدا لكان المصريون اول من يبادر بإغاثتهم ومساعدتهم 
والوقـوف الـى جوارهـم، لـن ننتقم من شـعب اثبت للعالـم كله انه سـفيه واحمق 
ومتعصـب، لنا ثأر عندهم في كرة القدم سـنأخذه ان عاجلا او آجـلا، بيننا وبينهم 

سباق في ميدان العلم والثقافة والتنمية لن يستطيعوا بهمجيتهم هذه ان ينتصروا 
علينا في سـاحته، الانتصـار الحقيقي علـى الجزائريين هو ان نظهرهـم للعالم كله 
على حقيقتهم، شـعب متعصب همجي لا علاقة له بالسـلوك الحضاري من قريب او 

بعيد». وهكذا، انعم واكرم، بالفهم الصحيح للاسلام. 

«الوطني اليوم»: كيف تحولت
 الجزائر لوحش ضدنا!

واذا تحولنـا الـى «الوطني اليوم» لسـان حـال الحزب الوطنـي الحاكم صاحب 
الاغلبيـة والشـعبية الكاسـحة التي لا وجـود لها، سـتجد عجبا، فقد نشـرت مقالا 
للدكتور عاصم خشبة قال فيه: «هل معقول ان شعبا بأكمله بكل فئاته بهذه الوقاحة 
والخسـة، الشـعب الذي اخرجته مصر من الاحتلال وعلمته وطورته واخرجته من 

الجاهلية الى النور يتحول فجأة الى وحش كاسر يعض مصر واهل مصر؟ 
الشـعب الذي حررناه من فرنسـا ومع ذلك يذهب بالملايين رجاله وحريمه للعمل 

خدامين وفراشين في فرنسا البلد الذي احتلته. 
مطلوب وقفة رسمية وشعبية حازمة وشاملة ورسمية في مواجهة الاوغاد الذين 
عضوا الايدي التي حررتهم ونظفتهم وانقذتهم من الاحتلال الذي كان يقتل رجالهم 

ويستحلي نساءهم ويبدوا انهم كانوا مستمتعين بذلك».
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ما هذا المستوى وما ذلك القدر من الادب؟ 
وماذا نفعل لو قام احد منهم بالرد علينا بمثل هذا الاسـلوب الذي كان على الجريدة 

منع نشره.

حرق العلم المصري بالجزائر قرار سياسي
امـا رئيس التحرير زميلنا محمد حسـن الالفي فقد اندفـع هو الاخر ليقول: «حين 
داس المجرمـون الجزائريون العلم المصري فانهم ارادوا ان يقولوا لنا، انظروا نحن 

ندوس عليكم، وعلى شرفكم، وعلى اسمكم وعلى كبريائكم. 
من اجل هذا ينبغي ان يكون العقاب المصري للجزائر في وجهها الاجرامي بحجم 

العلم المصري وكبريائه. 
كتائـب الغـدر ضد الجمهـور المصري في السـودان هـي قرار سياسـي جزائري، 
والقرار السياسي في الجزائر عكس عشوائية العقل المدبر والشائع جدا ان الرئيس 
الجزائري بوتفليقة، لا يحكم. رئيس ضعيف، يطارده رصيد من القتلة الذين ذبحوا 
بوضياف قبله في سـنوات حمراء بفعل الدم المسـفوك مـن عصابات الارهاب وذبح 
المواطنين، خصوصا في شهر رمضان من كل عام، ارباب السجون والمعتقلات الذين 
ارسـلهم النظام الجزائري فـي طائرات حربية، جـاءوا مبيتين النيـة على الاعتداء 
على الجمهور المصري، لقد ارسـلنا جمهورا متحضـرا يعكس مكانة مصر، والجزائر 
ارسلت السفلة واللصوص والشمامين وقطاع الطرق، وكل اناء ينضح بما فيه ومن 

فيه، واذا كان هؤلاء هم رسلها ووجوهها، فماذا نتوقع ان يكون سلوكهم؟
مصـر للمصريين قالها احمد لطفي السـيد، وقالها توفيق الحكيم، وقالها سـلامة 
موسـى، ونقولها وسـنقولها، مصلحتي اولا اما «باقي»حدوتة امنا الغولة المسـماة 

بالاشقاء فسامحونا شوية.
اننـي ادعـو محافظي القاهـرة والجيزة الى شـطب اسـم الجزائر من شـوارعنا 
«شـارع الجزائر وميدان الجزائر بالمعادي الجديدة» وشـارع الجزائر بالمهندسـين، 

واطلاق اسماء مصرية عليها».

«الوفد»: قنوات التلفزيون المصري 
تحولت لمناحات وملاحم في البكائيات

طبعا، سامحناه شويتين ومصر للمصريين، وما ندفعه من معونات سنوية للدول 
العربيـة لا بـد ان نوقفـه لاننا الاولى بـه، لاننا فـي مرحلة خطيرة قـال احمد جمال 
بـدوي عنهـا، صديقنا وابن زميلنـا وصديقنا الراحـل جمال بدوي فـي «الوفد» في 
نفس اليوم الثلاثاء: «انها تلك اللحظات التاريخية الكاشفة بل لحظة الحقيقة التي 
فضحت المسـتور عليه، وكشـفت المسـكوت عنه، لحظة تعرى فيها الوطن فتكشفت 
عـورات المسـؤولين وسـوءاتهم، هزمنـا فـي مباراة كـرة القـدم، فانهزمـت الكرامة 
الوطنية والكبرياء القومي واحترق علم مصر، بضعفنا وهواننا على الناس قبل ان 

يحرقه اشقاؤنا العرب في الجزائر. 
تحولت قنوات التلفزيون المصري الى مناحات وملاحم في البكائيات على كرامة 
مصـر والمصريـين التي اهـدرت على عربيـة والمدهش انهـا هي نفس القنـوات التي 
شـحنت واسـتنفرت وخدعتنا مع كل المسـؤولين حين صورت لنا اننـا ذاهبون الى 
رحلـة يوم واحد فـي جنوب الوادي لنسـحقهم ما بين 4-5 صفر، لذا سـارع صفوة 

المجتمع والحزب الوطني بتنظيم «فسحة» لشبابه وقادته. 
كيـف لم تتوقع الحكومة كل ما حدث رغـم كل النذر والارهاصات، ومثلما هزمونا 
في الكرة وسـحقونا في الشوارع كذلك هزمونا في الاعلام الدولي الذي تبني وجهة 
نظرهـم، واعلامنا الرائد واسـتعلاماتنا الحديثة وسـفارتنا العظيمة ما زالت نائمة 

في عسل الغفلة. 
فقد قام السـيد الفنان تامر حسني بعمل الواجب وزيادة، حين قال في قناة النيل 
للرياضة ليلة الواقعة انه اتصل وايقظ شـخصية عسـكرية كبيـرة فجرا لاخطارها 
بالاحداث وطالبها بالتحرك وكذلك اخطار الرئاسـة لسـرعة التصرف. عزيزي تامر 

حسني، شكرا لانقاذك الشعب المصري».

صفوت الشريف:
 الاعلام لعب دورا خطيرا

 وبدأت تظهر ملامح رسـمية للتهدئة، وضحـت في البيان الذي القاه الامين العام 
للحـزب الوطنـي الحاكم ورئيس مجلس الشـورى، صديقنا صفوت الشـريف، عن 
الاجتمـاع الـذي عقده والمناقشـات التـي دارت حـول القضية وقال: «يـرى اعضاء 
المجلـس مقدمـو طلبـات المناقشـة والاقتراحـات، ان الاعـلام وبكل صـوره قد لعب 
دورا خطيرا قبـل واثناء وبعد الازمة وكما ان للاعلام حقا في الحرية، فعليه واجب 
في المسـؤولية، وتقـع عليه امانـة المصداقية، الاعـلام الجزائري قد وقـع في براثن 
مخطط سـاق اليـه الاكاذيب، بقصد وتخطيط، عن سـقوط ضحايا من الجزائريين، 
عقـب مبـاراة القاهـرة، وان اسـاءات قد وجهـت لفريقهـم ولم يتحقـق الاعلاميون 
الجزائريون من صحتها، ولم يعطوا اهتماما لما صدر من تكذيبات وحقائق بشـأنها، 
فعبـأوا الجماهير وجيشـوا الجزائريـين وبثوا فـي قلوبهم الحقد والغـل، مما اتاح 
للمخطط والمدبر ان يرتكب جريمته بالعدوان على المشـجعين المصريين وان يستمر 

في توجيه الاهانات بصور واشكال يعف عن ذكرها اللسان. 

يحمل مجلس الشـورى المسـؤولية للاعلام الجزائري، والصائديـن في الفضاء 
العكر من خارج مصر. 

ان قنـوات غيـر مصريـة ولا جزائريـة راحـت تبـث روح الفتنـة وتغـرس بذور 
الصراع، 

ان مـن حـق اعلامنا الوطني ان يشـجع ابنـاءه ويذكـي روح الوطنيـة، واليوم 
يـرى مجلس الشـورى ان يظل الاعـلام الوطني متمسـكا بكل القيـم المصرية، يعبر 
عـن غضـب المصريين دون تعتيـم، يبنـي روح المصريين دون تحريـض، يعلي قيمة 
الوطن وان رفعته هي امتداد لحضارة الاف السـنين، وان يظل المصريون متمسـكين 
بقيمهـم واخلاقهم، نناشـد قوى المجتمع المصـري من نقابات واتحـادات وجمعيات 
ومؤسسـات للمجتمـع المدنـي، ان تقود تحـركا مع نظرائهـا وتتخذ مواقـف وطنية 
تتناسـب وجسـامة الحدث وتفتح حـوارا يبصـر بحجم الخطأ لتصحيـح الحقائق 

وفتح مواقع على الشبكة الدولية».

«الاهرام» تعاتب الجزائر بلهجة تصالحية
واشـارة لم يذكرها صراحة البيان الى الجزائريين، والبيان بهذه الصيغة يحمل 
لهجـة تصالحيـة ولذلك قامـت «الاهـرام» امس بمعاتبـة القيادة الجزائريـة بقولها 
تعليقا على خطاب بارك الله لنا فيه امام اعضاء مجلسـي الشـعب والشورى: «كان 
يجـب ان تسـارع القيـادة الجزائرية بالـرد على هذا الموقـف النبيل بوقـف الحملة 
المسعورة في اجهزة الاعلام الجزائرية على مصر والاعتداءات على المواطنين ومقار 
الشـركات المصرية على الارض الجزائرية، والاعتذار عما بـدر من المتعصبين الذين 
افسـدوا العرس العربي، واسـاءوا الى علاقات شعبين شـقيقين شريكين في الكفاح 

ضد الاستعمار وفي العقيدة والعروبة. 
لكن للاسـف الشدسـد ما زالت القيادة العليـا الجزائرية تلتـزم الصمت وما زال 
صغار المسـؤولين يكيلون الاتهامات والسباب لمصر وشعبها على صفحات الصحف 
وشاشات التلفزيون، الم يحن الوقت لوقف الحملة الاعلامية من الجانبين وتشكيل 
لجنة مشـتركة لتحديد المسـؤولية بدلا من مواصلة كيل الاتهامـات وتصعيد التوتر 

والاضرار بالمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين؟».

«المسائية»: السفير الجزائري
 بمصر اساء لمصر وخدعها

الا ان زميلنا حسـن الرشيدي رئيس تحرير «المسـائية» كان له رأي مختلف عبر 
عنـه بالقول فـي نفس اليـوم، الاربعاء: «السـفير الجزائـري بالقاهرة اسـاء لمصر 
وخدعهـا وقـدم بيانات ومعلومـات مغلوطة، سـاهمت في ارتكاب جرائـم جزائرية 
منظمـة ضـد مشـجعي مصـر فـي المبـاراة الفاصلة بـين فريقـي مصـر والجزائر في 

السودان. 
فالسـفير الجزائري عبد القادر حجار اصبح شـخصا غير مرغوب فيه على ارض 
مصر، لذلك كانت كلمات علاء مبارك صادقة قوية، علاء مبارك قالها بصراحة، يجب 
على السـفير الجزائري ان يرحل. وقال مخاطبا سفير الجزائر، انت قاعد هنا بتعمل 

ايه؟ 
ووصـف السـفير بالتلامـة، وايضـا جمـال مبـارك الامين العـام المسـاعد وامين 
السياسـات بالحـزب الوطنـي قـال بصراحة، ان ما حـدث ضد المشـجع المصري في 
الخرطـوم لـن يمر مـرور الكـرام ومصـر دولة كبيـرة لا يسـتهان بها، مصر ليسـت 
كبيـرة فقط بحكومتها ولكن كبيرة قوية بمجتمعها، فقد عبر جمال مبارك عن غضب 

مواطني مصر».

صلاة العيد حينما تحكم في يوم الجمعة
واخيـرا الى معركة اخرى اطلت برأسـها بشـكل مفاجئ، وهي مجـيء العيد يوم 
الجمعـة - غـدا - وهـي تدور حـول صـلاة العيد، وهل تجـوز معها صـلاة الجمعة 

جماعة في المسجد؟
جريـدة «نهضة مصر» اليومية المسـتقلة نشـرت تحقيقا لزميلنا وائـل فايز جاء 

فيه:
«وقـال الدكتـور علي جمعة مفتـي الجمهورية اذا اجتمع العيـد والجمعة في يوم 
واحـد فـإن مقتضى الاصـل والاحوط ان تقـام الجمعة في المسـاجد والمسـألة محل 
خلاف بين العلماء وسـبب خلافهم فـي تصحيح الاحاديث الـواردة في ذلك، أن من 
كان يشـق عليـه حضـور الجمعـة او اراد الاخـذ بالرخصـة تقليدا بقول من اسـقط 

وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك بشرط ان يصلي الظهر عوضا عنها. 
وقال الشـيخ يوسف البدري الداعية الاسلامي انه جاء في عهد النبي»صلى الله 
عليه وسـلم» العيد والجمعة في يوم واحد وقال عليه السـلام فـي خطبة العيد لقد 

جمع الله لكما عيدين فمن شاء اجزأه اي اكتفى بأي صلاة منهما وانا لمجمعون. 
واضاف البدري على ان الفقهاء اجمعوا على انه في حالة اجتماع العيد والجمعة 
فـي يـوم واحد فـإن المصلى لـه حريـة الاختيار فـي ان يصلـي العيـد او الجمعة او 
يصليهمـا معا فـاذا صلى العيد يمكنـه ان يصلي الجمعة ظهـرا او يصلي الاثنين معا 
اذا اراد، اما وضع الامام فيختلف تماما حيث المفروض شـرعا ان يصلي الامام العيد 
والجمعة ويقوم بخطبة الاثنين معا نظرا لقول الرسول»صلى الله عليه وسلم» وانا 

لمجمعون 
امـا الدكتور العجمي الدمنهوري رئيس جبهة علماء الأزهر السـابق فاوضح انه 
حضر صلاة العيد والجمعة مرتين حيث اجتمع عيد الفطر مع يوم الجمعة في عام 64 
واجتمـع عيـد الضحى مع الجمعة في عام 75 هناك لبس بـين الجمهور والدعاة ولذا 
يجـب على دار الافتاء  ان تصدر فتوى لتنهي الخلاف وتحسـم الرأي لدى الجمهور 

والدعاة حتى لا تحدث بلبلة او تخبط في يوم العيد. 
واضاف الدكتور محمد الشـحات الجندي امين عام مجمع البحوث الاسلامية ان 
صـلاة العيد لا تتعارض اطلاقا مع صـلاة الجمعة فكل صلاة لها وقتها وهي مواقيت 
من عند الله سـبحانه وتعالى وغير صحيح تماما حرية الاختيار بين صلاة العيد او 
الجمعـة وهذا ليس عليه دليل من القرآن او السـنة فصلاة العيد سـنة واما الجمعة 

فهي فرض فكيف تلغي السنة الفرض؟
وقد اشـار الشيخ محمد عبد العزيز السيد امين لجنة الفتوى، انه روي عن الامام 
احمـد وابـو داود ان زيد بن ارقم شـهد مع الرسـول صلـى الله عليه وسـلم عيدين 
اجتمعـا فصلـى العيـد اول النهـار ثـم رخص فـي الجمعة وقـال من شـاء ان يجمع 

فليجمع، وهو حديث ضعيف. 
وقد رأى الحنابلة ان من صلى العيد سقطت عنه الجمعة الا الامام فلم تسقط عنه 

اذا وجد العدد الكافي لانعقاد الجمعة، اما اذا لم يوجد فلا تجب صلاة الجمعة. 
وقال الشافعية ان صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة لاهل القرى التي لا يوجد 
فيهـا عـدد تنعقـد بهم الجمعـة، فيما ذهب الامـام ابن تيميـة الى ان مـن صلى العيد 
سـقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي للامام ان يقيم الجمعة ليشهدها من احب وهذا هو 

الثابت المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه واصحابه». 

حملات ضد مهاجمي الشعب الجزائري ودفاع عن البربر واعتذار لهم.. وسخرية من الاستعانة بالفنانين.. وخلافات حول اداء صلاة الجمعة يوم العيد

مجلس الشورى يفتح باب التهدئة ويطالب المنظمات والاحزاب الجزائرية بالتعاون مع المصرية
القاهرة -  «القدس العربي» - من حسنين كروم :

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اجتماع الرئيس مبارك مع رئيس الوزراء الاســباني، 
والبيان الذي القاه رئيس مجلس الشــوري صفوت الشــريف عن احداث الســودان وتجميع اتحاد كرة القدم الوقائع التي سيتقدم بها 
الى الفيفا ضد ما ارتكبه المشجعون الجزائريون في السودان، ومظاهرة للفنانين المصريين في مسرح الصوت والضوء بالهرم للاعلان 
عن احتجاجهم لما تعرض له المصريون في الســودان، والاستعدادات لعيد الاضحى، وقد اراد خروف استغلال الازمة مع الجزائر، كما 
علمنا من كاريكاتير زميلنا هاني شــمس في «اللواء الاســلامي» بعنوان، على هامش مجزرة مباراة مصر والجزائر في السودان، فقال 

الخروف مهددا الجزار: - عليّ النعمة لو قربت مني لاقدم فيك شكوى للفيفا. 
ووفاة الحالة رقم 11 متأثرة بمرض انفلونزا الخنازير، ومصادرة كميات من البمب والصواريخ قبل اســتعمالها في العيد، والقبض 

على ثلاثة وعشرين من الشبان المسلمين في فرشوط قبل قيامهم بمهاجمة محلات ومساكن لاشقائنا الاقباط ،
والى شيء مما عندنا اليوم:

ف»
وس

الي
روز

ن «
ع

عن «المصري اليوم»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

صفقة شليط لها تأثيرات استراتيجية في ميزان القوى الفلسطيني الداخلي وفي محاولة تجديد التفاوض مع إسرائيل

سيناريوهان خطيران في الضفة: الأول رفض واسع للأوامر بين الجنود حتى التمرد والثاني دولة فلسطينية مدعومة من العالم تحرج إسرائيل وتربكها

شروط السلام مع سورية معروفة منذ 1967 والنزول من الهضبة بضمانات أمنية ومائية سيضمن سلاماً وأمناً لإسرائيل

زهافا جلئون

■ يبدو ان هذه اللحظة قريبة، اللحظة التي يتوق 
لها جمهور اسـرائيلي كامل يشعر، بعد اكثر من ثلاث 

سنوات، بأنه حانت لحظة الحسم بالنسبة لغلعاد. 
لا يوجـد بيـت في اسـرائيل فكر في غلعـاد يذوي 
في الاسـر، لا يوجد اسـرائيلي واحد شاهد الشريط 
الشـهير الـذي بث لـه وبقي مـع عينين جافتـين. هذا 
الاحسـاس يشـارك فيه معظم الجمهور الاسـرائيلي 
دون صلة بالتأثير السياسـي. مهمـا كان الرأي، فان 
للدولـة ولكل واحـد منا دينـاً اخلاقياً لعائلـة . دولة 
اسـرائيل بعثت بغلعاد  الـى الجيش وعلينا ان نبذل 
كل ما في وسعنا كي يعود غلعاد، جندينا جميعا، الى 

الديار.
كلنـا متحفـزون ونأمـل ألا تظهر بـين المتفاوضين 
خلافـات اخـرى وألا يتفجـر أي شـيء فـي اللحظـة 
الاخيرة، وإلا فإن مصير غلعاد سـيكون كمصير رون 

اراد.
٭ ٭ ٭

انـي واثقة بـأن اياما غير سـهلة تمر علـى رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهو. فمن جهـة رئيس الوزراء 
ينصـت الـى مـزاج الجمهـور ولكـن من جهـة اخرى 
لديه ايضا مسـؤولية عامة عن أمن الدولة وعليه ان 
يتصدى للاضطرارات السياسية، مثلما لكل الوزراء 

الذين يشحذون الحراب على ظهر عائلة .
واضـح لـه ان المفاوضات لاعادة غلعاد  سـتنتهي 
بصفقة مـع حماس، وواضح له ان لمثـل هذه الصفقة 
ثمنـاً باهظـاً. ولكـن يخيـل لـي انـه واضـح لرئيس 
الوزراء ايضـا بأن الدولة التي وقعـت على عقد غير 
مكتوب مـع الجنود الذين يتجنـدون لحمايتها يجب 
ان تـؤدي دورهـا فـي العقـد، وان تبـذل كل مـا فـي 

وسعها كي تحميهم وتعيدهم الى الديار.
تركـه  لمصيـره على مـدى زمـن طويل كهـذا مثير 
للحفيظـة، وهو يشـكل خرقـا للعقـد. وبالمقابل، فان 
اسـتمرار تواجده في اسر حماس من شأنه ان يكون 
لـه آثار علـى الدافعيـة للتجند للجيش الاسـرائيلي 
وعلـى الاسـتعداد للمخاطرة في سـبيل الدولة. كان 
يمكـن اعادته منذ زمن لو ان رئيس الوزراء السـابق 
ايهود اولمرت لـم يتلبث. في عهد اولمرت، عندما طلب 
الخاطفـون 450 سـجينا رد رئيس الوزراء السـابق 

اثنـاء نقاش جرى في الكنيسـت بكامل هيئتها بأنهم 
«لن ينزلونا على ركبنا». 

٭ ٭ ٭
تفاصيـل الصفقـة لا تـزال غيـر معروفـة، ولكـن 
التبجحـات  هـذه  الاجنبيـة،  المنشـورات  حسـب 
والسـلوك الفاشل من الحكومة السـابقة ادت الى الا 
ينخفـض الطلب مقابـل غلعاد  بل ويبـدو انه ارتفع. 
لقـد كان لدى اولمرت الشـجاعة للخـروج في حربين 
كان منهما مفر ولكن لم تكن لديه الحكمة  والجسـارة 
والاستقامة لتحرير سجناء فلسطينيين، يملأ الآلاف 
منهـم على مدى السـنين السـجون الاسـرائيلية كي 

يحرر غلعاد قبل زمن طويل.

٭ ٭ ٭
الدافعيـة لمزيـد مـن الاختطـاف ولمزيد مـن اعمال 
الارهاب قائمة، ويبدو انها ستسـتمر في الوجود في 
اوسـاط منظمات الارهاب دون صلة بنتائج الصفقة. 

هذه الدافعية، لأسفي، لن تختفي قريبا.
صحيح ان كل سـجين تحرره اسـرائيل قد يشـكل 

خطـرا، ويحتمـل ان يكـون هناك من شـأنه ان يعود 
الى دائرة الارهاب.

وبالتأكيـد مـن المحتمل ان يسـاهم تحريـر غلعاد  
مقابل السجناء في رفع هذه الدافعية ولكنه بالتأكيد 

لن يكون عاملا ذا مغزى.
يمكن ان نفهم قلب العائلات التي اصابها الارهاب 
ممن يعارضون تحرير السـجناء ولكـن اذا افترضنا 
انـه لم يحـرر السـجناء، فمن يضمـن ألا تكون هناك 
عمليات ارهابية اخـرى؟ برأيي، الصفقة لتحرير هي 
بمثابة مخاطرة علـى الدولة ان تأخذها لاننا لا نترك 

الجنود خلفنا.
رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو يفهم ان قدسـية 
الحيـاة تفـوق كل اعتبـار آخـر وانـه يجـب اختيار 
الحيـاة. وعليـه، مـع انه مـن المؤكـد ان هذه ليسـت 
الحكومـة التـي رغبت فيها بل وبشـكل عـام اعارض 
معظـم القـرارات التي تتخذهـا ـ فانهـا اذا كانت هي 
الحكومـة التي سـتنجح في اعادة غلعـاد  الى الديار 

اخيرا فسنكون ملزمين بأن نرفع امامها القبعات.

اسرائيل اليوم 2009/11/25

حبذا لو يعود الى الديار فورا
عاموش هرئيل وآفي يسسخاروف 

■ يوشـك هذا اليوم ان يكون حاسما، يوما حاسما آخر، 
في المرحلة الاخيرة الحاسمة من المفاوضة في صفقة شليط. 
على حسب نشـرات عربية، وصل دمشق امس اعضاء وفد 
حمـاس بعـد انقضـاء محادثـات مـع الوسـيط الالماني في 
القاهـرة. يفتـرض ان يسـلمهم رئيـس المكتـب السياسـي 
للمنظمة في دمشـق، خالد مشعل، جوابه لصيغة المصالحة 
الاخيرة للوسـيط الالماني. سـيجتمع في القدس بعد الظهر 
المجلـس السياسـي الامني المصغر في جلسـة حددت سـلفا 
لموضوع آخر. اذا لم تنجم عقبات اللحظة الاخيرة (والكثير 
متعلـق بمشـعل الذي لم يعلـن بعد عن موقفه رسـميا) فقد 
تمهد الطريق بذلك لتحقيق الصفقة في غضون بضعة ايام. 
رئيـس  كلام  برغـم  الاسـرائيلية،  القيـادة  تـزال  مـا 
الحكومة بنيامـين نتنياهو المعلن في فضل الصمت المطلوب 
الان، تصـدر التصريحـات عنهـا. فقد قـال نتنياهو نفسـه 
للصحافيين: «لا تزال لا توجد صفقة، ولا اعلم هل سـتكون، 
لكنهـا اذا كانت فسيحسـم الامر فـي الحكومـة». ابلغ وزير 
الدفـاع ايهود بـاراك المجندين في غرفة العمليات في شـأن 
غلعاد شـليط، «مسـألة تتعلق بكل واحد منكـم، لنا جميعا 
مسـؤولية عليـا، قياديـة واخلاقيـة ان نأتي به الـى البيت 
بكل اجراء مناسـب ممكن». اما رئيـس هيئة الاركان، غابي 
اشـكنازي، فقد قال بتوقيت يجعـل مضمون الكلام ذا معنى 
خاص: «ان قادة الجيش الاسرائيلي، من ارسلوا غلعاد في 

مهمته، يلتزمون فعل كل ما يمكن لإعادته الى البيت».
ويوجد فـؤاد بطبيعة الامر. كيف كنا نسـوي امورنا من 
غيـره؟ أمس صباحا، في غضون زيارته لتركيا، قال الوزير 
فـؤاد بن اليعيزر على نحو قاطع: «نحن أقرب مما كنا دائما 
الـى الصفقة». يبدو ان نتنياهـو ما زال يريد التحقق من ان 
اكثـر الوزراء الـى جانبه، برغـم ان رجاله يثـور فيهم هذا 
الانطباع اصلا بعد جولة تحسـس اولى في القضية. وفيما 
يتعلـق بالـرأي الاستشـاري الذي سيسـمعه الـوزراء من 
رؤوس الاذرع الامنية، اصبح واحد معروفا سلفا على الاقل. 

فأشكنازي كما بين أمس ايضا ملتزم بشليط وبالصفقة.

يحجون الى مشعل

في الجانب الفلسطيني مشعل هو الرجل الرئيسي، وهو 

موجـود في الوضع الـذي يحبه. فالغزيـون يحجون اليه، 
وسـيصدر عن مكتبه جواب حماس. في الماضي قاد مشـعل 
الخـط المتشـدد في التفـاوض في شـليط. مـا زال مـن غير 

المعروف ماذا سيكون موقف سورية وايران من القضية.
الوسـيط الالمانـي هـو الذي يملـي الجـدول الزمني على 
الطرفـين. كان هذا تكتيكا اخذ به الالمـان بنجاح في الماضي 

ايضا مع حزب الله. 
يوجـد هـا هنـا على نحـو ضمنـي تهديـد الوسـيط بأن 
ينفـض يديه من الاتصالات بل ان يلقـي علنا تهمة الاخفاق 
على الجانب الذي يتحصن في مواقفه. سـيقول الوسـيط: 
فعلت ما اسـتطعت. اقدر انني اتيت بـكل واحد من الطرفين 
الـى موقـف مصالحـة اقصـى. يحتـاج الان الـى شـجاعة 
واتفـاق. مع ذلك يبدو انه ليس من الضروري ان يكون هذا 
مسدسا موجها الى الدماغ او «كاسر معادلة» بلسان خبراء 
التفـاوض. لن يكـون اتفاق بغيـر رغبة حقيقيـة من جميع 

مسؤولي حماس الكبار في التوصل الى صفقة. 
اذا اتى جواب ايجابي من دمشـق فقد تدخل الصفقة في 

سير سريع.
 يمكن مبدئيا ان تجاز في الحكومة وفي المجلس الوزاري 
المصغـر، والتمكين من 48 سـاعة نقاش للاسـتئنافات التي 
يتوقـع ان ترفـع الـى المحكمة العليـا وتحال الـى التحقيق. 
لا يـزال الاعـلام العربـي، ومعـه شـبكة «فوكـس» يقدمان 
التفصيـلات: فقد تم الابـلاغ من جملة ما تم عـن نية تحديد 
عقوبـة جزء من كبار القتلـة الذين تطلبهم حماس، من اجل 
تحديـد تاريخ اطـلاق لهم في المسـتقبل. ويتحـدث اقتراح 
اخـر عن «خياطـة حلة» لكل مسـؤول كبير يطلق سـراحه، 
بالطـرد مثلا لفترة طويلـة الى الخارج. على حسـب اقوال 
صحافيـين عرب، حُل الخلاف في اسـرى عرب اسـرائيليين 
ومن شـرقي القدس، ولبّ المسـألة هو مصير اسرى حماس 
الكبار من الضفة والقطاع. بحسب بلاغ فلسطيني، سيحرر 
16 من سـكان شـرقي القدس و 14 من العرب الاسرائيليين. 

عارضت اسرائيل ذلك في جولات سابقة.

تأثير استراتيجي

ليسـت صفقة شـليط مسـألة عينية عاطفيـة. فقد تكون 
لهـا تأثيـرات اسـتراتيجية في  ميـزان القوى الفلسـطيني 
الداخلـي وفـي محاولة تجديـد التفاوض مع اسـرائيل. اذا 
كانت الانباء صحيحة عن ان مروان البرغوثي مسؤول فتح 

الكبير سـيطلق، كما يزعم نشطاء مركزيون في الحركة فإن 
الامر سيعجل باستقالة محمود عباس بل انه قد يقدم موعد 
المصالحة بـين فتح وحمـاس والاعلان بانتخابـات جديدة 
للرئاسـة والمجلس التشريعي. سـتكون للبرغوثي في هذه 

الحالة احتمالات جيدة لان يعين رئيس السلطة القادم.
تدل اسـتطلاعات الرأي العام علـى ان البرغوثي يحظى 
بتأييـد عظيـم مـن الجمهـور. يتوقـع ان تكتسـح حمـاس 
الاصـوات بفضـل اطلاق الاسـرى، لكـن يبدو انـه لا توجد 
عندهـا شـخصية ذات صـورة عامـة رفيعـة كافيـة لتهـزم 
البرغوثـي. يمكـن افتـراض ان كثيريـن من مسـؤولي فتح 
الكبـار سـيفضلون ان يـروا البرغوثـي يظـل في السـجن 
الاسـرائيلي. كان بعضهم مشاركا في احباط نجاح مؤيديه 
فـي الانتخابـات الاخيـرة لقيـادة الحركـة. لكـن معارضي 
البرغوثـي يدركـون ايضـا ان فتـح محتاجـة الـى منافـس 

يستطيع ان يغلب حماس في الفترة بعد صفقة شليط.
يحـاول البرغوثـي، وعلاقاته بحماس جيـدة على نحو 
خـاص، منذ زمن طويـل ان يقدم فكرة الوحـدة. في مقابلة 
صحافيـة اجراهـا فـي الاسـبوع الماضـي مـن السـجن عبر 
البرغوثـي عـن تأييد فكـرة «المقاومة» الى جانب اسـتمرار 
مفاوضـة اسـرائيل. «المقاومـة» فـي الخطـاب الفلسـطيني 
هـي «مصطلح سـلة» يمكـن ان يشـتمل ايضا علـى عمليات 
انتحاريـة، عبر البرغوثي عن تأييدها في الماضي لكن يمكن 
ان يشـتمل ايضا على مظاهرات غير عنيفـة. على اية حال، 
من الواضح ان البرغوثي متمسك بخط اكثر تشددا من خط 

عباس رضي الله عنه.
عقـد فـي اريحـا امـس اجتمـاع لمكتب شـؤون الاسـرى 
فـي السـلطة. علقت في احـد الجـدران صـورة البرغوثي، 
محتضنا شـركاءه في سـجن هداريم، الامين العـام للجبهة 
الشـعبية احمد سـعدات واثنين من رؤوس اسرى حماس، 
عبدالخالق النتشة وعبدالناصر عيسى. هذا نهجه وهو ان 
الوحدة الفلسطينية فوق اعتبارات التفاوض، وهو موقف 

يقوي مكانته عند الرأي العام في المناطق.
حظيـت زوجـة البرغوثـي، فـدوى، التـي شـاركت فـي 
الاجتمـاع بتهنئـات مثل «سـلام لزوجـة الرئيـس القادم». 
«أؤمـل فقط ان أراه قريبا»، اجابـت متهربة. لكن من التقوه 
في السـجن يقولون انه يبدو ان البرغوثي قد أشرب نفسه 

عظم التحدي الذي يواجهه مع اطلاقه ويعد نفسه له.

هآرتس 2009/11/25

البرغوثي في طريقه للرئاسة

■ الانتقـاد القاسـي الـذي وجهـه 
رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيب 
اردوغـان لاسـرائيل علـى سياسـتها 
فـي المناطـق بشـكل عـام وفـي حملة 
«رصاص مصبوب» بشكل خاص  نقل 
بغيـر حـق تركيا مـن مكانـة الصديق 
القريب الى شـبه العدو. في اسـرائيل 
فسروا هذا الانتقاد بالميول الاسلامية 
لحكومة السلطة، بتعزيز العلاقات بين 
تركيـا وايران وسـورية وبنيـة تركيا 

استبدال الحلفاء الغربيين بالعرب. 
فـي لحظـة واحـدة نسـيت حقيقة 
ان هـذه هـي تركيـا التـي نجحـت في 
غيـر  كان  وان  الحـوار،  اسـتئناف 
مباشـر بين سـورية واسـرائيل؛ وانه 
رغم العلاقات التجارية المتفرعة التي 
لها مـع ايران، فان تركيا الاسـلامية لا 
تعتـزم المـس بعلاقاتهـا مع اسـرائيل 
وان العلاقة مع الغرب ـ ومع اسرائيل 
فـي اطار ذلـك ـ هـي جزء مـن المفهوم 

الاستراتيجي لتركيا. 
فـي  يختلـف  لا  التركـي  الانتقـاد 
اطلـق  الـذي  الانتقـاد  عـن  جوهـره 
فـي بعـض مـن الـدول الاوروبيـة او 
الولايـات  فـي  الجامعـي  الحـرم  فـي 
المتحـدة. واذا كان أكثـر حـدة فأحـد 
الاحسـاس  هـو  لذلـك  الاسـباب 

بالاهانة الشـخصية لاردوغان، الذي 
اسـتضاف قبـل بضعة ايام مـن حملة 
«رصـاص مصبـوب» رئيس الـوزراء 
ايهود اولمرت بل واجرى مكالمة هاتفية 
غير مباشـرة بينه وبين بشـار الاسد.  
رئيـس الـوزراء التركـي، الـذي طلب 
منحه فرصة الوسـاطة بين اسـرائيل 
وحمـاس، لم يسـتجب وبـدلا من ذلك 
اضطـر للتصـدي لحملـة عنيفـة فـي 

غزة. 
اسـرائيل  بـين  العلنيـة  المحاسـبة 
وتركيـا يحـاول الآن الوزيـر بنيامين 

بـن اليعيزر وقفهـا. وهو يقتـرح على 
تركيا العودة للوسـاطة بين اسرائيل 
وسـورية. وهـذا اقتـراح فـي مكانـه، 
يدل على نهج واقعي يتطلع الى وضع 
الانتقـاد جانبا انطلاقا مـن الفهم بان 
«الحـرد» لا يمكنـه أن يكـون اساسـا 
للعلاقـات بـين دولتـين تريـان اهمية 

استراتيجية في العلاقة بينهما. 
ايضـا  التركـي  الطـرف  أن  يبـدو 
يسـعى الـى أن يضـع الخـلاف جانبا 
السـليمة.  العلاقـات  يسـتأنف  وان 
تصريحـات وزيـر الخارجيـة التركي 

ذلـك  علـى  تـدل  دابتواغلـو  احمـت 
وبالمقابل فـان الكلمات القاسـية التي 
افيغـدور  الخارجيـة  وزيـر  يوجههـا 
أكثـر مـن  لتركيـا، ضررهـا  ليبرمـان 
نفعها. المصلحة الاسرائيلية تستدعي 
اعادة العلاقات مع تركيا الى مسـارها 
مثلمـا تحتـاج الـى اسـتئناف القنـاة 
السـورية. اذا كانت تركيا هي الرافعة 

لذلك، فينبغي تبني خدماتها الطيبة.

أسرة التحرير
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لنستأنف القناة التركية
رؤوفين بدهتسور

■ فـي 19 حزيران(يونيـو) 1967 بعـد نحو اسـبوع 
ونصف الأسـبوع مـن انتهـاء المعـارك في حـرب الايام 
السـتة، كان وزراء الحكومـة، بمـن فيهم ايضـا مناحيم 
بيغـن، مسـتعدين لان يتخلـوا عـن انجـازات الحـرب 
فـي الجبهـة السـورية مقابل معاهـدة سـلام. وجاء في 
قـرار الحكومة ان «اسـرائيل تقترح عقد معاهدة سـلام 
علـى اسـاس الحـدود الدوليـة والاحتياجـات الامنيـة 
لاسـرائيل». وفصل القرار الشـروط: «معاهدة السـلام 
تفتـرض: 1. تجريد الهضبة السـورية التـي تحتفظ بها 
الان قوات الجيش الاسـرائيلي. 2. الضمـان التام لعدم 
عرقلة تدفق المياه من مصادر نهر الاردن الى اسرائيل». 
هكذا، قبل 42 سـنة تقررت الشـروط الاساسـية لاتفاق 

هي سارية المفعول اليوم ايضا. 
اذا استؤنفت المفاوضات بين سورية واسرائيل، فانه 
كـون الثمن ـ النـزول من هضبة الجـولان ـ معروفا، فما 
سـيكون على جـدول الاعمال هـو امن اسـرائيل في هذا 
الوضـع. رغـم التغييرات بعيـدة الاثر التـي طرأت على 
مبنـى الجيش السـوري، حجمـه ومنظومات سـلاحه، 
تكفي موافقة علـى تجريد الهضبة وحماية مصادر المياه 
لاسـرائيل (بحيرة طبريا ومصادر نهر الاردن)، لضمان 
شـروط أمـن كافية. وسـتكون حاجة الـى الوصول الى 
توافق في عدة مسـائل اخرى تتعلق بالامن، ولكن هذه 

ستكون ثانوية، وتنبع من الشرطين الاساسين اياهما.
فـي هيئـة الاركان العامة للجيش الاسـرائيلي يوجد 
اجمـاع يفيـد بـأن الربـح مـن اتفاق سـلام مع سـورية 

يفوق الخطر الذي في الانسـحاب من الهضبة. وهذا هو 
السـبب الذي جعل رئيس الاركان غابي اشكنازي يدعو 
علنـا الى العـودة الى طاولـة المفاوضات، وقـال انه «لا 
ينبغي اليأس من الاسد». في قيادة الجيش الاسرائيلي 
مقتنعـون بانـه يمكـن الوصول الـى تسـويات لا تؤدي 
الى مس بأمن الدولة. كمـا أن وزير الدفاع ايهود باراك، 
رئيس الاركان الاسبق الذي يفهم شيئا ما في الترتيبات 
الامنية، شـدد على أنه «لا ينبغي الاسـتخفاف بإشارات 

السلام التي تأتي من ناحية سورية». 
مشـكلة أمنيـة مركزيـة فـي الجبهـة السـورية هـي 
التخـوف من هجـوم مفاجىء. وانسـحاب مـن الهضبة 
بالـذات سيحسـن الـردع. هضبـة مجـردة مـن القوات 
الهجوميـة سـتبعد جيشـي الدولتين الواحـد عن الاخر 
وتخلـق فاصـلا لا يظهـر فقط علـى الفور دخـول قوات 
سـورية اليـه بل ويشـكل ايضا إنـذارا مؤكـدا بإمكانية 

الحرب. 
واذا مـا اضيفت الى ذلك محطات انذار مبكر من جبل 
الشـيخ وفي تلال اخرى (مثل بنتل، افيتال، يوسـيفون 
وفـارس)، فانهـا ستسـمح باكتشـاف حشـود القـوات 

وتكشف عن خروقات لاتفاق التجريد. 
الحـرب التالية مـع سـورية، اذا ما اندلعت سـتتميز 
بقدر أقـل بمعـارك المدرعـات واحتلال الاراضـي وبقدر 
أكبر باطـلاق الصواريخ والمقذوفـات الصاروخية نحو 
الجبهـة الداخليـة الاسـرائيلية. لدى الجيش السـوري 
نحو الف صاروخ باليسـتي، مداها بين 300 الى 700 كم، 

تغطي كل نقطة في اسرائيل. 
اشـكالي أكثـر، من زاويـة نظر الجيش الاسـرائيلي، 
هـو مخـزون المقذوفـات الصاروخيـة السـورية. وامام 

الاف المقذوفـات الصاروخيـة 220 ملـم (بمـدى نحو 70 
كـم) و  302 ملـم (ذات مـدى 90 كم) ليس لـدى الجيش 
الاسـرائيلي رد حقيقي مثلما لم يكـن لديه رد على الاف 
صواريخ الكاتيوشـا التي اطلقها حزب الله. اضافة الى 
ذلك نصـب الجيش السـوري في الجبهة عشـرات الاف 
المقذوفـات السـورية من طـراز BM 21 بمـدى نحو 20 
كم. هضبة الجولان لا تسـاهم في شيء للتصدي لتهديد 

الصواريخ والمقذوفات الصاروخية. 
مرابطـة قوات فصـل اجنبية في الهضبـة، تفصل بين 
الجيشـين وتراقـب الطرفـين ينفـذان شـروط الاتفـاق، 
ستضيف عنصرا هاما في احسـاس الامن في اسرائيل. 
واغلـب الظـن وافـق السـوريون، فـي المحادثـات التي 
اداروهـا فـي شيبردسـتاون علـى مرابطة قـوات فصل 

امريكية او اوروبية في الهضبة المجردة من السلاح. 
علـى رئيس الوزراء أن يقرر اذا كان تحقيق السـلام 
مع سورية هدفا اسـتراتيجيا مثلما يفكر رئيس الاركان 

ووزير الدفاع. 
اذا قـرر ذلـك، فان الحجـة التي اسـتخدمت غير مرة 
كذريعـة لـرد الاتفاق مـع السـوريين في أن الثمـن أعلى 
مما ينبغي وان من شـأنه ان يمس بأمـن الدولة، عديمة 

المفعول المهني.
 فالرئيس الاسد اتخذ على ما يبدو قرارا استراتيجيا 
في التوقيع على اتفاق سلام مع اسرائيل. واذا كان هناك 
مـن يظن ان لـدى الرئيس السـوري هذا مجـرد تكتيك، 
فهذا هـو الوقت لوضعه قيد الاختبار. أمن اسـرائيل لن 
يوجد في خطر اذا تبين أن بشـار الاسد بالفعل يقصد ما 

يقول. 
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لا ينبغي اليأس من الاسد

بن اليعازر يحاول ترميم العلاقة مع تركيااردوغان يريد وضع الخلاف جانبا ليبرمان ألحق ضرراً بالعلاقات مع تركيا

للصفقة ثمن باهظ نتنياهو يمر بأيام صعبة

ابراهام تيروش

■ المتطرفـون بـين حاخامـي المسـتوطنين لا يختبئون 
تلاميذهـم  بصراحـة  ويأمـرون  الملتويـة  الصيـغ  خلـف 
والمؤتمريـن بأمرهـم برفض أوامـر اخلاء البلـدات. الاقل 
شـجاعة يختبئـون خلف صيـغ ملتويـة ويلقـون ظاهرا 
عـبء البرهان العسـير على الجنـدي الفـرد. وهكذا مثلا 
يـرد الحاخام الياكيم لفانون مـن آلون موريه على روعي 
شـارون الذي «يتهمه» في المقابلة في «ملحق السبت» في 
«معاريـف» بأنه يؤيد الرفض فيقول: «انا اتحفظ من هذه 
الصيغة. الامر خاضع للتفكير الشـخصي لكل واحد، وانا 

احترم من يقرر بأن الامر العسكري سياسي».
حتـى الحاخـام اليعيـزر ميلاميـد مـن هار براخـا، من 
متطرفي الحاخامـين المؤيدين لرفـض الاوامر، حين يصل 
الـى الصحيفة، يتملص مـن القول المباشـر: «مثلما عندما 
يتلقـى الجنـدي الامـر بضرب أمـه لا ينبغي لـه ان يتصل 
بالحاخام ليسـأله اذا كان عليه ان يطيع ام يرفض، هكذا 
يجـدر بالجندي علـى الاطلاق الا يسـأل اذا كان سـيطرد 
يهـودا او يسـاعد فـي طردهم»، كمـا نقل على لسـانه في 

«يديعوت». 
فليتلـوَّ الحاخامـون كمـا يشـاؤون، فليتملصـوا كمـا 
يشـاؤون من القول العلني القاطع في صالح الرفض، فان 
تلاميذهـم الجنود يعرفون جيدا مـا رأيهم وما قرارهم في 
هذا الموضوع. سواء لانهم سمعوا منهم أقوالا صريحة بين 
جدران المدرسـة الدينيـة ام لان الاشـارات والرموز التي 
يسـتخدمونها علنا يفهمها تلاميذهم كتعليمات بالرفض. 
هذا لا يعني انه لا يوجد تلاميذ لهؤلاء الحاخامين وأمثالهم 
يتعذبون في مسألة الرفض وانهم عندما سيقفون كجنود 
في الزمن الحقيقي امام الامر بإخلاء بلدة، سيتفطر قلبهم 

الى ان يحسموا امرهم.
ولعلـه يكـون بينهـم ايضـا مـن يحسـم ليس حسـب 
تعليمـات حاخاميهم، مثلما سـيفعل، كمـا يفترض، معظم 
الجنـود المتدينـين، اولئـك الذيـن يطيعـون الحاخامـين 
المعارضـين للرفـض، واولئـك الذيـن لا يضطـرون علـى 
الاطـلاق الـى سـؤال الحاخام في هـذا الموضـوع. واضح 
لهـم ان تنفيـذ الامـر القانوني علـى نحو ظاهـر، الصادر 
عـن حكومـة منتخبـة، هو اسـاس وجـود الجيـش الذي 

تعد الخدمـة فيه، من ناحيتهم واجبـا دينيا ايضا. عرض 
امـر الاخـلاء علـى انـه «امـر سياسـي»، ينزع شـرعيته، 
مثلمـا يفعل الحاخام لفانـون، هو عرض عابـث. بالفعل، 
هذا قـرار سياسـي، مثـل كل قرار تتخـذه الحكومـة التي 
هـي هيئة ذات اجندة سياسـية، والجيش ملـزم بأن ينفذ 
قرارات واوامر الحكومة السياسـية القائمة، سواء وافق 
عليهـا ام لا. وحتى بعد قرار يقضـي بأن الجيش هو الذي 
سـينفذ الاخلاء في يهودا والسـامرة، اذا ما وعندما نصل 
الـى ذلك. من ناحية مبدئية يوجد ظاهرا ما هو حقيقي في 
الادعـاء بـأن اكراه مواطنـين على الحفاظ علـى القانون، 
مثلمـا ايضـا فـي الاخـلاءات حسـب القانـون، هـو مهمة 
شـرطية. هذا الادعاء تبناه على نحو مشترك رجال يشع 
(المسـتوطنون) وحاخاموهـم ورؤسـاء الجيـش، وذلك 
مـن اجل الامتناع عن الوضع الحسـاس الـذي يضطر فيه 
جنود متدينون الى الانشغال بالاخلاء. غير ان عدة أمور 

تدفع هذا الادعاء الى الانهيار.
اولا، المناطق هي ارض عسـكرية، الجيش الاسرائيلي 
هـو صاحب السـيادة فيهـا. ومثلما هو، وليس الشـرطة، 
مسـؤول عن سـلامة وأمن السـكان هناك، فانـه هو الذي 
ينبغي له ايضا ان يعالج اخراجهم من المنطقة العسكرية، 
اذا ما قررت الحكومة ذلك. يختلف الامر حين عالج الجيش 
فـي وقت فك الارتباط عن غزة الجماهير الذين احتشـدوا 

في كفار ميمون. كان هذا تشويهاً ديمقراطياً خطيراً.
ثانيـا، اذا كان اخلاء بلدات في ارض اسـرائيل ـ»طرد 
يهـود» بتعبيـر الحاخامـين ـ هـو امـر محظـور توراتيـا، 
والرافـض هو رافض بإذن من التوراة، فلماذا يسـمحون 
للشـرطة المتدينين بعمل مـا يحظر على الجنـود المتدينين 

عمله؟ الا ينطبق حكم التوراة هذا على الشرطة؟
ثالثا، حتى لو عنيت الشـرطة بالاخلاء، واضح انه في 
الدائـرة الخارجية سـيعمل الجنود في مهمات الحراسـة. 
حسب الحاخام لفانون في المقابلة هذا ايضا محظور. اذن 

ماذا اجدى الحكماء بمواعظهم؟
اتريـدون  المبجلـون،  الحاخامـون  ايهـا  والاسـاس، 
الشـرطة؟ حسـنا، سـيبعثون لكم برجال حـرس الحدود 
وعندها ستستجدون ان يعود جنود الجيش الاسرائيلي 

الى المهمة.

معاريف 25/11/2009

الاخلاء = الطرد
أبيرما غولان

■ ان الاجتماع السـري لرؤوس المعاهد الدينية التحضيرية 
هذا الاسـبوع فـي القدس قد اخـرج الثعبان مـن الكيس. ان من 
يعتقـد انه يمكن تعريف رافعي  اللافتات ومعارضي الاخلاء من 
المدارس الدينيـة التحضيرية انهم «رافضـون»، يجب ان يدرك 
الان ان التعريفـات القديمـة لم تعد تلائم سـيطرة المسـتوطنين 
على الواقـع الاسـرائيلي. اذا ضممنا اليهم الحاخام العسـكري 
الرئيسـي، افيحـاي رونتسـكي، الذي قال قبل اسـبوع «ملعون 
مـن يحمي العدو» فيصعب ألا يخلص الى الاسـتنتاج المعوج ان 

الجيش الاسرائيلي هو التعبير البارز فقط عن هذه السيطرة.
لانـه من هم الحاخامات الذيـن التقوا لبحث «هجوم الجيش 
الاسرائيلي على المعاهد الدينية التحضيرية»؟ الحاخام اليعيزر 
ملمـاد، وابوه الحاخام زلمان باروخ ملماد، والحاخام شـموئيل 
الياهو، والحاخام يعقوب يوسـف، وكثيرون آخرون، جميعهم 
معرفون للجمهور الاسـرائيلي في سـياق واحد الاعتراض على 
السـيادة الاسـرائيلية. لقد عارضـوا جميعا الجهـاز القضائي. 
ولهـم جميعـا تصـور عـام اعتقـادي ـ حريـدي. وجميعهم وعد 
جمهـوره بـألا «يكـون انفصـال»، وعندما بدأ حـث الجنود على 
مقاومتـه. ويقودون جميعا نشـاطا مسـيحانيا. مثـل الحاخام 
يهوشـع شـابيرا، الـذي «يضـيء تلاميذ معهـده (رمـات غان) 
المدينة» بشـموع السـبت وبمنصات لبس زي الصلاة، ويتمون 
مراسـم رقص ولقاءات حسـيدية يختلـف فيها حتـى الجمهور 

المتدين.
يجـرون جميعـا تلاميذهـم الـى فصـل متشـدد بـين الرجال 
والنسـاء، ويضطرون الجيش الاسرائيلي الى ان يخضع نفسه 
لهـذه المعايير المتطرفة. وجميعهم يؤيـد، على هذا النحو او ذاك 
«شـبان التلال». مثل الحاخـام اليعيزر ملماد الذي سـماهم في 
كتابه «وابلات» سـماهم «شـبان التلال الاعزاء الذين يضحون 
بأنفسـهم من اجـل اسـتيطان الارض وازدهار الجـرد». يربون 
تلاميذهم جميعا على ان دم اليهودي اشد حمرة من دم الاخرين، 
ولا شـك انه اشـد حمرة من دم العربي. وجميعهم على نحو عام 
يقسـمون العالم الى يهـود وغيرهم، مثل الحاخام رونتسـكي، 
الـذي تمتدحه الصحافة الحريدية القوميـة على «الثورة» التي 
احدثها في الجيش الاسـرائيلي وعلى نجاحه في مضاءلة تأثير 
سـلاح التربية قياسـا بالحاخامية العسـكرية، التـي وكل اليها 

الان مجال القيم.

منـذ اقامـة غـوش امونيـم يوجـد لهـذه المجموعـة مشـروع 
واحـد آخذ فـي التركز وهو تغليب تصورهـم العام على المجتمع 
الاسـرائيلي، الـى ان ينطمـس الخـط الاخضر ونصبـح جميعا 
مسـتوطنين. اليـوم، اكثر من اي مرة سـبقت، اصبح هذا الهدف 
قريبـا مـن تحققـه. فمـن الحقائـق ان رئيـس الحكومـة ووزير 
الدفاع ورئيس هيئة الاركان، جميعهم يتحدثون بأسلوب فارغ 
متبخـر عن معارضتـه «الرفض من اي اتجـاه»، وفي ضمن ذلك 
التهـرب مـن الخدمة العسـكرية. وكأن كل شـيء متشـابه. لكن 
المسـتوطنين، وهم يرون جميع وسائل التغلغل الى الرأي العام 
حلالا، يسـتعملون الان حججـا مأخوذة من معجـم التهرب من 

الخدمة وخطاب حقوق الفرد من المتدينين.
لم يعودوا يقولون «أرض اسـرائيل»، بـل «اليهودي لا يطرد 
اليهـودي». ولا «قداسـة الارض»، بل «يجب تأييـد الآباء الذين 
يضطر الجيش ابناءهم الى تنفيذ مهمات تخالف ضميرهم». كم 
هو مؤثر. وكم هو محسـن لازالة العنصر السياسـي ـ العقائدي 
مـن الخطـاب. فبعـد كل شـيء، يمكن تفهـم جندي لا يسـمح له 

ضميره باطلاق النار في السبت، أليس كذلك؟
 لكـن الامـر ليـس كذلـك. هـذه بالضبـط هـي الطريـق الـى 
السيطرة الحريدية القومية على الجيش: فقد نجح الحاخامات 
فـي ان يبعـدوا عـن طلابهم النسـاء، وهم يشـجعونهم على أن 
يتوجهوا بسـؤال الى سؤال الحاخام في كل قضية «ضميرية» و 
«اخلاقيـة»، واحدثوا فصلا بارزا بين الجنود الذين يجب عليهم 
اطاعـة كل أمر عسـكري كل يوم في الاسـبوع وبـين اعزائهم من 

معتمري القبعات الدينية.
لا شـك فـي ان سـيطرة المعيـار الاسـتيطاني علـى الواقـع 
الاسـرائيلي مشـروع ناجـح. ان كل خطبـة عصمـاء لرئيـس 
الحكومـة بنيامـين نتنياهو، يضرب فيهـا على المائـدة بقبضته 
ويعلن بأننا «لن نوافق على الرفض من أي طرف»، وكل اعوجاج 
لوزير الدفـاع ايهود باراك الذي يهدد بعقـاب معارضي الاخلاء 
لكنـه يتملق المعاهد الدينية التحضيرية ويقول انه لا يحل المس 
بها جميعا «بسبب قلة من الرافضين» يعمق هذه السيطرة، لانه 
كما مكنـت المحكمة العليا لحينه الجهازيـن القضائيين المختلفين 
فـي المناطق، واحدثـت اساسـا للتمييز العنصري، فـان الجهاز 
السياسـي يمكن مخربـي الديمقراطية الذين يطلبون اسـتبدال 
الحاخامية بالسـيادة من افراغه من مضمونه، على هذا النحو. 

ليس هذا رفضا البتة انه حرب.

هآرتس 2009/11/25

ملعون من يحمي العدو
جدعون سامت

■ سيناريوها رعب يرتبطان الواحد بالآخر. 
الاول: ماذا سيحصل اذا ما كثر الجنود المتدينون 
الرافضـون لاخلاء مسـتوطنين؟ رئيس الوزراء 
قال ان الدولة سـتنهار. لديه ميـل للدراما. ولكن 
مجـرد امكانيـة عصيان كهذا هـي مرحلة جديدة 

في الحروب الدينية في البلاد.
في اطاعة امر قلوبهم، اصبح خريجو مدارس 
التسـوية رأس الحربـة. المتدينـون الوطنيـون 
هـم نحو ربع جنـود وحدات المشـاة. في دورات 
الضبـاط معدلهـم يصـل الـى 40 فـي المئـة. فقـد 
ورثوا الكيبوتسـيين. التأثيـر المتعاظم ليهودية 
الشريعة في رسـم وجه الدولة يتسلل ايضا الى 
الرمـز الوطني الاكثر وضوحـا. بعض الرافضين 
عوقبوا وعلى الفور تلقوا من منظمة دينية 1000 
شـيكل لكل يوم حبس. اذا اسـتمر اخـلاء البؤر 
الاسـتيطانية ـ ومع قدوم الوقت، المستوطنات ـ 
فان مئة رافض متدين سـيثيرون جنون الجيش 
الانقـلاب  مثـل  سـيبدون  مئتـان  الاسـرائيلي. 
تقريبـا. العقوبات لـن تردع. لدينا هنا شـأن مع 
شـريحة متماسـكة ونوعية في معظمها، تستمد 

اوامرها من مكان آخر.
فـي اخلاء غزة لم يسـجل رفض فظ للجنود. 
العميقـة  المصـادر  ولكـن  بالتنقيـط.  بـدأ  هـذا 
سـتغذي تيـاراً رفضيّـاً متعاظمـاً. لديـه جبهـة 
داخليـة واسـعة، لـم يتوفـر فـي حينـه للجنود 
مؤيـدي اليسـار. حفنة مـن رافضـي التجنيد او 
الخدمـة في المناطق ذابت فـي حينه لانها جاءت 

من معسكر سياسي متقلص.
سيناريو الرفض هو بالتالي جزء من التغيير 
شـديد القوة المقـدم بحقنـات متراكمـة. يهودية 
متزمتة حققـت انجازات لم يتوقعهـا احد عندما 
اتفـق بن غوريون مع القيادة الدينية قبيل اقامة 
الدولة على حفاظ متواضع لـ «الوضع الراهن»، 
كالحفاظ على السبت والحلال في الجيش. وزير 
الدفاع ورئيـس الاركان محرجان هذه الايام من 
امكانيـة خرق جماعي للاوامـر. على مدى الزمن 

لـن يكـون لهما مفـر غيـر ابعـاد جنود مـدارس 
التسـوية عـن الضفـة. وهـذا سـيكون مطلوبـا 
بسـبب سيناريو اخر: المشـروع الابداعي لسلام 
فياض. رئيس الوزراء الفلسـطيني يسـعى الى 
اعـلان من طرف واحد عن دولة في حدود 1967. 
وسـتجد الخطوة دعما دوليا. فلسطين ستصبح 
الاسـرائيلية  والسـيطرة  العالـم.  أمم  حبيبـة 
علـى اجـزاء مـن الضفـة ستتشـوش. والمقاومة 
الفلسـطينية سـتكون مسـألة وقت. هـذه حرب 
عالمية ضد اسرائيل مع رئيس امريكي لن يسارع 

إلى، بل ولا يستطيع،  انقاذنا منها. 
هكذا سـيكون اذا ما عـارض بنيامين نتنياهو 
البـدء بقيـام فلسـطين ولـم يمهد التربـة لاخلاء 
المسـتوطنات. شـمعون بيريـس عمـل منـذ الان 
علـى صيغة خاصة به للمبادرة وجلب لها ايهود 
بـاراك كشـريك. علـى جانبـي رئيس الـوزراء، 
علـى  مفاوضـات  علـى  الموافقـة  هـو  المقصـود 
نحـو نصـف الضفـة كدولـة فـي حـدود مؤقتة، 
ونقـل البحـث علـى الحـدود النهائيـة والقدس 
الـى المرحلـة الثانية. حتـى لو لم يوافـق الحكم 
الفلسـطيني على الحديث في مثل هذه الصيغة، 
فـان بيريس وبـاراك يفترضـان بأن اسـتعدادا 
اسـرائيليا سيضعهما في الساحة التي يدار فيها 

من الان فصاعدا كل نقاش عن تسوية.
والان دور نتنياهو. ليس لديه اقتراح افضل؛ 
ليـس لديه فـي واقع الامر أي اقتـراح آخر. عليه 
ان يحطـم السـيناريو أو أن يسـتوعب الخطـر 
والأمـل الـذي فـي السـيناريوهات. ضمـن امور 
اخرى، يتعين عليه ان يستعد لازالة مستوطنات 
مثلما فهم هذا الاسبوع اخيرا الواجب في تجميد 
البنـاء فيها. كل هذا سـيضع بحدة مسـألة ما اذا 
كان هـو قـادرا علـى تغييـر جـذري فـي نهجـه. 
سـيكون هـذا صعبا وسـيتطلب شـجاعة زعيم، 
والا فلن يحصـل ولكن حتى الان لـم تطرح ذات 
مرة مبادرة فلسطينية ترسـم لاسرائيل مخرجا 
من ورطة مسـيرة قديمة انطفأت. فجوة واسـعة 
بـين الطرفـين؟ نعـم، افضل مـن سـحب الارجل 

والحصار الدولي؟ نعم، بالتأكيد.

معاريف 2009/11/25

عليه ان يحطم السيناريو
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علوية صبح ترسل خطاباً شديد النسوية في رواية «اسمه الغرام»:

الذاكرة والنسيان يتناوبان الجسد المؤنث
بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:
يمكـن أن نطلـق علـى الروايـة التـي 
تكتبهـا علوية صبـح مصطلـح «الرواية 
النهـر»، إذا نظرنا إلـى روايتها الجديدة 
امتـداد  أنهـا  علـى  الغـرام»  «اسـمه 
الحكايـا»  «مـريم  السـابقتين  للروايتـين 
و»دنيـا». الامتـداد هنـا ليس مـن ناحية 
الحـدث، وإنما من نواحٍ أخـرى من بينها 
وراء  التخفـي  ولعبـة  السـرد،  تقنيـات 
الجسـد،  علـى  والشـغل  الشـخصيات، 
القـول  قوامـه  نسـوي  أدب  وإنشـاء 
الأنثوي النقيض لتصوّرات الرجل تجاه 
المـرأة، والعيش في الذاكـرة، والهجاس 
بالمرض والموت والنسـيان وغير ذلك من 
عناصر روائية وثيمات كتابية تتكرر من 
عمل إلى آخر. علـى أن المقصود هنا ليس 
تبيـان هـذه العلاقـات المتكـررة، والتي 
تشـكل معـاً البنيـان الروائـي للكاتبـة، 
بقـدر ما هـي إشـارة وعتبة إلـى الرواية 
الأخيـرة للروائيـة الصـادرة حديثاً عن 

«دار الآداب» بعنوان «اسمه الغرام».
تتوزّع «اسمه الغرام» ثيمات عدة أودُّ 
أن أفـرد لكلٍّ منها كلاماً مسـتقلاً، لتشـكل 
هذه الإفـرادات معاً، قراءة كلية للرواية. 
من هذه الثيمات «الذاكرة»، «النسـيان»، 
«النسـوية»،  «السـن»،  «الجسـد»، 
و»الحكـي». ثيمـات أظنها الأكبـر حجماً 
فـي الرواية، وتضمر معهـا ثيمات أخرى 
متفرعة يمكن اسـتقاؤها من سـياق هذه 

القراءة.

اختلاطات
العمـل  خلاصـة  أن  أظـن  الذاكـرة: 
الروائـي لـدى علويـة صبح هو الشـغل 
على الذاكرة. الذاكرة هنا علاج وشـفاء. 
اسـتنجاد وملجأ. طفولـة وعذرية. رحم 
واسـتعادة. حماية وأمـان. الذاكرة لدى 
علويـة صبح امرأة. ثمـة تأنيث للذاكرة. 
أحسـب أن المـرأة تتذكـر لتنسـى. تتذكر 
ماضيهـا لتنسـى واقعهـا. تتذكـر لتقاوم 
الألم والخرف والحزن والوحدة والسـن 
تعويـذة:  الذاكـرة  والمـوت.  والمـرض 
الزمـن  كأن  الآن،  بـي  تعبـث  «ذاكرتـي 
يعود شـاباً حين تهرم الذاكرة، فيضمحل 
الحاضر ويذوب، ليحضر الماضي ويصير 
كأنـه هو الزمـن الراهن... أشـياء كثيرة 
نعتقـد أننـا تركناهـا وتركتنا، ثـم فجأة 
تعود على غير انتظار، تفيق وتباغتنا في 
عـزِّ منتصف العمر، وفي عزِّ رماد الذاكرة 
بعـد احتراقهـا» (ص 48). «سـعدتُ وأنا 
التـي  الجديـدة  الـزرع  شـتلات  أسـقي 
جلبتهـا من النوع غير الحسّـاس للزمن، 

ويعمّر طويلاً» (ص 30). 
والذاكـرة لدى علويـة صبح اختلاط. 
فـي  روائيـة  ثيمـة  نفسـه  الاختـلاط 
روايـات  هنـاك  دائمـاً  أعمالهـا.  جميـع 
تأخـذ حكايـات الآخرين وتفسـدها، أي 
هنـاك  دائمـاً  تأليفهـا.  وتعيـد  تحوّرهـا 
نسـاء ضبابيات يخرجن مـن الواقع إلى 
الخيـال، ومن الخيـال إلى الواقـع. دائماً 
هناك شـخصيات يتوارث بعضها بعضاً، 
ويأخـذ بعضها صفات الأخـرى، ويؤلف 
بعضها حيوات مسـتعارة. هـذا ما تقوله 
نهـلا بطلة الرواية حين تقـف أمام المرآة: 
«أمس خيّل إليها، وهـي واقفة أمام المرآة 
عاريـة، أنها ترى أمها في جسـدها، وأنها 
تكتشفها فيه في هذا العمر» (ص 16). في 
هذه الرواية، تأخـذ الراوية حكاية نهلا، 
وتأخذ سـعاد حكاية نهـلا وتضيف إليها 
أيضاً، تـرث الابنة أمها، وتـرث الصديقة 
صديقتها، ويرث الخيال ما نظنه الواقع. 
بهـذا المعنـى، فـإن الذاكـرة تعيـد صوغ 

الأشـياء والأحـداث والأشـخاص. تعيد 
تأليف الوقائع كما تشـتهي. بهذا المعنى، 

الذاكرة نسيان. 
النسـيان: يبدأ النسـيان لـدى علوية 
صبـح كروائيـة مـن توهم الأحـداث. من 
توهـم الـكلام وتوهـم المواقـف وتوهـم 
الأشـخاص: «في الواقع، مـا عدت أعرف 
إن كنـت طوال هذا الوقت أحدّث نفسـي، 
أم أن سعاد أتت فعلاً وحكيت لها، قبل أن 
تنصرف، ما أظنُّ أني حكيته لنفسـي؟ ما 
عدت متأكدة من أي شيء» (ص 50). هذا 
التوهم جزء من ذلك النسيان الكبير الذي 
يغلف الرواية: «لسـتُ أدري لماذا أنسـى 
كثيـراً، ولـم تعـد ذاكرتي تفـور بالحياة 
كما جسدي. أنا الآن في هذا العمر، أشعر 
بأن الواحد منا يدخل هذه الدنيا بذاكرة 
بيضاء، ويخرج منها كذلك مثلما يدخلها 
على الأكف، ويخرج محمولاً عليها أيضاً. 
يـدع ذاكرته فـي الدنيا ويرحـل بدونها» 

(ص 14). 
المـرض  علـى  يحيـل  والنسـيان 
والشيخوخة والموت والفقدان. النسيان 
مدخل لهـذه المـآل والمصائـر والنهايات. 
حـين فقـدت نهـلا أمهـا وأباهـا وجدتهـا 
والكثيـر مـن أقاربهـا وأصدقائهـا باتـت 
تهـرب مـن المـوت عبـر النسـيان: «صار 
الشـعور بحصار الموت والفقدان أكبر في 

هذا العمـر. ولا أدري حين أبلغ 
خوفـي  كان  إن  الشـيخوخة 
مـن فقـدان الأحبـة سـيكون 
أننـي  أم  ذاتهـا،  بالقـوة 
سـأصير مثل عجائـز قريتي 
اللواتي أرى عيني الواحدة 
منهـن فارغتين مـن الحزن، 
ونظراتهمـا تبـدو محايـدة 
حـين تخـرج مـن العـزاء، 
ربما لشـعورها بـأن ملاك 
المـوت أجّـل أخـذ روحهـا 
هي، أو ربمـا لأن التمرين 
علـى الموت يجعل الواحد 
متقبلاً فكرته، ومتصالحاً 
معـه» (ص 35). إذا كان 
النسـيان  يعنـي  الفقـد 
(المـرض بوصفه فقدان 
والمـوت  الصحـة، 
الحياة،  فقدان  بوصفه 
بوصفها  والشيخوخة 
وإذا  الشباب)،  فقدان 
كان النسيان تنشيطاً 
للذاكرة، فإن الذاكرة 
فـي المفهـوم الروائي 
لـدى علويـة صبـح 
تعني الجسد. جسد 
المـرأة ذاكرتهـا. إنه 
المـكان الـذي تعمل 
فيه الأزمنة الثلاثة 
(الماضي والحاضر 
 . ( لمسـتقبل ا و

آلام  الآلام:  مسـتودع  الأنثـوي  الجسـد 
(التسـمية  الأيـاس  سـن  وآلام  البلـوغ 
الحديثة لسـن اليـأس). من آلام الحيض 
إلـى آلام فض البكارة إلى آلام الحمل إلى 
آلام الولادة إلى آلام انقطاع الطمث (على 
الأقل نتحدث عن العوارض الجسـمانية 
والآلام  المفاجـئ  بالحـر  كالشـعور 
النفسـية)، يختزن جسـد المرأة سـيرتها 
الجسـمانية.  أطوارهـا  يحفـظ  كأنثـى. 
إذا كان الجسـد كمـا رآه نيتشـه «الدماغ 
الكبيـر»، فـإن هذا الجسـد لدى النسـاء 
فـي  الموشـومة»  «الذاكـرة  آخـر:  شـيء 
الكبيـر  عبـد  كتـاب  لعنـوان  اسـتعارة 

الخطيبي.
الجسـد: كانـت نهلا تعـود دائمـاً إلى 
إلـى  طفولتهـا،  إلـى  البعيـدة،  ذاكرتهـا 
جسـدها قبـل أن يتعـب ويترهل. سـعاد 
الـذي بـات  انقطعـت علاقتهـا بزوجهـا 

يهينهـا بعدمـا أصيبـت بمـرض جلـدي. 
عزيزة التي تزوجت مرتين انتهت مومساً 
تجد متعتها في تعدد العلاقات الجنسية. 
لتحـرّش  تتعـرض  كانـت  التـي  ناديـن 
المدرّسـة في المدرسـة اكتشـفت جسـدها 
فـي العلاقـات المثليـة. هكذا كان الجسـد 
الأنثـوي يـدلُّ علـى نسـاء علويـة صبح 
. المرأة  ويرسم لهنَّ حاضرهنَّ ومستقبلهنَّ
هي جسـمها. ربما كانت لفظة جسـد أكثر 
الألفاظ تكراراً في الرواية. نحن أمام عملٍ 
الحـدث الأبرز فيه هـو الجسـد. الرواية 
التي تمتد أكثر من 330 صفحة قلما تذهب 
إلـى مطـارح أبعـد مـن أجسـاد بطلاتهـا 
وأبطالها. حرب تموز 2006 ذريعة برّانية 
للسرد. غالبية الشـخصيات في الرواية 
تنمـو عموديـاً وليـس أفقياً، مشـكلة من 
دائمـاً  الخـارج  للسـرد.  بـؤرة  الجنـس 
مهمـل، في حين يروح السـرد يدور داخل 
أجسـام الشـخصيات وما يبـدر من هذه 
الأجسام من مشاعر وأفعال وما تتعرض 
لـه هذه الأجسـام من نهايـات. وفقاً لهذا 
التصوّر الجسـماني عن السرد (والسرد 
الجسـد  تظهيـر  يتـم  الروايـة)  جسـد 
الأنثـوي بوصفـه ذاكـرة. والجسـد فعل 
ضد الموت. والجسد قبو. والجسد حديقة 
خلفيـة. والجسـد مرآب. والجسـد رفيق 
سـري. والجسـد دليـل إلى المـرأة ودليل 
المـرأة إلى نفسـها. والجسـد 

حقل اختبار الزمن. والجسـد محكُّ 
الآخـر. والجسـد ذات. والجسـد هويـة: 
«أمـام المـرآة المثبتـة إلى جانـب البانيو، 
شعرت كأنها ترى جسـدها للمرة الأولى 
في حياتها حين وقفت عارية تتأمله وهي 
تنشـفه. قبضت علـى ثدييهـا ولصقتهما 
ببعضهمـا البعـض، ثـم جالـت ببصرها 
علـى كل جسـمها بعدما اسـتدارت مراراً 
وتطلعـت إلـى مؤخرتهـا العاليـة قليلاً. 
بياض جسـدها اللامع والجميل أشعرها 
بصقيعه ووحشته. والغريب أن جسدها 
بدا لها يذهب بعيداً في المرآة» (ص 186). 
وأيضاً: «كان يُخيّل إلى سعاد أنها تعرف 
جسـمها، لكنـه كان يفاجئهـا وتكتشـفه 
باسـتمرار. حـين كانـت نهـلا تحكـي عن 
إحساسها بجسدها الطاغي عليها، وهي 
في الخمسـينات، كانت سعاد تستوضح 

منهـا تفاصيـل علاقتها به، فيتبـدد لديها 
ذلـك الشـعور بأنهـا تتصرّف علـى نحو 
اصطناعي. يتأكد لهـا أن رغبتها صاعدة 
مـن جسـمها، وموجـودة فيـه، وأنهـا لا 
تشـحن جسـمها بها» (ص 308). إن هذا 
الهجاس بالجسـد الناجم عـن تصوّرات 
اجتماعية (وربما بيولوجية) عن جسـد 
المـرأة هـو هجاس بالمـوت. والمـوت لدى 
المـرأة ليـس المـوت الفيزيائـي فحسـب 
وإنمـا مـوت الرغبـة والقـدرة والطاقة. 
هـذا مـا يتصـوّره الرجـل عن المـرأة بعد 
سـن الأياس. منـذ تعريف النفـزاوي في 
كتابه «الروض العاطر في نزهة الخاطر» 
المـرأة ما بـين سـني البلوغ وسـن توقف 
الطمـث (مـا قبـل الطمـث وبعـده تبـدو 
المرأة جنسـاً ثالثاً بلا تعريـف)، منذ ذلك 
التعريـف (ومن قبـل قطعـاً) يصعب فكُّ 
المرأة عن جسـدها. هذا الارتباط بالمعنى 
الفلسـفي  وليـس  المألـوف  الاجتماعـي 
يغـذي الهجاس الذي أشـرت إليه وبنت 
عليـه علويـة صبـح بعضـاً مـن «اسـمه 

الغرام»: الهجاس بعطالة الجسد.

المرأة معنى ومبنى

السـن: هـذا الهجـاس بجسـد معطل 
يستدعيه العمر وينمّيه ويضخّمه. نهلا، 
الشـخصية المحوريـة، ترصدهـا الرواية 
من الطفولة إلى الكهولة. أيضاً سـعاد 
الموازيـة،  الشـخصية 
تكبر في الرواية ويشيخ 
هانـي  قبلهـا.  جسـمها 
عشيق نهلا يمرض كذلك 
ويضعف جنسياً. الجنس 
نفسه يبدو معياراً للسن. 
كمـا  الجنسـي  العجـز  إن 
مؤشـر  الروايـة  صوّرتـه 
العمـر.  فـي  التقـدم  علـى 
لهذا فإن سـعاد التـي تقمع 
رغباتهـا هـي المقموعـة مـن 
زوجها، تشـيخ بسرعة، في 
حـين أن نهـلا التـي لـم تنفد 
رغباتهـا تجـاه هانـي تقاوم 
أن  قبـل  الشـيخوخة  هـذه 
تنتهـي حياتهـا نهايـة درامية 
وغامضة. طـوال الرواية تقدّم 
المؤلفـة وصفـاً دقيقـاً لحـالات 
الجسـد فـي فتوتـه وشـهوته 
وتعبـه.  ومرضـه  وخذلانـه 
أيضـاً،  الروايـة  شـخصيات 
تقـاوم  والرجاليـة،  النسـائية 
الزمـن  تدفـق  تقـاوم  أعمارهـا. 
وهـم  أفكـر،  «رحـت  باتجاههـا: 
يتحدثـون عن شـهوتهم للطعام، 
كـم أن الدنيـا غيـر عادلـة، تصير 
متع الشـهوات واللذائـذ ممنوعة، 
أو شـبه مسـتحيلة مـع تقدمنـا في 
العمر، برغم أننا لـم نكن ندرك هذا 
العمـق، أو لـم نكـن نعـرف أن نلتذ 
بها كما نصير نفعـل لاحقاً. كما خُيّل 
إلـيَّ أن اللذائـذ تصير شـفوية. كأن الفم 
يسـتعيض عـن المتـع الأخـرى، ويصيـر 

مركز اللذة» (ص 215).
النسـوية: يمكن أن نطلـق على رواية 
علوية صبـح مصطلح الرواية النسـوية 
لما تحمله هذه الرواية من خطاب يختص 
تحضـر  الغـرام»  «اسـمه  فـي  بالمـرأة. 
النساء بسيرهن. بمشـاغلهن وأحلامهن 
ومشـاعرهن.  وإنجازاتهن  وإحباطاتهن 
النسـاء هنا بطلات سـواء كنَّ بطلات أم 
مهمّشـات، متزوجات أم عازبات. بطلات 
ليـس بما ينجزن ولكن بما يفصحن عنه. 
ربما هـي من المـرات النادرة فـي الرواية 
النسائية العربية (مع الوعي بالفروقات 
ما بين مصطلحي النسـائية والنسـوية) 
التـي نـرى فيهـا المـرأة تتكلـم كامـرأة. 

ليـس في رواية صبح تسـرّبات للخطاب 
الذكـوري كما هـي حال بعـض الروايات 
التـي أنتجتها روائيـات. بالعكس، يبدو 
خطـاب صبـح شـديد الخصوصيـة فـي 
تبنيه الخطاب النسوي. المرأة هنا تقرف، 
تمرض، تقـوم بأفعال جسـمانية تصنّف 
اجتماعيـاً علـى أنهـا تسـتدعي القـرف، 
تشـتهي، تمارس الجنس، تخون حبيبها 
وعشيقها وزوجها. إنها امرأة غير منزّهة 
عن الواقع كما تفترضها الثقافة الذكورية. 
ذلك أن الذكورة تنزيه للنساء. من جانب 
آخر، يحضر الرجال في الرواية بوصفهم 
أدوات جنس. نحن لا نعرف أشياء مهمة 
عن هاني الأسـتاذ الجامعـي في باريس. 
كل مـا نعرفـه عنـه هـو علاقتـه بنهلا. لا 
نعـرف كثيـراً عـن سـليم زوج نهـلا. لا 
نعرف عـن محمود عم نهـلا الذي أصيب 
بالجنون سـوى اسـتمنائه أمام الجارة. 
لا نعـرف عـن جـواد شـقيق نهلا سـوى 
عشـقه للنسـاء ودون جوانيتـه وبعض 
ممارسـاته الحزبية. لا نعـرف الكثير عن 
عبـد الحسـين زوج عزيـزة الأول سـوى 
قسـوته المبتسـرة، وعـن المحامي بسـام 
زوجهـا الثاني سـوى ممارسـته الجنس 
مع الخادمات، وعن فادي عشيقها الشاب 
سوى قوته الجنسـية التي أيقظت جسد 
عزيزة قبل أن تتحـول إلى مومس. أيضاً 
لا نعرف أي تفصيل عن زوج هدى سـوى 
أنـه يخونهـا وتغفر له بعدمـا ينام معها. 
هكذا هـم رجال «اسـمه الغـرام» كائنات 
جنسـية شـبقة أو عنّينة، وفي الحالين لا 

تفكر إلا في أعضائها التناسلية.

الحكي لا السرد 

يقتـرض أسـلوب علوية صبـح تقنية 
الحكي من المرويات الشعبية والحكايات 
البلديـة أكثر مما يسـتمد تقنيات السـرد 
الروائيـة المتداولـة. علويـة صبح تحكي 
ولا تسـرد، تخبر قصصها مستعيدة دور 
الجـدة شـهرزاد. ربمـا هـذه الطريقة في 
القـص، القائمـة علـى الإخبـار والحكي، 
أكثـر قرباً إلى لسـان المـرأة: المرأة الجدة 
التـي تخبـر القصـص، والمـرأة الأم التي 
تحكـي لأولادهـا، والمـرأة الجـارة التـي 
تثرثـر، والمـرأة الزوجـة التي تشـكو. لا 
أتحـدث هنا عـن أدوار نمطيـة للمرأة ولا 
عـن مفاهيـم اجتماعيـة للمـرأة بقـدر ما 
أشير إلى أن الحكي ميزة نسائية، الحكي 
الذي يصنع حكاية. هكذا توحّد الروائية 
وأسـلوبها  النسـوي  طرحهـا  بـين  مـا 
النسـوي لتكتب عمـلاً يسـتحيل فيه فكُّ 

المحتوى عن الشكل.

علوية صبح

■ يُقــوّلُ الشــاعرُ محمّد المطرود الولــدَ الهاذي في 
داخله، في مجموعته «ما يقوله الولد الهاذي» الصادرة 
حديثاً، حيث يتخفّى وراء هذيانه الشعريّ، يستنطقه، 
يوكّلــه ليكون الناطق باســمه، بمشــاعرهن بائحاً عن 
طريق الهذيان بما يعتمل فــي داخله، وفي هذا تلاعب 
بالمعنــى وقلب له، إذ أنّه معــروف أنّ الهذيان لا يؤخَذ 
بــه، كونه ينطلق مــن دوافع تزجية الوقــت، والتهرّب 
مــن الاســتحقاقات الواجبــة، فــي حــين أنّ الشــعر 
يكون مســكوناً بهواجس الشاعر، مســتلزماً الجدّيّة، 
والصنعــة، عــلاوة علــى الموهبــة، ولا يقــف التلاعب 
بالمعانــي عند حــدود العنوان بل يتعــدّاه إلى التلاعب 
بالأزمنة داخل القصيدة، حيث تحتوي الجملة الواحدة 
على أزمنــة متعــدّدة، متناقضة، فهَهنا نــرى المضارع 
المسبوق بالحرف الدالّ على المستقبل «السين» يجاور 
«البارحة» وهي الكلمة الدالّــة على الزمن الماضي، في 
قصيدتــه «بطاقــات عن نقص لا أتداركــه»، هو تلاعب 
يخلخل البنية الزمنية، يدعو إلى التوقّف عند الإشــارة 
التي يرســلها الشــاعر، مرغماً قارئه علــى التمعّن في 

مراميــه، عســاه يعيــد الزمــن إلى 
طبيعتــه، إن كان بمقــدوره، ذلــك 
أنّ الزمن شــعريّ عنــده، لا يتقيّد 
بتلك القوانين الزمنيّــة التي تقيّد 
التوقيــت، وتســير بــه فــي خطّ 
واحد رتيب: «إنّ الآلهة أجمل هذا 
الصباح/ حيث شمسك الأنثى/ 
تمتدّ على خمس قارات/ لا تنام/ 
أنا القارة الجديدة/ القارة التي 
ستكتشف (البارحة)». ص28.
فــي أواخر القصيــدة يكون 
الزمــن قد فعل فعلــه الطبيعيّ 
في الروح، لكنّــه لم ينل منها، 
يلازمهــا  الــذي  العنــاد  لأنّ 
ولا  موقعــه،  عــن  يتنــازل  لا 
لتلــك  الانئســار  يرتضــي 
التــي  النمطيّــة  الصــورة 
«تبهــت  الغيــاب:  يخلّفهــا 
الذاكــرة/  فــي  الصــورة 
كمــا  الراحلــين  فنرســم 
نتذكّر  لا  بحيث  نشــتهي/ 
حروبهــم  ولا  آثامهــم/ 

الصغيرة معنا/ تلك فضيلة الغياب الوحيدة». ص32.
يبلغ التمرّد الشــعريّ أوجه في قصيــدة «الدائرة»، 
يتجلّــى من العنــوان وحتّى آخــر كلمة فيها،  لاســيّما 
استهلاله القصيدة بمقولة لريلكه يقول فيها: «لا شيء 
أوفــر حكمة من الدائــرة. والربّ الذي لجــأ أمامنا إلى 
االسماء سيعود إلينا عن طريق الأرض». فالدائرة التي 
لا بداية واضحة لها، ولا نهاية معلومة، تعاود الدوران 
في المحور نفسه، حيث يقف المرء تكون النهاية، وحيث 
يعاود البدء تكون البداية مجدّداً، والدائرة تتغلغل في 
كلّ شــيء، تكون لكلّ العناصر دوائر، يكون الإنســان 
نفســه حلقــة مصغّرة في دائــرة عظمــى لا يعرف لها 
بدايــة أو نهايــة، كما يكون الشــعر دائراً فــي عوالم لا 
منتهية، الاجتهــاد الدائم ســمته، والبحث عن الجديد 

لاكتشافه هوسه، نقرؤه، يختتم قصيدته قائلاً:
«وأدرك أنّ فــي النهاية ما يرضي اليائس/ والمفلس 
مــن امــرأة أو درَس يبكــي عليــه/ وأبــي ســأقول: / 
إنّــه زوّدني بمــا يلزم مــن العظة والحيلــة/ وبصّرني 
بغيابات الجبّ العميق/ أنا الآن حرّ أســتأذن وصاياه 
وعصاه/ وأظنّ أنّي أســير عكس إشــارته/ وإذ أسأله 
أخيراً/ ســؤال العارف ما يريد / أين داري الجديدة يا 
أبــي/ قال: انظر....... فنظــرت/ رأيت الناس بصمات 
الــدم علــى الأرض/ ورأيتنــي مثــل بقيّــة النــاس ظلّ 
دمهم/ أمشــي خلف نعشهم أو نعشي/ قلت: ما هذا؟ 

قال: اسكن ما رأيت/ فسكنت». ص48
ثــمّ يتصاعد التمــرّد مرّة أخرى، في نــصّ الخديعة 
(الحركات الســتّ)، الذي يبتــدئ بالحركة الأولى، أو 

الخدعة الأولــى: «صورة النــصّ»، والثانية: «الأنثى»، 
والثالثــة: «صــورة العاشــق»، والرابعــة: «المخــدوع، 
والخامســة: «وقع الخديعة»، وينتهــي بالأخيرة: «أنا 
ســارد الخديعــة». إذ تنغلــق دائــرة الخــدع بالخدعة 
الأخيرة، ينتقل الشــاعر من ســارد للخديعة بحســب 
العنــوان الذي يثبتــه إلى ابــنٍ لها، كما يــرد في المتن، 
يستكمل اللعب في الدائرة نفسها، والتلاعب بالمعاني 
والــدلالات، مختصّــاً بصــور مبتكــرة، مراوغــاً الولد 
الهــاذي داخلــه، منتقلاً من ســارد إلــى ابنٍ ثــمّ تائه، 

يكتب: 
«أنا اليابس/ كما يجيء في الأسطورة الشخصيّة، 
الصلــبُ،/ ابــنُ الخديعة، العــودُ الذي رمزتــه الريح/ 
أودعتــه فزّاعاتهــا، المخلــصُ/ تعود إليه أنّى شــاءت 
تخيف الحدائق/ فلا تجد شــجراً بانتظار خرابها/ أو 

عصافير تدلّ عليه». ص62. 
أي أنّــه يؤرجــح خداعه الشــعريّ، بين أنا الســارد 
الشــاعر، وأنا الابن المخدوع، الــذي تصطاده أو توقع 
به صورة العاشــق الزائفة الخائفــة، أو صورة الأنثى 
المخادعــة التي تجيــد دور المخدوعــة، فيكــون وقعها 

أليماً، يخلّفه معطّل الذاكرة في ظلّ المعاني المخبّأة.. 
كمــا نجد الشــاعر المطرود يســتخدم تقنية المسّــج 
« «smsفــي قصيدتــه «قلــق الســارد»، ذلــك عندما 
ينصّص جملة (جزء من النصّ 
قوسين،  بين  مفقود) 
شــائعة  جملة  وهــي 
الموبايل،  رســائل  في 
تحدث  عندمــا  تظهــر 
مشــكلة في استلام أو 
تســليم رســالة، وهــو 
في إدراجه لهذه الجملة 
فــي قصيدتــه، يوحــي 
بــأنّ هنــاك مشــكلة في 
الاســتلام،  أو  الإرســال 
التوقّــف عندها،  ينبغــي 
إزاء  ويكون قلقــاً بالتالي 
القلــق  وهــذا  تحليلهــا، 
متوافــق مع الجملــة التي 
يشــغّل  أو  يستشــعر  قــد 
القــارئ مخيّلتــه لتدوينها، 
فــي  اكتشــافها، وذلــك  أو 
المقطــع الأخير: «هــم (جزء 
من النصّ مفقود)/ انســلّوا 
خلســة في الروايــة/ وقليلاً 
فــي  وقليــلاً  الغيــاب/  فــي 

اللامعنى...». ص72. 
أمّا في قصيدة «الولد الهاذي» التي تأتي التاســعة 
من ضمن إحدى عشــرة، فيكشف الشــاعر عمّا يقوله 
ولــده الهــاذي، الذي لا يكــون في مقولته الشــفاء من 
أدواء الشــعر، بــل إثــارة لأفاعيه، معنــى ومبنى معاً، 

يتجلّى ذلك في المقطع التالي:
«الولد الهاذي يقول للشعر: كُنْ/ فتلتفّ عليه أفاعي 
المعنــى/ لا تميت وتخطــئ برية الوجــد/ حيث حماته 
يســيدوه/ وللتوّ يغسلون أياديهم من دم/ كان يصيح 
بهم ويتهدّدهم/ ويســكن إلى قلوبهــم المطمئنّة/ ليت 
الهاذي يكتفي فلا يريد قرابين/ ويفكّ أسر الذبائح من 

إخوته الذين خانوه». ص100. 
هل يكتشــف القارئ ما يودّ الولــد الهاذي قوله..؟! 
هــل يلتقــط الإشــارات والتلميحــات الشــعريّة التــي 
يرســلها الشــاعر..؟! هــل يصلــه الجــزء المفقــود من 
النــصّ..؟! هل يســتكنه بعضاً ممّا يقولــه ولد المطرود 
الهــاذي..؟! فهاذيُــه قد يكون يوســفاً أو أيّ نبيّ آخر، 
حقيقيّ أو مزيّف، ما يهمّ أنّ له رســالة، ولديه ما يمكن 
قوله.. ذلك رهنٌ بالقارئ نفســه، ذلك أنّ الشــاعر أدّى 
رســالته في الإرســال، وأفعم ما بين الســطور معاني 

وعبراً يمكن الاعتبار منها.. 

٭ كاتب من سورية

المجموعة من منشــورات دار الرائي، دمشــق. عدد الصفحات: 
113، القطع الوسط. 

هيثم حسين ٭

«ما يقوله الولد الهاذي» 
للشاعر السوريّ محمّد المطرود

(إلى فاروق يوسف)

قلت لهم أن يناموا قليلا 
أن يوقظوا جمرةً في هواء المساء الغريب

أن يدقوا على الباب
لا يفتحُ الباب 

لكنهم إذ يمرون  يرون وطنا تائها في الحروب 
ونهرين مرتبكين 

أطيافَ صمتٍ عميقٍ
سَ غيمٍ وماء توجُّ

يرون شجرا باسقا ونخيلا 
يرون أنهم 

لم يُعدوا أصابعهم في الخروج على حزنهم 
ويروا أنهم 

حملوا وطنا من كتاب التواريخ معهم 
وتاهوا 

غريبٌ، وقلبٌ غريبٌ 
وبيتٌ غريبٌ 

وغابة أشجارنا غربةٌ 
والنداءات في حزنها يا صديقي صارت غريبة

نسوةُ حيٍ قريبٍ بعيدٍ غريبٍ
يقمن من الملح 

ينهضن ساعة قُدّاسهن الغريب
ويرفلن بالبَر والشجر المغترب

إذن أنت ممتلىء بالغرابة
قل ما تريد ولا تنفعل

السماء عروق الغريب

الى وطن نائح في الضلوع
والسماء طيوف تخضّ الرجوع

والسماء أمل

قل ما تريد نساء الغريب
وقل إن للوطن المستبد بلوعته في الخيوط الصغيرة 

في دفقة القلب حين يدقُّ 
رايات ملحٍ وصبحٍ بعيدٍ وناي

وأنت 
أرى أنني الآن أنت

أرى أنت وحدك في دفقة النأي تلهث
كي تستطيل 

وتصبح ملحا وماء وجدولَ خفقٍ يئن هنا 
أو يقول لماء الغريب ترفق بقلبي 

لتلقى بلادك فوق السؤال الغريب 
وتحملها في اغترابك 
حتى تضيء عروقك 

أو تستفزك في هدأة الصمت 
ثم تصير غرابا نقيا من الخوف

توقا لجنة عدنٍ 
وطيفِ نعيبٍ حييٍّ  على شجر ناشف 

سيخرج بعد قليل الى طين زعقته
ثم يرفع ياقته في السؤال الغريب 

أنا غربةٌ يا أنا 
والمناديل

لا لم تعد في وداعي الى بر قلبي البعيد
تلوْح 

لا.. لم تعد تتخطى جموح الغريب
إذا جاءه الطيبون ليلقوا السلام عليه 

ويحتملوا بقاياه فيهم 

إذن، ونحن نسير الى آخر الارض 
يا صاحبي قد نصل

وكنتَ كما النار، بيت الحديقة 
تُخفى جراحك فيك 

ن قلبا صغيرا على دورق الألفة الحارقة  توطِّ
وكنت أقول له: يا صديق، اغتربت 

ولم تأمن الضجر المختفي في عروقك 
والتيه 

والوطن المستبد بحرقته في ضلوعك 
هنا، تحت ثلج الجبال 

وعاصفة لا ترى في هزيع الغياب طيور الشمال 

الشمال رقيقٌ
والجنوب دقيقٌ 

كساعته المستريبة من هفوةٍ في ترانيمها
تخاف من الوقت أن يتهرب

أن يتقرب
أن يتغرب

لا وطنٌ باردٌ كالشرود هنا
لا بلادٌ كهذا الغموض الغريب علي

أريد التماسا صغيرا
أعود الى وطني

وأنام هناك على صدره
 آه، اغفو، أرنم تنهيدةً 

حجرا تائها في عظامي
أقول له يا حجر

يا ضجر
يا سفينة نوح 

تبوح المآسي على طيفِك المرتجى
فأنا قائم في ضلوع النخيلات

أرسم لي وطنا في الصدى
غير ان الصدى غائم 

وحده كان يمشي
وأنا امشي الى بابه خائفا، والردى.

واتفقنا، على ان نكون قريبين
غريبين مثل نرد 

يداعب أحلام كهل في مساء قليل الكثافة
أو في نهار غريبٍ

 وأن نتمشى كظلين في توقنا لبلاد تئن
وأن نتريث قبل انفجار القصيدة فينا

نمر إذن من فيافي 
الهباء

نمر الى قارب 
مستطيل في نهير 

صغير 
ونكتب اسماءنا فوق ماء الغريب 

على رسلها في المطارات منا تضيع الاغاني 
ومن توقنا للاغاني 

يضيع الهواء
وعلى رسلنا

سنمر الى ظلنا تائهين 
ونمر الى حزننا في انتهاب الغياب 

سلام على وطن سنمر عليه ونلقاه فينا 
سلام علينا وفينا 
سلام الينا وفينا 

سلام على ورق من بلاد 
ستحرق لوعاتها حين نقبض 

جمر الغياب
وفينا 

سلام، نمر اليه، ليدفىء 
أرواحنا 

ثم يخفي ملامحه 
المستريبة فينا 

قليلا مكثتُ 
على الرمل

قلت لصوتي 
أنخ رحْلك 
المتمكن منا

هنا الماء
والأرض والخضرة المنتقاة

ولون الثلوج
البياض على كاهل خارج من صميم العذوبة

قلت العذوبة اذا ما انتبهتَ اليها
تفاصيلُ روحك تنفض عنك الغبار

وترمح فيك القوافي
وتنشر رائحةً من أناشيدنا في مكان قصيّ

 
النبي الذي لم تعانق ملامحه كأن 

النار
أيقظ راحلة للرحيل

وسار بها في فيافيه

كأنك يا هادئا في الوداعة
ج بيت الكلام برقة صوتك يا من تُسيِّ

يا من تَجُسُّ الندى في الإقامة فوق الصنوبر
خ بستان وردك بالانتباه الى  يا من تُدوِّ

الورد يصحو
سنصحو قليلا ونشرب كأسا

نهشُّ قطيع الغلالات في الضوء
 نسرق ملحا وماء 

وبيت ارتعاش اذا مر مهرٌ هنا
وخفقة مهرٍ صغير اذا مرّ بيتٌ هنا

ونحبسُ أنفاسنا في الصعود 
الينا 

ونبني بلادا وغيما 
ونهر ارتباكٍ كثيفٍ على 

ذهب الشط 
نبني بلادا ووهما وحزنا 

خ أرواحنا  رشيقا يدوِّ
ثم نكتب شيئا خفيفا عن الحب 

لكننا حين نكتب عن وطن ضائع في الجنون 
نرى القهر يركض فينا 

ونلمح أسماءنا في الجنون. 

٭ شاعر من الاردن

توجس غيم وماء
غازي الذيبة ٭
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■ عمـان - (ا ف ب) - رغم ان الاحتلال الاميركي 
بتدميـر  تسـبب   2003 نيسـان/ابريل  فـي  للعـراق 
البرونـز  مـن  منحوتاتـه  مـن  تمثـالا   150 وسـرقة 
والخشـب والحجر و300 وسام وميدالية وشارة من 
الذهـب والفضة والنحاس والبرونز كانت معروضة 
في متحف ببغداد وتمثل كل مسـيرته، الا ان النحات 
العراقـي الشـهير محمـد غنـي حكمـت مـا زال يعمل 
بشـغف آملا بالعودة الى بغداد ليكمل مشـوارا بدأه 

قبل اكثر من نصف قرن.
ويقول حكمت (80 عاما) الذي اقترن اسمه بنصب 
«علي بابا والأربعين حرامي» و»شـهريار وشهرزاد» 
فـي مقابلة مـع وكالة فرانـس برس في عمـان حيث 
يقيم منذ خمس سـنوات: «رغـم كل ما حصل ما زلت 
احلـم بالعودة الى بغـداد لأكمل ما بدأته قبل سـتين 

سنة».
ويضيـف مـن ورشـته المليئـة بعشـرات النماذج 
الحجريـة والبرونزية التي تـروي بلغة الفن حكاية 
كل انسـان عراقـي روعـه الاحتـلال وافسـد أحلامه 
وشـرده للمنافـي البعيدة حيـث يعاني مـن الغربة 
والحنـين الـى الوطـن، «انـا متفائـل بـأن مـا حصل 
سينتهي، فالعراق مركز ثقافي وحضاري عمره يمتد 
لآلاف السـنين ويصعب تغيير جذوره خلال سنوات 

قليلة».
ولـد حكمت في الكرخ ببغداد 1929 وسـط اسـرة 
محافظة شـجعته على ممارسة هوايته. وعندما كان 
طفـلا كان يذهـب الى ضفـاف نهر دجلـة ليصنع من 
الطين اشكالا لحيوانات وزخارف وقبب شبيهة بتلك 

التي تزين ضريح الامام موسى الكاظم في بغداد.
وانصـب اهتمـام حكمـت علـى ادخال الاسـاطير 
البابلية والسومرية والاشورية في اعماله حتى انه 
عبر عن ذلك في مقدمة احد كتبه عام 1994 قائلا «من 
المحتمل ان اكون نسخة اخرى لروح نحات سومري 

او بابلي او آشوري او عباسي، كان يحب بلده».
وانجـز حكمـت منـذ تخرجـه مـن كليـة الفنـون 
الجميلـة برومـا 1959 عشـرات النصـب فـي بغـداد 
ابرزهـا حمورابـي وشـهريار وشـهرزاد وكهرمانـة 

والاربعون حرامي والمتنبي وبساط الريح والخليفة 
ابـو جعفـر المنصور والجنيـة والصيـاد، اضافة الى 
اعمـال اخـرى لا تحصى منهـا 14 لوحـة جدارية في 
احدى كنائس بغداد تمثل درب الآلام للسيد المسيح.

كمـا انجـز حكمـت فـي ثمانينـات القـرن الماضي 
احدى بوابات منظمة اليونيسـف في باريس وثلاث 
بوابـات خشـبية لكنيسـة «تيسـتا دي ليبـرا» فـي 
رومـا ليكـون بذلـك اول نحـات عربي مسـلم ينحت 
ابواب كنائس فـي العالم، فضلا عن انجازه جدارية 
الثورة العربية الكبرى في عمان واعمالاً  مختلفة في 
البحرين تتضمن خمسة ابواب لمسجد قديم وتماثيل 

كبيرة ونوافير.
كما سـاعد حكمت في عمل «نصـب الحرية» الذي 
كان مـن تصميم اسـتاذه النحـات العراقي المعروف 
جـواد سـليم الـذي وافـاه الاجـل فـي سـن الثانية 
والاربعـين قبـل اكتمـال هـذا العمـل الذي يرمـز الى 
مسيرة الشعب العراقي من زمن الاحتلال البريطاني 

الى العهد الملكي ثم الجمهوري.
البرونـزي بطـول 50 متـرا  النصـب  وتم انجـاز 
ويضم 25 شـخصية بالاضافة الى الثور والحصان، 
ويعـد احـد اكبـر النصب فـي العالـم، خـلال عامين 
فـي فلورنسـا بايطاليـا ونقل الـى بغداد عـام 1961 

بطائرة.
وتتحـدث مواضيع النصب عن المآسـي التي مرت 
بالعـراق، منهـا أم تبكي علـى ولدها وجندي يكسـر 
قضبان السـجن واحلام ما  قد يأتي من حرية وثورة 

صناعية وزراعية.
ورغم ان هذا النصب الذي ازيح عنه الستار في 14 
تموز( يوليو) 1961، تم انشـاؤه بعد سـقوط الملكية 
في العراق (1958) ومجيء الزعيم عبد الكريم قاسم 
الى السـلطة الا ان حكمت يؤكد أن « العراق لم يشهد 

استقرارا امنيا فعليا منذ ذلك الحين».
ويأمـل حكمـت الـذي عمـل 37 عامـا اسـتاذا فـي 
اكاديميـة الفنـون الجميلة فـي بغداد بـأن يعود الى 
بغداد يوما لانجاز ثلاثة اعمال برونزية: الاول تمثال 
للسـندباد البحـري عائم وسـط نهر دجلـة والثاني 

نافـورة مصبـاح عـلاء الدين السـحري في سـاحة 
الخلانـي والثالـث لحرامـي بغـداد تلك الشـخصية 
التي اشـتهرت في العصر العباسي عندما كان يتلثم 
بالليـل ليسـرق اغنياء بغـداد ويوزع بعـد ذلك المال 

على الفقراء.
واعـددت  المخططـات  كل  اكملـت  «انـا  ويقـول 
المجسـمات الصغيـرة وآمل ان تسـتتب الاوضاع في 

بغداد حتى اتمكن من انجاز هذه الاعمال».
وينتقـد حكمـت الاحتـلال الاميركي للعـراق وما 
رافقـه مـن عمليـة تدميـر وسـلب ونهـب لإرث الفن 
العراقي، ويقول: «لقد ادى ذلك الاحتلال البشـع الى 
تدميـر سـتة الاف عمل فني من مجمـوع ثمانية الاف 

عمل كانت تمثل ارشيف الفن العراقي».
ويضيـف «كان الطابـق الثالث مـن متحف صدام 
للفنـون يضـم 150 تمثـالا مـن اعمالـي البرونزيـة 
والخشـبية والحجرية التي تمثل كل مسيرة حياتي 
بالاضافـة الـى ( فاترينة / واجهة) تضم 300 وسـام 

وميدالية مختلفة من الذهب والفضة والنحاس».
ويتابـع: « كنـت حينهـا فـي البحريـن وبسـبب 
الحـرب لم اتمكن من العـودة الى بغداد الا بعد ثلاثة 
اشـهر لأرى ان كل شيء قد سرق ونهب وما تبقى هو 

حطام لا يمكن ان يكون من فعل انسان عاقل».
سـاحة  فـي  النصـر»  قـوس   » نصـب  وحـول 
الاحتفـالات الكبـرى ببغداد الذي يرمـز الى قبضتي 
صدام تمسـكان بالسيف والذي انجزه خلال الحرب 
العراقيـة - الايرانيـة فـي ثمانينات القـرن الماضي، 
يقـول حكمـت ان «الحكومـة فـي ذلـك الحـين اعدت 
مسـابقة شـارك فيها العديد من النحاتين العراقيين، 
انا شـخصيا لم اشـارك، فـاز بها خالـد الرحال لكنه 

مات قبل ان ينجز النصب».
واضـاف: «بعدهـا اتصل بـي محمد فاضـل وزير 
الاسـكان، وقال لـي: محمد تقرر تكليفـك بتنفيذ هذا 
العمـل. اعتذرت بلا جدوى، لذلك تم تنفيذه من قبلي 

لكني لست صاحب الفكرة».
وخلـص الى القـول «انا لم احب السياسـة يوما، 

لاني ببساطة فنان كل مصيبته انه يهوى العراق». 

شيخ النحاتين العراقيين ملأ بغداد بأجمل النصب والتماثيل وما زال يحلم بالمزيد
محمد غني حكمت: الاحتلال الأمريكي دمر الأرشيف الفني العراقي

جامعة فلوريدا تصدر كتاب «النساء الفلسطينيات 
والسياسة في اسرائيل» لسهير أبو عقصة داود

لندن ـ «القدس العربي»:

صدرعن منشورات جامعة فلوريدا  كتاب  «النساء الفلسطينيات و السياسة 
في اسرائيل» من تأليف د. سهير ابو عقصة داود استاذة العلوم السياسية 

في جامعة كوستال كارولينا في الولايات المتحدة .
الكتاب يشرح بإسهاب وبشكل تفصيلي وتحليلي المسار الصعب الذي 

تواجهه المرأة الفلسطينية من صعوبات وتحديات امام تقدمها في مجال 
العمل السياسي  سواء على نطاق محلي أو قطري. يتضمن الكتاب اربعة 

فصول اساسية. الاول يشرح الاقلية الفلسطينية بعد النكبة 1948 وتداعيات 
انهيار المجتمع الفلسطيني على العمل السياسي للأقلية الفلسطينية بشكل 
عام والنساء الفلسطينيات بشكل خاص ثم يتركز في الاحزاب السياسية 

الفاعلة منذ 1948 على الساحة الفلسطينية داخل 48. 
الفصل الثاني يتطرق الى العمل السياسي النسائي قبل النكبة تطوره 

وماهيته ثم الى الانقطاع التاريخي والشرخ الذي احدثته النكبة في بناء 
المؤسسات الفلسطينية ومنها المؤسسات النسائية. 

ثم يستعرض الفصل العمل النسائي بعد النكبة ودور الحزب الشيوعي 
الاسرائيلي ومن ثم الجبهة الديمقراطية في هذا المجال خاصة خلال فترة 

الحكم العسكري ثم فترات التطور الحزبي العربي العام في اسرائيل ودور 
النساء في الاحزاب المختلفة كالتجمع الوطني والحركة الاسلامية.  في 

نهاية هذا الفصل ايضاً عرض وتحليل للمجتمع المدني في اسرائيل ودور 
المرأة فيه.

أما الفصل الثالث فهو تحليل لمقابلات العمق التي اجرتها الباحثة خلال عدة 
سنوات من البحث الميداني ويحلل الفصل سيراً لنساء فعالات في مجالات 

حزبية مختلفة من الطفولة حتى تسلم مراكز قيادية في احزابهن حيث 
تشكل هذه التجارب مدخلاً هاماً لرصد نشاط المرأة الفلسطيني السياسي 

وتوثيقاً لتاريخها في هذا المجال.
أما الفصل الرابع فيحتوي على نتائج بحث ميداني اجرته الكاتبة على امتداد 

عشر سنوات حيث يغطي البحث دخول المرأة المعترك السياسي المحلي 
والحزبي منذ انشاء الدولة اليهودية حتى اليوم ويتناول هذا الفصل اهم 

العوائق السياسية والوطنية والاجتماعية والتفسيرات الدينية التي تقف في 
وجه المرأة الفلسطينية في اسرائيل.

 اعتمدت الكاتبة على ابحاث حقل اجرتها بين الاعوام -1999 2008 مع نساء 
فلسطينيات فاعلات وقياديات ومع رجال دين واعضاء كنيست وناشطين 

في العمل الاهلي والمجتمع المدني.
ويذكر ان هذه المنشورات والتي اصدرت هذا الكتاب، تتولى مسؤولية طباعة 

ونشر الابحاث والكتب لاثنتي عشرة جامعة في ولاية فلوريدا الامريكية. 

■ انطلاقـا مـن مبدأ الشـمولية والتنويع، تتـوزع مؤلفات 
الكاتب المغربي محمد أديب السـلاوي بين السياسة والمجتمع 
والنقـد الأدبـي والمتابعـة الفنية. وقـد تأتى له ذلـك المبدأ من 
ممارسـته الطويلـة للعمـل الصحافـي سـواء فـي المغـرب أو 
المشـرق العربي، مما مكّنه من امتـلاك ناصية التحليل والنقد 
والرؤية الحصيفة المتبصرة الملمـة بتفاصيل مجالات المقاربة 
مـن غير ادعـاء للتخصص أو الأكاديمية. ولعل هذه السـمات 
هي مـا يجعل مؤلفاته تنقاد لقارئها بسـهولة بحكم اعتمادها 
لغة صحافية سلسـة، ولكن من غير تبسـيطية قد تخل بعمق 

المعنى وجدة المحتوى.
فـي هذا الإطـار، يأتي الكتـاب الجديد الذي أصـدره محمد 
أديب السـلاوي تحت عنوان  « التشـكيل المغربي: البحث عن 
الذات» كمحاولة للتأريخ للتشـكيل المغربي برؤية الصحافي 
من خـلال الوقوف عند أهـم التجارب وتحليل الأسـماء التي 
تندرج في كل تجربة على حدة والخروج بخلاصات أساسـية 
منهـا. ويلاحَـظ أن المؤلف وهو يقـوم بهذه المهمـة النبيلة، لا 
يعـزل التجارب التشـكيلية عن سـياقاتها المحليـة والعالمية، 
وإنمـا يـدرس التأثيـرات التـي تحكمت فـي ظهـور كل اتجاه 
تشـكيلي مغربـي ونقط الالتقـاء والاختلاف بين هـذا الأخير 

وغيره من الاتجاهات التي سبقته على المستوى العالمي.
وبهذا الصدد، يرى السلاوي أن الحركة التشكيلية المغربية 
نابعـة مـن التطـورات الفكرية التي شـهدتها الحركة نفسـها 
خـلال الزمن الراهـن، مؤكدا أن التراكمات التـي حققتها مرت 
بمراحـل حافلة مـن النقاش والبحـث والتجريـب والمراجعة 
والتقويم، كما مرت بتجارب ومحاولات لإيجاد لغة تشـكيلية 
متميـزة تربط بينها وبين العالم. وخلال اسـتقرائه للمصادر 
الإبداعية للإحسـاس الجمالي لـدى المغاربة، يحرص المؤلف 

على تقصي هذه العلاقة فـي التراث الفني المغربي عبر تاريخ 
الـدول التي تعاقبـت على الحكـم، حيث يسـتنتج أن الإنتاج 
الفنـي المغربـي الـذي ظـل موقوفـا علـى القصور والمسـاجد 
والزوايـا ودور النبـلاء والأثريـاء ورجـالات الدولة لا يمكن 
تصنيفـه ضمن الاتجاهات الفنية التـي تولدت مع الصراعات 
والتطـورات الاجتماعيـة، التي شـهدتها البـلاد الأوربية بعد 
القرن الخامس عشـر. ويـرى أيضا أن الإنتـاج الفني المغربي 
على روعته وجماله لم يكن في يوم من الأيام معبرا عن حياة 
الشـعب المغربي أو عن همومـه وقضاياه ومشـاكله، ذلك أنه 
كان مِلكاً للإقطاع الاجتماعي والسياسـي، خاصة وأن رواده 

كانوا دائما حرفيين مصنفين في طبقة «الصناع» أو العبيد.
ويلاحـظ المؤلـف أن التطـور الـذي شـهده المغـرب خـلال 
القرنـين الماضيين على المسـتويات الاجتماعيـة والاقتصادية 
الفرنسـية  البعثـات  حلـول  مـع  والثقافيـة  والسياسـية 
والإسـبانية التي حملتها رياح الحمايـة (1912) قد غير كثيرا 
مـن الـرؤى الجمالية لـدى الإنسـان المغربـي، وانعكس على 
الفنون البصرية وعلى تطور مفاهيمها، مما جعل هذه الفنون 
تتكيـف وتتفاعـل مع الأنمـاط الجديـدة للحيـاة الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية التي جاءت مع تلك البعثات.
«مـن الفطريـة بـدأ التاريـخ»، هكـذا يكتـب السـلاوي عن 
أولى علاقات المغاربة مع التشـكيل بمفهومـه الحديث، فيؤكد 
أن البدايـات الأولـى للتشـكيل المغربـي الحديـث (اللوحـة) 
تعـود إلـى العقـد الثانـي مـن القـرن الماضـي، حيـث ظهرت 
«الأعمـال التأسيسـية» رواد الفطريـة الأوائـل، ثـم انطلقـت 
المراحل والاتجاهات التي صنعت الحركة وغذتها بالأسـاليب 
والمضامين والـرؤى المرتبطة بها. وتوقـف الكاتب عند نماذج 
من رواد هذا الاتجاه في المغرب، محاولا استكشـاف العناصر 
الجماليـة والمضمونيـة مـن خلالها، يتعلـق الأمـر بالفنانين: 
محمـد بن علـي الرباطي، مـولاي أحمد الإدريسـي، محمد بن 
عـلال، أحمـد الودغيـري، أحمـد اليعقوبي، محمـد الحمري، 

فاطمة حسن، الشعيبية طلال.
وبجانب الفطرية، توزعت حركة الفن التشـكيلي الحديث 
بالمغرب بين اتجاهات وتجـارب متنوعة، ذات نزعات واقعية 
بأسـاليب  مجملهـا  فـي  تأثـرت  وتجريديـة،  وتشـخيصية 
ومـدارس ونزعـات صوريـة ذهنيـة أوربيـة، مرتبطـة علـى 

الخصوص بالمدرستين الفرنسية والإسبانية. 
وبهذا الخصـوص، لاحظ محمد أديب السـلاوي أن النص 
التشـكيلي/ التجريـدي عنـد العديـد مـن الفنانـين المغاربـة 
يعتبـر وحـدة بنائية وعضويـة ثابتة، لأنه يرتبـط بالمفاهيم 
التراثيـة في الفضاء المغربـي، وله علاقاتـه الداخلية المميزة 
انطلاقا من هذه المفاهيم. وأشـار إلى أن مـن أهم ما يميز الفن 
التجريـدي بالمغرب انصرافه إلى تسـجيل المظاهر الخارجية 
للأشـياء، مقابل التركيز على التشـكيل والتكوين، فالصورة 
لا تحـوي موضوعا يشـير إلى ظواهـر الواقـع، وبذلك فهي لا 
تجبرنا على شيء، ولا تحكي لنا عن الطبيعة شيئا. ومن أبرز 
الممثلين للمتن التجريدي المغربي الذين توقف عندهم المؤلف: 
أحمد الشـرقاوي، الجيلالي الغرباوي، فريـد بلكاهية، محمد 
شـبعة، محمـد المليحـي، ميلود الأبيـض، العربـي بالقاضي، 
محمد القاسـمي، لطيفة التيجاني، فؤاد بلامين، محمد بناني، 

بوشتى الحياني.
ثـم انتقـل الكاتـب لرصـد مظاهـر التراثيـة في التشـكيل 
المغربـي، ملاحظا أنه بمراجعة التجارب المغربية التي اتجهت 
هذا المنحى على تنوعها وكثرتها، يتبين أن البعض منها تاه في 
عالم الانطباع والتشخيص والواقعية، والبعض الآخر ينقب 
في رموز التراث الأخرى يفككها ويفتتها ويسـتقرئ معانيها، 
فـي حين اتجه فريق ثالث إلى المضامين التراثية ليتعامل معها 

على الطريقة التجريدية المغربية. 
وأضـاف أنـه مـن خـلال الجـدل التاريخـي بـين التراثيْن 
الماضـي والحاضر حاول الفنان المغربي تقـديم إجابــــــاته 
عـن طريـق منجزاتـه الإبداعيـة، التـي امتـدت علـى رقعـة 
محــدودة مـن تراثـه / الوحدات الهندسـية، التـراث البيئي 
بتفرعاتـه، لتسـتقطب العـين الاجتماعيـة ولتأخـذ مدلولهـا 
الفكـري من اللقاء بالأشـكال التعبيرية الأخـرى التي اعتنت 
بهوية الإنسـان المغربـي عبر جذوره التراثية. واسـتدل على 
ذلـك بتجارب كل من: محمد السـرغيني، مـريم أمزيان، أحمد 

بن يسف، حسن العلوي.
وفي محاولـة للاقتراب من تجليات السـوريالية بالمغرب، 
اسـتنتج الكاتب أنه في الوقت الذي تقوم فيه مبادئ التقاليد 
الجمالية عند السـورياليين الأولين في أوروبا على اكتشـاف 
الناحيـة التأمليـة، نجد هـذه المبـادئ غائبـة أو منعدمة لدى 
السـورياليين المغاربة، وهو ما يعني بوضوح أن السوريالية 
المغربيـة لا تعـدو أن تكـون عملية اقتبـاس ومغربـة، لا تنفذ 
إلـى مفاهيم الثقافـة البصرية السـوريالية.  ولاحظ أيضا أن 
الأعمال السـوريالية المغربيـة اعتمدت على عنصـر المفاجأة، 
وكـذا علـى غرائبية الأشـكال، وقال: إن المحجوبـي أحرضان 
قـدم أشـكالا طارئـة لا تحتمل التصديـق، كما اعتمـدت أعمال 
غربـال وصديقه ربوح على الغمـوض، ولكن كل هذه الأعمال 

لـم تسـتند علـى العناصـر الفكريـة التي يقـوم عليهـا الأداء 
السوريالي.

بعـد ذلك، يخصص المؤلـف صفحات من كتابـه للتعبيرية 
الواقعية لدى عدد من التشـكيليين المغاربة، مؤكدا أن اختيار 
هؤلاء الفنانـين للتعبيرية ـ التي تعتمد علـى الانفعال القوي 
وعلى الإحساس الحاد بمظاهر الأشياء للتعبير عن مشاعرهم 
ورؤاهـم الخاصـة التـي لا علاقـة لهـا بالمناخـات الثقافية أو 
بالإيديولوجيات السياسية ـ لم يكن اختيارا طوعيا، باعتبار 
أن تعاطفهم مع الإنسان عبر انفعالاته وتوتراته جاء فقط من 
عمـق حياة / سـيرة أولئك الفنانين الشـباب، وقـارَب الكاتب 

بهذا الصدد تجربتي عزيز أبو علي ومحمد الدريسي. 
آخـر اتجاه سـلط عليه أديب السـلاوي الأضـواء النقدية 
هـو الحروفيـة، فأكـد أن تعدد أشـكال رسـم الحـرف العربي 
التـي تبيحهـا حركته واسـتلهاماته كحـرف أو كجملة لغوية 
هـو مجمـل مـا شـغل بـال الحروفيـين العـرب عمومـا ومـن 
ضمنهـم الحروفيـون المغاربة في العقود الأخيـرة التي كانت 
فتـرة للبحث عن الذات واسـترداد الهوية، فعـاد الحرف إلى 
«قمـاش» اللوحات وسـطوح القطع النحتيـة والخزفية وإلى 
الفسيفسـاء والنقـش على الحجـر والجبس، وهـي دعوة لم 
تكـن فـي بدايتها تسـعى إلى إبـراز الرمـوز اللغويـة كما كان 
الشأن في الماضي، ولكنها أصرت على إبراز القيمة التشكيلية 

والروحية التي يتمتع بها الحرف.
 وبعـد تحليـل تجارب الفنانـين: إبراهيم حنـين وعبد الله 
الحريـري ومصطفـى السنوسـي وعبـد الحي المـلاخ ومحمد 
البوكيلـي اعتبر الكاتب أن أغلـب الفنانين المغاربة المنخرطين 
فـي هذا الاتجـاه اتخذوا من صفـة الحرف العربـي الإبداعية 
وطواعيتـه التشـكيلية وقدسـية انتمائـه التراثـي سـلاحا 
لمواجهـة اللوحـة الغربيـة وإشـكالاتها الحضاريـة، مؤكدين 

المضمون الروحي والحضاري للحرف العربي.
والجديـر بالذكر أن كتـــــاب «التشـكيل المغربي: البحث 
عـن الـذات» تتصـدره مقـــدمـة تحمـل توقيــــع الناقــــد 
والباحث والفنان الدكتـور مصطفـــى عياد، الذي يحلل أهم 
ف في ثلاثـة عنـاصر،  المكونـات التي تضافـرت في هـذا المؤلَّ

محددا إياها: 
ا ـ خط عام يتمحور حول تقويم تأليفي للجانب الحضاري 

البصري والتراث التشكيلي.
ب ـ بنية موضوعيـة تتناوب فيها أمثلة من الأصول الفنية 

والتجليات التشكيلية، مع سيادة الفترة المعاصرة منها.
ج ـ لغة صحافية شـهية تركز على هاجس البيان والتبيين 

بهدف التعميم.
تبقـى الإشـارة إلى أن هـذا الكتاب الصادر عن منشـورات 
«مرسـم»، يقع فـي 175 صفحـة من القطـع المتوسـط، ويضم 
ملحقـا يحتـوي علـى لوحـات لمجموعة مـن الفنانـين موضع 

الدراسة. 
 

٭ كاتب صحافي من المغرب
tahartouil@hotmail.com

 تداعيات تداعيات
شكري.. المشي على حافة الغرب

خالد شوكات ٭
■ تمر هذه الأيام دون ضجيج، الذكرى السادسة لرحيل الكاتب 

والأديب المغربي الكبير محمد شكري، صاحب «الخبز الحافي» 
ذائع الصيت، وكتب أخرى كثيرة ظلمت، توزعت بين الرواية والسير 

الذاتية، وعرت جوانب خفية في المكان الذي كان طنجة العاجة 
بالحياة، والزمان الذي كان النصف الثاني من القرن العشرين، زمن 

ما بين الحربين الثانية والباردة، والفاصل بين الحدثين الاستعمار 
والاستقلال، والدال على الأثرين الجوع وبعض الشبع. 

وقد أهداني القدر خلال الأسابيع الأخيرة، فرصة إعادة تمثل رحلة 
محمد شكري في المكان بالمقلوب، فلقد رحل الأديب طفلا أميا أواخر 

الثلاثينيات صحبة عائلته المتربة من «بني شيكر» (من هنا اشتق 
الرجل اسم شهرته) المنطقة الجبلية المتاخمة لمدينة الناظور وغير 

البعيدة عن مليلية المحتلة، إلى طنجة المحمية الدولية آنذاك، في سفرة 
ربما دامت احد عشر يوما أو يزيد على الأقدام. 

أما رحلتي فقد كانت عكس التيار، من طنجة إلى جماعة «بني شيكر»، 
قطعتها في إحدى عشرة ساعة، عبر طريق جبلي وعر حد الخيال، لم 

تزد فيه سرعة السيارة عن ستين كيلومترا في الساعة، ولم يستقم 
فيه المسار مائتي متر متواصلة، ففي جبال الريف الشاهقة تبدو 

الحياة إلى اليوم عصية على الغرباء، طاردة للأبناء نحو الداخل، أو 
إلى الناحية الأخرى.

على حافة الغرب سار محمد شكري صغيرا، حافي القدمين يبحث 
عن «خبز حاف»، أي بلا إدام، فقط لسد الرمق، كما سار طيلة حياته 

الأدبية الحافلة والعاصفة على حافة الغرب، تتراءى له أنوار اسبانيا 
من بيته على سطح إحدى عمارات طنجة الدولية، دون أن يفكر لحظة 

في الرحيل إليها أو إلى سواها، فقد كافح شكري ليكون «كاتبا 
طنجاويا» كما وصف نفسه ذات مرة، مخلصا لهذه الذات أولا، 

ومتعلقا ثانيا بحياة المهمشين والمعدمين والمطرودين الذين اعتبرهم 
باستمرار عائلته الأثيرة، وفي سجله عشرات من مواقف العطف 

عليهم والإحسان لهم، فضلا عن الكتابة بإسهاب وإبداع عنهم.
تعلم شكري القراءة والكتابة كبيرا، على مشارف العشرين، وقرر 
أن يصبح كاتبا عندما أعجبته أناقة أحدهم، وقعت عليه عيناه في 

مقهى «سنترال» في قلب المدينة العتيقة، فسأل عنه وأخبر بأنه 
يمتهن الكتابة، مثلما حدثني الأستاذ رشيد تفرسيتي أحد عشاق 

طنجة. وقبل أن يحقق إرادته في أن يكون كاتبا، وأي كاتب، امتهن 
شكري كل مهن القاع، حمالا في السوق ونادلا في المقاهي والحانات 

ومساعدا في أعمال وضيعة غذت خياله وصقلت عودته وقوت 
جهاز مناعته إزاء نكبات الدهر وصروفها. 

لم يتزوج محمد شكري، لكنه عشق كثيرا من النساء وهام بهن، 
بل إنه ظل عاشقا إلى آخر رمق في حياته. وقد قيل عن هذه الحياة 

الخاصة الكثير، لكن أغلب ما قيــــــــــل بدا حسب ما شهد به 
المقربون والمتخصصون في أدب وسيرة الرجل، محض خيال أو 

افتراء، تماما كما هو الافتراء الكبــير الذي اعترض أشهر كتبه 
«الخبز الحافي»، الذي سعى متدينون محافظون إلى منع نشره 

وتوزيعه سنوات طويلة، بحجة أنه دعوة للسفور والانحلال وإساءة 
بالغة لصورة طنجة، فيما كانت الرواية كشفا لشيزوفرينــيا مزمنة 

ما زال العرب هواة للاعتـــــــلال بها، وإشادة بطنجة لم تنل مثلها 
منذ رحلة ابن بطوطة التي ضاعت أسفارها في حادثة بحرية 

مفاجئة. 
عندما وقفت مع الفنان والصديق رشيد الوطاسي الذي صاحب 

الراحل خلال سنواته الأخيرة، والتقط له العديد من الصور 
النـــادرة، أسفل البناية التي سكن أعلاها سنوات طويلة محمد 

شكري وأقام على مدخل شقته فيها سقيفة مثيرة، تساءلت كم من 
غني فاحش الغنى يسكن فيلا أو قصرا في طنجة، لم يقدم شــيئا 

لهذه المدينة الفاتنة، بينما حمل شكرى اسمها محلقـــــا إلى كل 
أنحاء العالم، من شقته المتداعية هذه، على السطوح دون منة منه أو 

أذى. 
لقد صاحب شكري العديد من الأدباء والكتاب الغربيين الذين عشقوا 
طنجة وأقاموا فيها حياة أو جزءا منها، كبول بولز وتينسي ويليامز 

وجان جينيه، وقيل عن هذه الصحبة الكثير، ورأيي أن في الصلة 
أبعاداً معروفة وأخرى ما تزال مستحقة للبحث، لكن الأمر في نهاية 
المطاف لن يخرج عن المألوف في الصلات الإنسانية، مزيج من وفاء 

وغدر، وإيثار وأنانية، وغيرة واعتراف بالجميل، لكن الثابت أيضا 
أن شكري لم يكن الطرف الضعيف فيها، وأن اعتداد الرجل بنفسه 

وقدراته وحتى هويته الوطنية لم يكن قليلا، وأن زعم البعض بأن 
الرجل كان مجرد «عميل أدبي وفكري للغرب»، لم يكن سوى اعتقاد 

خيال مريض وحسد أعمى. 
لم يكن محمد شكري حسب من شهد على عصره، محبا للحديث في 

السياسة، وكان يؤثر بالمقابل الحديث عن الأدب، لكنه في المناسبات 
القليلة التي يختار أن يكون فيها سياسيا، لا يتردد في التأكيد 

على انتمائه للعالم العربي والإسلامي، واعتراضه على الكثير من 
السياسات الغربية، وكان بشكل عام معارضا للحروب ذات النكهة 

الامبريالية، وفي لحظات البوح كان يقول عن نفسه بأنه مجرد 
«مسلم عاص». 

ودون تكلف كان محمد شكري أيضا منسجما مع ذاته في المسألة 
اللغوية، فهو ما فتئ يؤكد على أن لغته الأم أدبيا هي العربية، فقد 
كان يكتب بها ثم يترجم إلى اللغات الأجنبية، وكان يفضل الحوار 

والحديث بها في الندوات واللقاءات العامة، أما لغته الأم بيولوجيا 
فهي الأمازيغية، وقد كان شكري شديد الاحتفاء بأهله الأمازيغ 

حين يلتقيهم، ولم يكن يتردد أيضا في الدفاع عن القضية الأمازيغية 
باعتبارها قضية ثقافية بالدرجة الأولى، ولا مناص من حلها عاجلا 

أو آجلا. 
كانت ميزة محمد شكري الفريدة، قدرته الفائقة على التعري، في 

ظل ثقافة تهوى ستر العورات وإنكار السوءات. وكان شكري في 
ممارسته لوظيفة التعري أمام الذات والآخرين، يراها ممارسة 

للتطهر وتكفيرا عن الذنب وتأكيدا على طبيعة بني آدم الخطاء، أما 
الذين أنكروا عليه حقه في الاستمتاع بطقوسه الخاصة، فإن كثيرا 

منهم ربما كان يود لو امتلك ربع جرأة الرجل أو نصف شجاعته.
كان شكري ينظر إلى أنوار الغرب المتناهية في أفق طنجة المتعدد، 

نظرة المحب إلى أنوار مماثلة لها على ضفته القريبة حيث يعيش، 
وكان سيره على حافة الغرب سير العارف للفرق بين التحرر 

والاغتراب..
والسائرون على حافة الغرب في بلاد العرب كثر، أسيء فهمهم وما 

يزالون، لكنهم مصرون على قول كلمتهم والمضي..قل كلمتك وامض، 
هكذا تحدث شكري..رحمه الله وغفر لكل من أساء فهمه أو أنكر عليه 

حقه في الخطأ. 

٭ كاتب من تونس يقيم في هولندا   

الطاهر الطويل ٭

محمد أديب السلاوي في أحدث كتبه:

التأريخ للتشكيل المغربي برؤية الصحافي

لوحة للفنان احمد الشرقاوي

لوحة للفنان الجيلالي الغرباوي
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عمان ـ «القدس العربي»: 
أنهى معهد ادوارد سـعيد الوطني للموسـيقى العروض 
الخمسـة الأولى فـي القدس ورام اللـه ونابلس وبيت لحم 
بتميـز وحفـاوة مـن الجماهيـر التـي تهافتت علـى قاعات 
العرض واستمتعت بالعروض المفعمة بالشرقيات والطرب 
الأصيل ضمن أمسـيات فلسـطينية بدأت من 13 من تشرين 
الأول/ كانـون  مـن   14 حتـى  وستسـتمر  الثاني/نوفمبـر 

ديسمبر القادم.
افتتاحية المهرجان من قلب القدس شهدت حضوراً مميزاً 
حيث اكتظت قاعة المسرح الوطني الفلسطيني بالمستمتعين 
الذين اتسـموا بالاهتمام الموسيقي الشديد والتقدير للأداء 
المتميز للفنان الفلسـطيني المبدع وسفير الموسيقى العربية 
والشـرقية في نصف العالم الآخر «سـيمون شاهين» حيث 
قاد وبتألق كبير فرقة القدس التابعة للمعهد والمؤلفة من 14 
عازفاً وعازفة على مختلف الآلات الموسيقية، بمشاركة فرقة 
أصوات للغناء العربي بتوقيع المطربين هاني أسـعد ودلال 
أبو آمنة،  وقدمت الفرقة بقيادة شاهين على العود موسيقى 
«فكرونـي» من الحان محمد عبد الوهاب، وبحنجرة الفنان 
هانـي اسـعد عزفت الفرقة لعبـد الوهاب أغنيـة يا ورد مين 
يشـتريك وأغنيـة الصبا والجمال، ثم عزفـت الفرقة المؤلفة 
مـن 13 عازفـا وعازفة موسـيقى «كهرمانا» حيـث انفرد كل 
عـازف على آلتـه بمقطوعة أبـرزت مهارتـه وإمكانياته في 

استنطاق آلته للموسيقى والأنغام.
وبحضورهـا وصوتهـا الرنـان ومـع اجـواء الطـرب.. 
أطربـت الفنانـة الشـابة دلال أبـو آمنـة الحضـور برائعـة 
أسـمهان «ليالـي الأنس فـي فينـا»، ولكوكب الشـرق غنت 
أيضاً «افرح يا قلبي» من الحان رياض السـنباطي، والورد 

جميل من الحان زكريا احمد. 
وختامها كان مسـكاً  كبدايتهـا فقد خفتت الآلات الأخرى 

للفرقة أمام سـلطان آلة العود الخاصة بالمبدع شاهين الذي 
عـزف مقطوعـة من ألحانـه «عـراق» أداها بإتقـان ومهارة 
كبيريـن حصـد عبرهما مزيداً مـن التصفيق والإشـادة من 
الجمهور. وحول الافتتاحية قال سـهيل خوري مدير المعهد 
لـ»القـدس العربـي»: «فـي مدينـة القـدس المحتلـة حيـث 
الحصـار والعزلـة، لـم يتـوانَ المقدسـيون عن الاسـتمتاع 
بالحيـاة وتقديـر الفـن الأصيـل والموسـيقى، وقد شـهدت 
قاعة المسـرح الوطني احتشـاداً فاق التصـور من الحضور 
الذي أبى إلا وأن يشـاركنا الأمسية الأولى باهتمام وتقدير 

كبيرين».
وقـد أدت الفرقـة روائع الموسـيقى العربية بـأداء عالي 
المسـتوى وانسـجام كبيرين فقد أعادت الجمهـور إلى زمن 
الطـرب الأصيل حيث نقاوة العـزف وعذوبة الصوت، وقد 
واصلـت عروضها في اليـوم الذي يليه فـي مدينة نابلس، 
قاعـة بكالوريـا الـرواد ومـن ثم اختتمـت العـرض الثالث 
فـي قاعة مدرسـة الفرندز فـي رام الله ليلة 15 من تشـرين 

الثاني/نوفمبر.
اما اليوم الثاني للمهرجان في قاعة المسـرح الوطني في 
القـدس كانت بتوقيع أهم رواد الموسـيقى الشـرقية عازف 
العـود والبزق القديـر الفنان «خالد جبـران» بعرض مميز 
تحـت عنوان «غـزل» الذي أتحـف خلاله الجمهـور بروعة 
أدائه وتأكيده على قـوة العلاقة والتوحد بينه وبين العود 
والبـزق، عـدا عن رشـاقة طرق أناملـه عليهما وانسـيابية 

عزفه وتناغم ألحانه وقوتها. 
وقـد رافق جبـران في المعزوفـة الأولى فرقـة «الزنابق» 
المكونة من أسـامة بشـارة على القانون، وفادي حنا وربيع 
جبـران على البـزق. في حين انفرد جبـران بعدة معزوفات 
أخرى مـن مقطوعات ألبومه مزامير، ومقطوعتين جديدتين 
غزل وشـام، لتعـود الفرقة مجدداً في الختـام وتقدم قطعة 

من التراث العراقي. 

وخـلال العرض أكد جبران أن الوجع الفلسـطيني يؤثر 
على أّسـلوب تلحينه، إذ لا يستطيع سلخ نفسه عن الواقع 
الـذي يعيشـه الفلسـطينيون، وقـدّم بذلـك «سـولو بزق» 

مدخلاً فيه ألحاناً فلسطينية. 
كمـا قـدّم جبـران معزوفـة «غـزل» التي أسـمى العرض 
باسـمها، وهـي معزوفة تقـدّم للمـرة الأولـى، إذ انتهى من 
تحضيرهـا فـي اليومين السـابقين للعـرض مشـيرا إلى أن 
الاسـم جـاء تعبيراً عـن الحـالات النفسـية المختلفـة التي 
يعيشها العاشـق أثناء العشق فلم تلتزم بإيقاع واضح كما 
عبّـر جبران عن شـعوره بالفخر كـون معزوفة غزل جاءت 

باسم لم يجد له ترجمةً في اللغات الأخرى.
و قـدّم إلـى جانب ذلـك معزوفة «شـام» الجديـدة التي 
سـيضمها إلى شـريطه الجديد حين صـدوره قريباً. وعزف 
جبـران كذلك معزوفـة من التراث العراقي للملحن شـريف 
الدين حيدر من أساتذة الفن العربي. وعزف قطعة «مزمور 
إيرانـي» علـى البـزق ملهباً بذلـك القاعـة بأسـلوبه المميز 

للعزف على الآلة الموسيقية. 
القسـم  المعهـد-  طلبـة  أبـدع  لحـم  بيـت  مدينـة  وفـي 
الشـرقي- فـي أداء المقطوعـات الشـرقية والعربيـة وذلك 
فـي قاعـة المعهد، حيـث أتيحـت الفرصة لهم مـن خلال هذا 
العـرض لإبـراز مواهبهـم وكشـف مهارتهـم الواعـدة أمام 

ذويهم والمهتمين بالموسيقى من الحضور.
ويواصـل المعهد الوطني تنظيم عروضه على مدار شـهر 
كامل، إذ يسـتعد يوم الخميس المقبـل لحفل الفنان والملحن 
الفلسـطيني وسـام مراد فـي مدينة القدس حيث سيشـدو 
بصوتـه العـذب وألحانه علـى آلـة العود من كلاسـيكيات 
الموسـيقى العربية بمرافقة مجموعة من الفنانين الآخرين، 
كمـا سـيعود خالـد جبـران بأمسـية مميـزة لجمهـوره في 
رام اللـه وينفرد مع العـود والبزق فيطلـق العنان لإبداعه 

الموسيقى.

المعهد الوطني للموسيقى يحتفي بعروضه الخمس الأولى ضمن ليالي الطرب في قدس العرب

سهيل خوري: افتتاحية المهرجان من قلب القدس كانت مبشرة جداً
سو دو كوب

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:

بالمهــارة والموهبــة  تثــق  أن   يجــب 
التي لديك والتي ســوف تســاعدك الى 
الدخــول لمجــالات عمــل كثيــرة وتذكر 
انك ان خســرت من تحب فــلا يمكن ان 

تعوض هذا الحب.   

الثور:

 لا تكن سلبيا ودافع عن حقوقك في 
العمل فأنت تضيع حقك بســكوتك عن 
هذا الوضــع وحاول ان تغير من طريقة 

كلامك مع من تحب.   

الجوزاء:

 أنت منظم جدا وتســير أمورك تماما 
للجدول الذى وضعته لإتمامها واخرج 
عن صمتك واخبر الشريك بما يضايقك 

وانتظر رد فعله.   

السرطان:

 لا تقــوم بالتكتــم بأمــور العمــل عن 
زملائــك يجــب ان تطلعهــم علــى آخــر 
المســتجدات وقبــل ان تعطــي جوابــاً 
نهائيــاً لمــن تحــب فكــر جيــدا وادرس 

الوضع من كل جوانبه.   

الأسد:

العمــل  اليــوم مــع زمــلاء   تحتفــل 
لانجازك بعــض المهــام الصعبة وعليك 
ان تبدي اهتماماً اكبر لمظهرك الخارجي 

كي تثير إعجاب من تحب. 
  

العذراء:

 أحلامك سوف تتحقق في المستقبل 
القريــب ولكن عليــك العمــل بمزيد من 
الجــد واحذر مــن تدمير العلاقــة بينك 

وبين من تحب بسبب غيرتك الزائدة.   

الميزان:

 قــد تتلقــى اتصــالاً اليــوم يتيح لك 
الفرصة لتجني أرباحا مادية حاول ان 
تستغل الفرصة وأيضا حاول ان تكون 

أكثر تســامحاً مع من تحب وان تغفر له 
أخطائه.   

العقرب:

الأخيــرة  فرصتــك  فهــذه  احــذر   
لتصحح الخطأ الذي ارتكبته في العمل 
ومشــكلتك انــك لا تعرف كيــف تختار 

الشريك المناسب القادر على دعمك.   

  القوس:

 تفانيــك فــي العمل ســتجني ثماره 
عن قريب لا تخــش أن يضيع مجهودك 
ولا تجعــل احــد يســيطر عليــك وعلى 
قــوي  تكــون  ان  يجــب  شــخصيتك 

الشخصية أمام من تحب.   

الجدي:

 الخبــر الــذي كنــت تنتظره ســوف 
قويــاً  تكــون  ان  عليــك  قريبــا  تعرفــه 
ومســتعداً لأية نتائج ويجــب أن تتلقى 
مقابــل العاطفة التــي تبديهــا للحبيب 

حاول ان تجعله يفهم ذلك.   

الدلو:

 قبل الموافقة علــى أي عرض فكر به 
جيــدا كي لا تنــدم وحــاول ان تصحح 
الخطأ الذي ارتكبته مع الحبيب بســبب 

الكلام الجارح الذي قلته.   

الحوت:

لا تدع مشكلاتك الشخصية تسيطر 
عليك وأنت فــي العمل حاول ان تفصل 
بين حياتك الشخصية والعمل وحاول 
ان تتقــرب اكثــر بمــن تحب مــن خلال 

شرائك للهدايا.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

لندن ـ «القدس العربي» 
ـ من حسام الدين محمد:

بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني» تقدّم فرقة الثلاثي خوري حفلاً خاصاً 

بالمناسبة، في قاعة اليونسكو بباريس الجمعة 27 
تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وقد تم اختيار «تريو 

خوري» لاحياء هذه المناسبة، بناء على ما حققته الفرقة 
من نجاح عالمي في السنوات الأخيرة، في مضمار 

الموسيقى العربية المعاصرة.  
وبالإضافة لأهمية المناسبة، التي ستشهدها باريس 

وأنحاء مختلفة من العالم تضامناً مع الشعب 
الفلسطيني، سيقدّم الإخوة خوري في الحفل 

معزوفات ألبومهم الجديد «بدون رقص» والذي 
يتضمن خمس مقطوعات من تأليفهم، واثنتين من 

الموروث، واحدة لإبراهيم أفندي وأخرى لمحمد 
عبد الوهاب. وقد كتب ألان ويبر(مسؤول البرامج 
العالمية في «مدينة الموسيقى» بباريس ومدير عدة 

مهرجانات عالمية للموسيقى، آخرها «مهرجان 
فاس» في المغرب) واصفاً الإخوة 
خوري بأنهم «ينتمون لجيل جديد 

من الموسيقيين المتميزين» وعن 
ألبوم «بدون رقص» كتب ويبر: 
«بوفاء لإرث الحضارة العربية 

وموسيقاها، يتألف اسم الثلاثي 
خوري في حوارهم ومناغاتهم 

لهذا الموروث الفني العريق. 
وفي عبق حوار الحضارات 

تأتي موسيقى الإخوة إيليا، 
باسل وأسامة خوري بمفاهيم 

الأصالة الحيّة والمتطورة 
للموسيقى العربية الكلاسيكية 
وشقيقاتها التركية والفارسية 

والاغريقية... يرتقي الإخوة 
خوري بهذا الإرث المشترك 

ويتمتعون بتقنية عالية 
وخبرة سواء في التأليف أو 
الأداء، حيث يحافظون على 

حميمية الأداء والإخلاص 
المتفاني في التنفيذ. هذا 

هو فن الثلاثي خوري الآتي 
من براعتهم الخاصة، والذي بامكانه نقل الحالة التي 

تتجسد في كل فنان حقيقي».  
ينحدر الإخوة خـوري: إيليا (عود) وباسل (كمان) 

وأسامة (قانون)، من أسرة فلسطينية أردنية، وهم 
يعملون ويقيمون في فرنسا، وقد أسسوا مجموعة 

«نوازن» الموسيقية عام 2002، حيث صدر لهم تحت هذه 
المجموعة ألبوم بعنوان «تعليقات على موروث شرقي» 

عام 2003. وقد شارك «الثلاثي خوري» في مجموعة من 
المهرجانات وملتقيات الموسيقى العالمية. 

حول مشاركتهم هذه وعن البومهم الاخير تحدثنا 
مع ايليا وكان هذا الحوار القصير مع الاخ الاكبر ايليا 

خوري:

■ مــا هو برأيك ســبب اختياركم للمشــاركة في هذا 
الحفل وما الذي تطمحون لانجازه من خلاله؟

ـ لقـد تم اختيارنـا كما قلنا فـي «البيان الصحافي» 
بعـد انجازاتنـا في مضمـار الموسـيقى المعاصـرة في 
العالـم وفي اوروبا تحديدا ولذلك اتصلوا بنا قائلين: 
نريدكـم معنا. ما نطمح اليه هو تقديم صورة مشـرقة 
عن الفن العربي والفلسـطيني - فنحن فلسـطينيون 
ايضا - تعاكس الصورة العامة التي يعكسها الاعلام 

الغربي حولنا كعرب وفلسطينيين.
■ حســب الخبــر فــان حفلكم هــو تتويــج لفعاليات 

باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟
■ نعم هناك ايام للتضامن مع الشـعب الفسطيني 
سـتتوج بحفل اليونسـكو. واعلم ان هنـاك فعاليات 
كثيرة وان هذه الحفلات سـتكون في اكثر من عاصمة 

عالمية.
■ مــا هــي الخطــوة التــي تعتبــرون انفســكم قــد 

انجزتموها من خلال البومكم الاخير «بدون رقص»؟
■ الالبـوم الاخيـر «بدون رقـص» الـذي انجزناه 
كان مرحلـة نقدم فيها عملا جديدا ينطلق من الموروث 
الشـرقي في تزاوجه مع الحضارات الشقيقة، واعتقد 
اننـا اسـتطعنا مـن خلاله ان نصـل الى هويـة عربية 

شرق اوسطية اقليمية للموسيقى. 
موسـيقانا تحتوي على عناصر من الموسـيقى 

الحضـارات  موسـيقى  ومـن  العربيـة 
المجـاورة التـي اعتقـد انه مـن الصعب الفصـل بينها 

وبين الحضارة العربية.
■ مــا الذي تطمحــون اليه كفرقة وايــن هو اتجاهكم 

العام؟
■ نطمـح ان نصل الى عـدد جمهور اكبر في  العالم 
لنكـون نقطة مضيئـة تمثل الحضـارة العربية حاملة 
رسـالة سـلام فنية في العالم انطلاقا من اوروبا ومن 

باريس خصوصا.
■ ومــا هــي الطريقــة التــي ســتجعلكم قادرين على 

تجاوز عقبات الوصول؟
■ نحن شـغلنا فني وطريقتنـا الوحيدة للوصول 
هـي تقديم فن راق يمثل الحضـارة العربية نوصل من 
خلاله رسـالة ذات عدة اوجه دون ان نغلف الشـيء 

الذي نفعله بأي طابع سياسي.
وحركتنـا تتمثـل بتأليـف مقطوعاتنـا الموسـيقية 
وتأديتهـا وكذلـك بالعمـل مـع فنانـين معروفـين فـي 

اوروبا. 
لدينـا شـهية كبيـرة للعمـل علـى خلط الموسـيقى 
العربية بموسيقى الحضارات المجاورة وبناء جسور 
بـين الحضارات. لقـد صرنا معروفين في فرنسـا على 
السـاحة الفلكلوريـة لاننـا خلطنـا الموسـيقى شـرق 
الاوسـطية مع الموسـيقى السـلتية القادمة من شـمال 
غـرب فرنسـا وكذلـك بعملنـا علـى الجـاز وتجاربنا 

الاخرى في الموسيقى المعاصرة. 
■ هذا على صعيد اوروبا، هل تجدون تفهما لاعمالكم 

في البلدان العربية؟
■ كنـا فـي عمـان الصيـف الماضـي وقدمنـا ثـلاث 

حفلات اطلقنا خلالها البوم «بدون رقص» في مسرح 
الاوديون بالمسرح الروماني وكان التجاوب والنجاح 
كبيريـن جـدا، كمـا قدمنـا حفلتـين ضمـن فعاليـات 
مهرجـان الاردن وهاتـان الحفلتـان كانتـا حفلـة لنا 
وحدنا والثانية اشـترك فيها تريو خوري مع بييريك 
مينيو pierrick menue  وهو فنان حصل على 
اقامة فنيـة مقدمة من مسـرح lequai وهو من اهم 
المسـارح في منطقـة اللوار. هذا المشـروع اخذناه الى 
عمان وكان الجمهور اكثر من 1500 شخص في المدرج 

الروماني الكبير.
بعـد الحفل الباريسـي سنسـافر الى مصـر لاكمال 
تسـجيل البـوم «صوت التنـوع» في عمـان والذي تم 
بدعـم من بلدية عمان كما نحضـر لحفل في 16 كانون 

الاول/ديسمبر في فيلا ميديتشي في روما.

بعد اصدارهم البوما جديدا... «تريو خوري» في باريس لتقديم حفل موسيقي للتضامن مع فلسطين في اليونسكو

ايليا خوري: ننطلق من الموروث الشرقي ونزاوج موسيقانا 
بأعمال الحضارات الشقيقة

في عرض «صنع في الجنة» السويسري المصري:
نقد للاحكام المسبقة ضد المسلمين وكشف لحدود 

التسامح الاوروبي
■ بروكسل - ا ف ب: يحاول العرض المسرحي «صنع في الجنة» الخروج من الافكار النمطية السائدة 

بين العالم الاسلامي والغرب وتقديم مشاهد تثير صدمة الجمهور مبنية على تجربة شخصية لكل من 
الهولندي يان دويفندك والمصري عمر غايات الذي يدعو في احد المشاهد الحضور الى مشاركته اداء 

«شعيرة» الصلاة خلال العرض.
وحل العرض الاحد في بروكسل ضمن فعاليات مهرجان «موسم»، وسبق ان قدم في عدد من المهرجانات 

الاخرى في سويسرا وفرنسا.
وقال الممثل المصري عمر غايات لفرانس برس ان العرض «اشكالي» وانهما غالبا ما يواجهان بمن يظن ان 

العرض «دعوي»، قائلا «نحن لا ندعو الى اي شيء، بل نعرض امورا ونترك للمشاهد ان يصل الى النتيجة 
بنفسه». 

ويتناول غايات في احد مشاهد العرض الصلاة الاسلامية، ومعاني كل حركة فيها، ويقدمها للجمهور 
على انها اكثر الامور اهمية بالنسبة اليه كمسلم، ثم يدعو من يشاء الى مشاركته اداءها في المشهد الذي 

يحمل اسم «هدية».
تركت هذه الدعوة ارتباكا كبيرا وحيرة على وجوه الجمهور في مسرح قصر الفنون الجميلة (البوزار) 

في بروكسل حيث جرى تقديم العرض، لكن خمسة اشخاص لبوا دعوة الممثل المصري ووقفوا يؤدون 
الصلاة مثله، بعدما اكد لهم انها «ليست صلاة حقيقية» لعدم توفر المكان والوقت والجو الملائم.

يلفت الممثل المصري، المقيم في سويسرا منذ سنوات عدة، الى ان جمهور بروكسل كان «ظريفا ومؤدبا 
جدا»، موضحا ان معظم الحضور كانوا يغادرون الصالة خلال مشهد الصلاة هذا ويعودون بعد انتهائه، 

ويرد على المعترضين قائلا «انا اقترب منك واقدم لك شيئا خاصا وحساسا جدا بالنسبة لي كمسلم، 
وهو صلاتي، وانت ترفض».

وقال يان دويفندك لفرانس برس تعليقا على مشهد الصلاة «هناك ناس يخرجون غاضبين من العرض 
(...) الناس يصفون انفسهم بالمنفتحين، ونحن نريد ان نرى اين يتوقف التسامح عندهم».

واعتبر الممثل الهولندي، المقيم في سويسرا، ان عرض «صنع في الجنة» يجعل الغربيين «يفهمون ان 
لديهم احكاما مسبقة في نظرتهم الى الاخر المسلم، ويفهمون ايضا كيف تم تشكيلهم لينظروا اليه 

بتلك الطريقة»، لكنه اضاف بشيء من الاسف «اظن اننا لن نعرض مجددا في بلجيكا»، كاشفا ان احد 
مسؤولي المسارح البلجيكية حضر العرض وخرج غاضبا خلال مشهد الصلاة. 

ويستمد دوينفندك اراءه هذه من تجربته الشخصية قبل اي شيء اخر، وهي تجربة كانت الدافع لانجاز 
العرض.

فبعد احداث 11 ايلول/سبتمبر، راى دويفندك الصورة «السطحية والمبسطة» التي يظهر فيها المسلم في 
الاعلام الغربي. وهو درس الفنون البصرية وقرر السفر الى مصر ليرى كيف يصور الاعلام هناك المواطن 

الغربي، واراد ان يقابل «الارهابيين والمتطرفين»، لكن مشروعه لم ينجح.
ويشرح الممثل المصري سبب فشل مشروع زميله «كان يان يظن انه سيذهب الى مصر ويجد مكتبا هناك 

يطلب فيه مقابلة الارهابيين، لكنه صدم عندما لم ير شيئا مما توقعه».
يعلق الممثل الهولندي على ذلل بالقول «كنت اعرف القليل عن الاسلام، واكتشفت في مصر اني اخطأت 

بتكوين احكام مسبقة بناء على ما اراه في الاعلام، رغم اني مثقف وانتقد هذا الامر».
ويضيف انه لا بد من تقديم عرض يحضر فيه الاخر ويقول ما لديه حتى يتم كسر الصورة النمطية.

واللافت في العرض المسرحي كسره لكل الحواجز مع الجمهور، اذ يجلس الجمهور على ارض الخشبة 
ويتبعون الممثلين كما يشيران اليهم. 

في بداية العرض يشرح الممثلان ان لديهما 11 مشهدا، ويعلنان عن كل واحد منها بطريقة «مشوقة»، ثم 
يطلبان من الجمهور التصويت برفع الايدي لاختيار المشاهد الخمسة التي ستقدم. وهذا يؤمن اختلاف 

العرض وتنوعه بين يوم واخر. وبحسب العرض، فان الافكار المسبقة لا تقتصر على الاوروبيين وحدهم، 
بل تشمل العالم الاسلامي كذلك.

ففي احد المشاهد يقدم الممثل المصري تجربته الشخصية مع الافكار المسبقة عن اوروبا التي كانت في 
ذهنه «منحلة اخلاقيا»، قبل ان يعيش فيها ويكتشف خطأ نظرته.

وفي احد المشاهد يسأل الممثلان الناس «هل تريدون ان تعرفوا لماذا المسلمون سيئون جدا؟»، ثم يلزمان 
الصمت ويطلبان من الحضور التحدث عما يعرفونه عن الاسلام، ويتلقيان اثر ذلك اجابات لا تمت 

للاسلام بصلة، او «صمتا مطبقا» من الجمهور.
وفي مشهد اخر، يجلس الممثلان متقابلين خلف طاولة، وكل منهما يعرض صورة تظهر على شاشة 

عرض، وتشكل تلك الصور مجمل ما ينقله الاعلام. 
يوضح الممثل الهولندي ان العرض مزاوجة بين مفهوم التصنيع الرأسمالي الذي يرمز اليه «صنع في»، 

ومفهوم ديني يرمز الى الشرق وهو «الجنة»، لكن الممثل المصري يعتبر ان العنوان هو مجاز يقصد منه ان 
«كل سوء الفهم المتبادل بين العالم الاسلامي والغرب صنع في الاعلام». 

لقطة من حفل المعهد الوطني للموسيقى في القدس   (القدس العربي)

تريو خوري   (القدس العربي)
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لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات
المغتاظون يعاقبون «الجزيرة» على حرب غزة

والاعلام يكمن لمافيا المتاجرة بالأطفال

■ قبل ما يقارب الخمس ســنوات تم طرد رئيس تحرير إحدى أشــهر الصحف البريطانية من عمله، بعد 
خدمة جاوزت مدة العشــر سنوات، لأنه كان يســتخدم حقه بالدفاع عن الرأي الآخر، عندما وقف موقفا 

مناهضا للحرب على العراق، حينها أيقنا ان الديمقراطية ليست إلا (بريستيجا) سياسيا لا أكثر !
الا ان هذا لم يمنع العديد من الاجهزة الاعلامية ان يكون لها رأيها وموقفها السياســي من انجراف توني 

بلير وراء رفيق الحرب والجريمة «بوش»!
مما لاشــك فيــه ان الحرب الحقيقية التي قــد يخوضها صناعها هي مع الاعلام فــي زمن تلاحق الكاميرا 
فيه القاتل وتترصده، تحاوره وقد تحاكمه، لأنها تؤرشــف له ســيرته على هيئة ذاكرة مصورة، فلم تعد 
الأقنعة تجدي نفعا إلا أن كيفية التعامل مع الحقيقة وأسلوب التعاطي معها اختلف تماما عما كان سائدا 
في الســابق لان التحــدي الحقيقي للقتلة يكمن بتحوير الصورة من خــلال خطاب اعلامي مزيف ومتقن 
يعمل على إعادة تحميض المشهد بعملية غسل دماغ تروج للقتل على اعتباره فضيلة أو واجبا انسانيا!

ولكن ماذا عنا؟
هل لدينا تلك الاجهزة التي تستطيع ان ترهب أعداء الحق، وتقض مضاجعهم من شخيرها؟

ربمــا من تابع الحرب على غــزة من خلال التغطية الاعلامية يســتطيع ان يدلي لك بدلــوه لأن «الجزيرة» 
الفضائيــة غدت مرجعــا موثقا بالصوت والصــورة على مدار الســاعة لحدث كان يمكن لــه أن يخبأ في 

الأدراج السرية أو يؤجل البث في تفاصيله لتاريخ غير مسمى !
أذكر أنه في بيان أصدره المؤرخ الفني والكاتب البريطاني جون بيرغر تحدث عن زيف الدعاية الصهيونية 
التي لطالما تم الترويج لها حول الضحية والجلاد، داعيا كل من لم يزل تحت تأثير تلك الشعارات البالية 
ان يعــود للـ»يوتيوب» حتى يشــاهد الحقيقة منقولة عبر اللغة المرئية والمســموعة على قناة «الجزيرة» 
الانكليزيــة وحتــى العربية، ورغم انه كان على اســرائيل ان تغتــاظ من الدور الأروع علــى الاطلاق لهذه 

الفضائية المميزة الا ان ما حدث هو ان العملاء والخونة كانوا اول المغتاظين من كشف الحقيقة ! 
ليــس الكاظمون الغيــظ يعفون عن الناس في كل الاحــوال، فللغيظ أقنعة بل وجــوه، لان الغيظ في هذه 
الحالة لا يعبر عن غضب او انفعال يتم ضبطه والتحكم فيه من منطلق أخلاقي أو بوصفه مكرمة أخلاقية 
يهبهــا من يتمتع بها لمن هو ســبب ذلك الانفعال، انما أؤكــد أن الاغتياظ هو اقرب الى ما أقصده ،والكيد 
محصلة حقد وليس ســلوكا محمودا، لذا لن يتمتع به غير الأشقياء، وهؤلاء إما أبناء أبالسة أو خونة أو 

أذلاء أو أخوة غرماء وأجرنا يا مجير المحاور العربية غير المعتدلة!
والمحــاور غير المعتدلة تتضمن المقاومة علــى الأرض وقناة «الجزيرة» في الفضــاء، أما المقاومة فلم 
يتبق صنف للحقد والضغينة والبغضاء والنقمة عليها الا وكاده المكيدون! ولما يزل الكيد مســتعرا ولا 

كيد حمالة الحطب بزمانها!
غيــر ان اللعب بالنار مع الاقمار الاخبارية التي لا تروق لاخوتنا الغرماء، لعب محفوف بأحقاد شــائطة، 
الــم نتفق على أن الاعــلام جبهة لحروب اكثر ضراوة مــن حروب الغاب والقنابل النووية و»الســارس» 

والجرثومة الخبيثة؟
ومن هذا الذي يغامر إذ يعقد حربه مع جبهة اعلامية محصنة بجماهيرية لا يمكن ان يخترقها اي اسطول 

كيدي مهما عظم شأنه؟ 
لاحــظ اننــا ما زلنا نتحدث عن الاخوة الاعــداء، ولم نتطرق بعد لابناء العم ولقطاء التاريخ المحســوبين 
على دمائنا كخطأ مطبعي في اللوح المحفوظ، يا اخوة التراب المغشــوش، والمهرب والمعلب والشهيد 
والشريد، والمحســن جينيا والمحفوظ في ثلاجات الموتى كأنه قبر والمحنط كتاريخ مشوه، واللاجئ 

الى التيه كارهابي مشبوه، والمتأرجح بين الخطى العرجاء كأنه كرة قدم موقوتة ووووو 
أين كنا؟

آه توقفنا عند الاخوة الغرماء ....
الحرب على اشدها اذن، وانها حرب كيد تفاصيلها كالاتي:

كم تمنى من اعتدل في محوره خلال الحرب على غزة، لو ان الارض تنشق وتبتلع قناة «الجزيرة» ويرتاح 
شــرهم من خيرها، لانهم ارادوا طمس الحقائق ودبلجتها حســب مصالحهم الكيدية، وهذا ما لم يحدث 

لان «الجزيرة» اصبحت مرجعا توثيقيا للمجزرة التي أعد لها المتواطئون العدة وما استطاعوا من كيد.
«الجزيــرة» التي رافقت الجرح الفلســطيني بالصوت والصورة والتحليل وكشــف العورات الســلطوية 
والتآمرية، وملاحقة الجريمة بعد ذلك بحشــد كل الجهود القانونية الدولية والعربية وامدادها بالوثائق 
المصــورة لمحاكمــة القاتل ـ كلهــا امور لن يتغاضى عنهــا العملاء خاصة وان هنالك مجــزرة ان لم تكن 
مجازر قادمة يتم طبخها على نار هادئة ولن يقع هؤلاء مرة اخرى في نفس الخطأ بل ان اول بنود الوصفة 

الحربية هو زعزعة التحصين الجماهيري وخلخلته بحيث يسهل اختراقه وبالتالي القضاء عليه.
هنالك خطة تحاك ضد «الجزيرة»، تشــويه الصورة النظيفة لهذا المنبر الذي تعجز مؤسسات ودول عن 
القيام بما قام به، وعلى رأي وليد العمري فان «الجزيرة» لا تحتاج الى شــهادة حســن سلوك من اولئك، 
ملمحا تلميحا صريحا الى انها لن تظل واقفة امام تلك المحاولات الرخيصة والتي يدرك المسؤولون في 
القناة من وراءها تماما، الخبر جاء من رام الله في تقرير كشــف عن خطة تتهم «الجزيرة» ببيع اســهمها 

لرجل اعمال اسرائيلي! تصور! هل هذا بيع محمض للمجزرة! 
قد ينجح البعض في محاربة بعض الحقيقة بعض الوقت ولكن لن يوفق اولئك بمحاربة الحق كل الوقت، 
هذه حرب يتســاقط فيها الخونة كاوراق الخريف، ليس لان الحرب مواســم فالحرب الاعلامية لا ترتبط 
بفصول الســنة، انمــا لان الاعلام لا يكتســب مصداقيته من غســل الدماغ على طريقــة يأجوج وماجوج 

«الثنائي بلير وبوش» فالمشاهد العربي ليس هو المتلقي انما هو الخبر! 
ويا أيها الناس: طلعت «فشنك»!

تجارة الأطفال
 ■ بثت «الجزيرة» قبل ايام خبرا حول مســألة التجارة بالأطفال عبر الانترنت، والتي تلقى رواجا هائلا 
في كوريا تعجز الســلطات عن ضبط معاييره واســاليبه وتفشــيه، ويفيد الخبر بان مراســل «الجزيرة» 
هنــاك تمكن اخيرا وبعد اربعة شــهور من العمل المتواصل على التنكر بصفتــه احد أولئك التجار ليدخل 
الــى عمق المســألة ويلتقي كمــا بث التقرير بعــدد من الأهل الذيــن يقومون ببيع ابنائهــم وهم اجنة في 
الارحــام من خلال صفقات متفق عليها مســبقا يتم فيهــا تحديد المبلغ المالي وكيفية التســليم وكل ما 

يرافق من تفاصيل أخرى.
حــاور المتنكــر بعض أولئك الذين تم حجــب عيونهم عن الكاميرا، وقد أوضحــوا انهم محتاجون لمبالغ 

معينة اما لتسديد ديونهم او اقامة مشاريع تكفل لهم دخلا مضمونا...
هــذه التجارة تنحى منحى الكترونيا يســهل عملية البيع والشــراء ويســاهم بتفشــيها مما يشــكل قلقا 
حقيقيا، قد يهدد مصير البشرية باكملها، لأنه ينتقل كالجرثومة مع الهواء الالكتروني ودون اي اكتراث 

حقيقي يصل لمستوى خطورة هذا الأمر.
والاعجــب ان الابوين طرفان اساســيان فــي (مافوية) الاطفال فهمــا يقومان بالامر عــن رضى وقناعة 

بارادة تامة مما يعد مشاركة رئيسية واساسية في الجريمة.
قبل ســنتين تقريبــا قامت الدنيا ولم تقعد فــي بريطانيا على اختطاف طفلة لابوين طبيبين كان اســمها 
مادليــن ماكان، والتي توصل المحققون الى ان عملية خطفها جاءت منظمة حيث قامت بســرقتها مافيا 
خاصة تتاجــر بالأطفال حول العالم، التقطت لها الصور ورتبت عملية الخطف بشــكل دقيق ومدروس، 
ســاعد في حبكــة ما قام به الوالــدان دون قصد منهما، يعني مــا اعتبره بعض الاعلامييــن هنا في لندن 
تقصيــرا يجب الا تغفل عنه الجهــات الحكومية المختصة لان الابوين تركا الطفلــة وأخويها ليلا نائمين 
في (الشــاليه) المحاط بالحراسة والامن وذهبا ليســهرا في احد البارات القريبة وكان ذلك خلال عطلة 

تقضيها العائلة في البرتغال!
بعد أن يئســا من العثور عليها هناك عادا الى بريطانيا واستعانا بالمعونة الشعبية والجمعيات الخيرية 
لكــي يوفرا موقعا الكترونيا لم يزل الى الان يتابع الامر ويضع لك صورا افتراضية لهيئة مادلين في عمر 
السادســة، الحملة الاعلامية التي رافقــت البحث وهيئات التحقيق الخاصة التــي وظفها الاهل من اجل 
المهمة والتعاون مع الاتحاد الاوروبي لدولنة القضية، كلها لم تجد نفعا في اســتعادة مادلين، كل ما تم 

التوصل اليه هو رسم تقريبي للخاطف الذي وجد التحقيق الى انه احد تجار تلك المافيا..
بعد مرور العام الاول على اختطاف مادلين اســتضافت القناة الثالثة في بريطانيا الابوين في لقاء مثير 
للدهشــة حيــث بدت مســاءلات المذيعة اقرب الــى الادانة مما لم تتحملــه الام وبدا عليهــا واضحا ذلك 
الامتعاض المرير والناقم رغم محاولة المحاور الثاني تخفيف الامر من خلال ما ابداه من تعاطف معهما، 

معتبرا ان الوقت ليس وقت لوم او ادانة..
الا انك بين الارادة والاهمال تقف مذهولا من مشاركة الاباء في تلك التجارة عن قصد اوغير قصد، وربما 

يقتلك القلق حينما تفكر لوهلة ماذا لو ان الحظ لعب دوره السيئ؟ 
ماذا لو جاء زمن على هذا الكون تختطف فيه الملائكة علانية في الضوء وعلى عينك يا متفرج؟

يعنــي حينما تتابع مباشــرة حوارا مع احد الاهل الذين يبيعون فلــذات اكبادهم، افلا يعد هذا بثا لصفقة 
جاهزة للتنفيذ؟

اختطافا علنيا؟ فالمجرم امام عينك، يتحدث عن الامر كانه لا يعنيه!
فــي التحقيــق الاعلامــي جانب كبير من الكشــف والمشــاركة الايجابية فــي تنوير المجتمــع والجهات 
المختصــة ولكن متــى يتحرك الاعلام العالمي باتجاه اكثر ديناميكية يتجاوز الكشــف او مجرد الاكتفاء 
بالادانة، متى يصبح طرفا حقيقيا لا يتعامل مع القضية من منطلق السبق الصحافي والمتابعة الروتينية 

للخبر والتغطية وحسب؟
لسنا نتمنى ابدا ان تعتبر الفرجة او المشاهدة هي الهدف من المسألة، اننا نعيش في عالم يسير بخطى 
ثابتة نحو الهاوية، نريد قوة دفع عكسية أكثر قوة وجبروتا من تلك التي تزج بنا الى التهلكة، فهل لنا ان 

نعول على الاعلام؟ ام علينا ان نقنع بالهاوية كمصير لا مناص منه؟!

الاذاعة العربية من لندن
■ اذاعة «ســبيكتروم» هــي الاذاعة العربية الوحيدة التــي تبث برامجها باللغة العربيــة من لندن، كانت 
تخصص في الســابق ســاعتين لهذا البث يقوم فلاح هاشــم بادارتهما كاملتين، ثم تم تمديد فترة البث 
والاستعانة بخبرات اخرى، وبرامج وافكار مختلفة، بيني وبينك ايها القارئ استبشرنا خيرا وقلنا اول 
الغيــث قطرة، وهاهمــا قطرتان والخير على الطريــق، الا ان ما حدث امس اعاد لنــا ذات الخيبة التي كنا 
نحــس بها ونحن نتابع القنــوات الاذاعية المختلفة والمتعددة لكافة الشــعوب والاعراق التي تعيش في 
بريطانيــا ونحس بالقهر اتجاه ذلك الشــح في توفيــر ولو اذاعة واحدة بالعربية نســتطيع بها ان نحس 

بوجودنا ضمن هذا النطاق الانساني المتعدد. 
امس اعلنت الاذاعة العربية من لندن انها بحاجة الى توفير الدعم المالي لها والا عليها ان توقف بثها!

يا الله هل عجزت كل خزائن الامة عن توفير مساحة ولو محدودة للصوت العربي في المهجر؟ 
هــل شــحت مواردنا وطاقاتنــا وامكانياتنا على تنوعها ووقفــت عاجزة لا تملك من يمينها فلســا واحد 

للعمل على تنظيم بث اذاعي عربي يعتد به ويفتخر؟
اليس هذا الحضور تعبيرا وانعكاسا لطاقة الانتماء للهوية الام؟

من تراه يبادر بانقاذ الصوت وينتشله من عتمة وشيكة؟
ربما لا أحد وربما أحد أحد!

٭ شاعرة عربية- لندن

■ بروكسـل - ا ف ب: نـال الفيلم المصـري «بصرى» 
جائزة افضل فيلم روائي طويل في ختام مهرجان الفيلم 
العربـي الرابـع مسـاء الثلاثـاء فـي بروكسـل، واهدى 
مخرجـه احمـد رشـوان الجائـزة للشـعبين الجزائـري 
والمصـري معتبرا ان بعض زملائه المصريين «تسـرعوا» 

باصدار مواقف «انفعالية».
وهـي الدورة الاولـى التي يوزع فيهـا مهرجان الفيلم 

العربي جوائز.
للممثلـين  مناصفـة  ممثـل  افضـل  جائـزة  وذهبـت 
المغربيـين عمـر لطفـي وامين ناجـي، بطلي فيلـم «عقلت 
علـى عـادل» للمخـرج محمـد زيـن الدين، كذلـك منحت 
جائـزة افضل ممثلـة ايضا للممثلتين الفرنسـيتين ليزي 
بروشـري واوليمب بورفال عن دوريهما في فيلم «غناء 

المتزوجات» للمخرج كارن البو.
اما جائزة افضل فيلم روائي قصير فحصل عليها فيلم 

«حرية موقتة» للمخرج المغربي الوافل براوي.
وضمت لجنـة تحكيم الافـلام الطويلة، التي ترأسـها 
كاتـب السـيناريو والمخـرج المغربي حسـن بـن جلون، 
المخرجـة عايدة سـليبفر السويسـرية من اصـل عربي، 
ومواطنهـا  لـوي  بياتريـس  البلجيكيـة  والمخرجـة 
والمخـرج  والصحافـي  هايسـمنس  غيـدو  السـينمائي 

البريطاني بيتر سنودان. 
وخـلال تسـلمه جائـزة لجنـة التحكيم لافضـل فيلم 
روائي طويل، قال المخرج المصري احمد رشـوان «اهدي 

هذه الجائزة للشعبين المصري والجزائري».
واوضح رشـوان لوكالة فرانس برس ان اهداءه هذا 
جـاء «للتأكيـد على اننـا والجزائريون شـعبان عربيان 
ليـس بيننا خلافات، ولا يصح ان تفـرق مباراة كرة قدم 

بين الشعبين».
واعتبـر المخـرج المصـري ان زمـلاءه الذيـن اصدروا 
تصريحات هاجموا فيها الجزائريين «تسرعوا في اتخاذ 
مواقفهـم»، واضاف «اطلقوا احكامـا انفعالية لم يفكروا 

فيها ولم يحسبوا لعواقبها».
وقـد توترت الاجـواء بـين القاهرة والجزائر بسـبب 
مواجهـة منتخبـي البلديـن ضمـن التصفيـات المؤهلـة 
لنهائيـات كأس العالـم في جنـوب افريقيـا 2010، التي 
تحولت الخميس الماضي الى ازمة دبلوماسية باستدعاء 

السفير المصري في الجزائر «للتشاور».
وفيلـم «بصـرى» هـو الفيلـم الروائي الطويـل الاول 
الـذي يخرجه رشـوان، بعد عمله لسـنوات فـي اخراج 

الافلام القصيرة والوثائقية. 
ويرصـد الفيلم، كما يقدمه مخرجـه، حياة مصــــور 
يعيـش في القاهـرة ويصطـدم طبعـــه المتمـرد بالمناخ 
العام حوله، فيسخر من نقص الحريــــة السيــــاسية 
مصيريـة  اسـئــلة  عـن  الاجابـة  ويحـاول  بلـده،  فـي 
وشـخصية متعلقـة بحياتـه وسـط احساسـه بعبث ما 
يجري حوله، لتشـكل لحظة سـقوط بغـداد مفصلا هاما 

لوجهته.
واعتبـر رشـوان ان فـوزه بالجائـزة يعطيـه القـوة 
والدافـع ليصنع مزيدا من الافلام «بـدون ان يهمني انها 
ضد السـوق وضـد الافلام التجارية، بـل يكفي ان تكون 

افلاما تسعد روحي».
وكان مهرجان الفيلم العربي عرض على مدى اسبوع 
حوالـى ثلاثـين فيلمـا، بـين الافـلام الروائيـة الطويلـة 

وســـــورية  مصـر  مـن  عـرب،  لمخرجـين  والقصيـرة 
والمغــــرب وتونـس والعـراق ولبنـان ومـن الاراضي 
الفلسطينية المحتلة، اضافة الى مخرجين من اصل عربي 

يعيشـون فـي بلـدان اوروبيـة، واسـتضاف العديد من 
ممثلي ومخرجي الافلام المشـاركة وعقد لهم نقاشات مع 

الجمهور. 

اهدى الجائزة للشعبين المصري والجزائري وانتقد مواقف زملائه الانفعالية:
احمد رشوان يفوز بجائزة افضل فيلم روائي طويل 

في مهرجان بروكسل للفيلم العربي

منتج مصري يقاضي 
ملحن «الناس الرايقة» 

بتهمة سرقة لحن الأغنية 
■ القاهرة - د ب أ: يعتـزم المنتج والمخرج 

أحمد العريان إقامة دعوى قضائية ضد الملحن 
المصري محمد يحيى بسبب انتهاكه لحقوق 

الملكية الفكرية عن طريق ضم جزء من لحن 
أغنية «الحب بيجي في ثانية» للمطربة أمنية 

سليمان لأغنية «الناس الرايقة» التي قدمها 
المطرب الشعبي المصري أحمد عدوية واللبناني 

رامي عياش. 
وقال المتحدث باسم شركة «ميوزيك بوس» التي 
يملكها العريان في بيان إن الشركة بصدد إقامة 

دعوى قضائية تطالب من خلالها بتعويض 
مالي قدره مليون جنيه مصري (170 الف دولار 

تقريبا) للأضرار التي لحقت بها بأعتبارها 
صاحبة حقوق الملكية الفكرية للأغنية الأصلية 
التي كتبها أحمد علي موسى ولحنها مصطفى 

محفوظ. 
وقال البيان إن الشركة فوجئت بقيام الملحن 

محمد يحيى باستخدام لحن المقطع الأول 
من أغنية «الحب بيجي في ثانية» في المرجع 

الغنائي لأغنية «الناس الرايقة» التي كتب 
كلماتها أيمن بهجت قمر والتي تعرض حاليا 
على قناة «ميلودي» المنتجة لها بينما الأغنية 

الأولى عرضت قبل 10 أشهر تقريبا. 
وأعرب مصطفى محفوظ ، ملحن الأغنية الأولى 

عن استيائه من إقتباس محمد يحيى للحنه ، 
مشيرا إلى أن مكالمة هاتفية جرت بينهما في هذا 

الخصوص قال يحيى فيها إن ما جرى توارد 
أفكار وأنه يأسف على ذلك. 

وحققت أغنية «الناس الرايقة» نجاحا واسعا 
خلال الأشهر الأخيرة كونها تعيد المطرب 

الشعبي الكبير أحمد عدوية للغناء بعد سنوات 
طويلة من الغياب إضافة إلى كلماتها التي 

انتشرت بشكل كبير لأنها تدعو للتفاؤل. 

غاب عنه ممثلو جيل الشباب والوسط وحضره عدد من المخضرمين:
وقفة احتجاجية لعدد من الفنانين المصريين ضد «الاساءة لمصر وشعبها»

لقطة من فيلم «بصرى»

اخبار فنية

■ القاهـرة - د ب أ: شـارك عـدد محـدود مـن كبـار 
نجوم الفن فـي مصر الثلاثاء في وقفـة احتجاجية دعا 
إليها اتحاد النقابات الفنية المصرية الاثنين على مسرح 
الصـوت والضـوء علـى مقربـة مـن أهرامـات الجيـزة 
للتأكيد عن غضبهم من الإساءة لمصر وشعبها من جانب 
عدد من الجمهور الجزائري عقب لقاء فريقي البلدين في 

السودان الأربعاء الماضي. 
وبينمـا تضم مصر مـا يقرب مـن 10 آلاف فنان إلا أن 
عـدد الحضـور كان هزيـلا بحيث لـم يتجاوز العشـرة 
كلهم من الكبار أمثال المخضرمين عمر الشريف ومحمود 
ياسـين والنجوم حسين فهمي ويسـرا وليلى علوي في 
حين غاب جيلي الوسط والشباب تماما ولم يظهر منهما 

إلا المطرب هشام عباس. 
واتخـذت الوقفـة القصيـرة مـن أهرامـات الجيـزة 
وتمثال أبـي الهول خلفية لها فـي محاولة مقصودة إلى 
التأكيد على تاريخ الحضارة المصرية الممتد أمام وسائل 
الإعـلام التي اكتظ بها المـكان بينما لام الحاضرون على 
منظمـي الوقفـة عـدم توجيه الدعـوة لوسـائل الإعلام 
العالميـة التي قيل إنهم المعنيون بتلك الوقفة بالأسـاس 
بينما كان معظمهم غائبا بشكل لافت في مقابل الحضور 

الإعلامي المصري والعربي الكثيف. 
وحمـل كل الفنانـين الحاضرين في الوقفـة بالقاهرة 
العلـم المصري ورددوا الكثير من الهتافات الوطنية قبل 
أن تبـدأ بيانـات غاضبة باللغـات العربية والفرنسـية 
والإنكليزيـة تلاهـا بالترتيـب النجـوم عمـر الشـريف 
ومحمـود ياسـين وحسـين فهمـي وقـرأ الأخيـر بيانـا 

بالإنكليزية والفرنسية. 
وكان النجم عمر الشريف مثيرا للجدل كعادته حيث 
تحـدث بعامية مصريـة عن الحضارة المصريـة العريقة 
وعـن طيبة الشـعب المصري التـى يعرفها جيـدا والتي 
سـتجعله يسامح الجزائر مردفا «هنسامح بعد ما تجف 
دموعنا وننسى جراحنا ليس الآن ولكن فيما بعد بعدما 

ننسى ما فعله فينا بعض من أهلها». 
وفاجأ الشـريف الحضـور قائلا عن مـدرب المنتخب 
المصري «حسن شـحاتة ذكي جدا ولئيم جدا لأنه عرف 
أن الجزائريين فى السودان يشترون مطاوي وسكاكين 
من بـدري فقـال للاعبيـه اوعـوا تكسـبوا ليدبحونا»، 
مسـتدركا «اوعـى تزعل مني يا شـحاتة أنا عـارف إنك 
مـش هتوافقنـي علـى كلامـي لكنهـا دعابة مني عشـان 

ننسى الهزيمة ونفرح». 
وشهدت الوقفة عرض عدد من المشاهد التليفزيونية 
المصورة لما جرى بعد لقاء مصر والجزائر في السـودان 
والتـي تؤكد وقـوع تجاوزات مـن الجمهـور الجزائري 
وتظهر حمل بعضهم لأسلحة بيضاء وقيامهم بالإعتداء 

على الجمهور المصري. 
فـي الإطـار نفسـه هـدأت حـدة الإتهامـات الموجهـة 
المصـري  الإعـلام  فـي  الجزائـري  وللشـعب  للجزائـر 
الحكومـي والخـاص بشـكل يشـي بوجـود توجيهـات 
رسـمية حيث اتفقـت البرامـج التليفزيونيـة الحوارية 
المسـائية التـي تشـهد مشـاهدة واسـعة على مناقشـة 
الأزمـة بتعقل لم يظهر في الأيام السـابقة واسـتضافت 
كتابـا ومحللـين ومفكريـن للتعليـق علـى تبعاتهـا كما 
أفردت بعضها مساحات لموضوعات محلية أخرى بينها 

أنفلونزا الخنازير. 
وعقد عدد من رؤساء ومالكي قنوات فضائية وصحف 
مصرية خاصة اجتماعا مسـاء الثلاثاء بالقاهرة لإقرار 

بروتوكول تعاون فيما بينها فيما يخص تحسين صورة 
مصـر أمام الرأي العـام العالمي لمواجهة حملة التشـوية 

الإعلامي الواسعة التي بدأت خلال الأسبوع الأخير. 
ووافـق الحاضرون وبينهم رؤسـاء قنوات «المحور» 
و»الحياة» و»مودرن» و»دريم» وصحف بينها «المصري 
اليوم» و»الشـروق» اليوميتان و»الفجر» و»الخميس» 
الأسـبوعيتان على شـراء أوقـات إعلانية فـي عدد من 
الفضائيـات الأوروبية والأمريكيـة ذات التأثير العالمي 
لعـرض وجهة النظـر المصرية والعمل علـى عرض فيلم 
تسـجيلي عـن الاعتـداءات المنظمـة للجزائريـين علـى 

الجماهير المصرية فى السودان عقب المباراة. 
وأبلـغ منظمـو حفل فنـي كان مقـررا امـس الأربعاء 
بنادي شـباب الجزيـرة بالقاهـرة بإلغاء الحفـل الذي 
كان شـعاره «كلمتـين لمصر: بنحبك قوي» دون أسـباب 
واضحة فيما أشـار عدد منهم إلـى تدخل أمني لمنع إقامة 
الحفل أو تأجيله لوقت لاحق لكونه يقام على مقربة من 
السـفارة الجزائرية بالقاهرة التي شـهدت خلال الأيام 

الماضية محاولات للإضرار بها من مصريين غاضبين. 
وكان مقررا أن يضم الحفل عددا من الفرق الموسيقية 
المسـتقلة ويقدم فيه عدد من الأغنيات الوطنية المصرية 
وسـط جمهـور مـن الشـباب الذيـن تم دعوتهـم للحفل 
المجانـي بأسـاليب مختلفـة بينهـا الرسـائل الهاتفيـة 

والمنتديات والمواقع الإلكترونية. 
وأعلن عدد من الصحافيين المصريين عن تنظيم وقفة 
رمزيـة عصـر الأربعاء علـى مدخـل نقابـة الصحافيين 
المصريـة يرفعون خلالهـا العلمين المصـري والجزائري 
تعبيـرا عـن غضبهم مـن محـاولات الإيقاع بين شـعبي 

البلدين التي تدعمها عدد من وسائل الإعلام. 
وقـال منظمو الوقفة إنهم عازمـون على احراق العلم 
الإسرائيلي للتأكيد على أن اسرائيل العدو المشترك لكل 
العـرب وأنه لا يصح تجاهل العدو الظاهر والدخول في 
عداوات عربية عربية بلا سـبب حقيقي ووسـط صمت 

عربي مخز. 
كما أعلن عدد من مشجعي الكرة المصريين عن تنظيم 
ما وصفوه بوقفة احتجاجية سـلمية تحت شـعار «متى 
تعـود كرامة المصريـين؟» بميدان التحريـر أكبر ميادين 
العاصمـة المصريـة للتعبيـر عـن غضبهـم مـن اعتـداء 
الجماهير الجزائرية على المصريين عقب مباراة الأربعاء 

الماضى بالسودان. 
فـي  المشـاركين  مـن  العظمـى  الغالبيـة  واعتبـرت 
اسـتطلاع على الموقع الإلكتروني لصحيفة «الشـروق» 
اليوميـة المصريـة عن خيبـة أملهم فيما يخـص الجهود 
الرسـمية المصرية في أزمة مبـاراة الجزائر حيث أكد 60 
٪ من المشـاركين أنهم تعودوا ألا يكـون للمصريين أية 
قيمة في الخـارج بينما قال 30 ٪ إن الجهود الحكومية 
كانـت بـلا تأثير كـون الموقف لا يـزال مشـتعلا في حين 

اعتبرها 5 ٪ ايجابية وكافية. 
لأسـبوعية  الإلكترونـي  للموقـع  اسـتطلاع  وأظهـر 
«اليوم السـابع» المصرية تشـاؤم المشـاركين من مصير 
الاحتجاج المصري الذي تقدم به اتحاد الكرة إلى الفيفا 
امـس الأربعـاء حيـث أكـد 85 ٪ أن الفيفا سـيتجاهل 
الاحتجاج المصري بينما تمنى 13 ٪ أن الفيفا سـيتخذ 
موقفـا تأديبيا ضد الجزائر وقـال 2 ٪ فقط إن الاتحاد 

الدولي للكرة سيلغي نتيجة المباراة. 

حسين فهمي، عمر الشريف ويسرا في «الوقفة الاحتجاجية»

امينة سليمان

 محكمة مصرية تجيز تصوير 
 فيلم عن حياة المشير عبد الحكيم عامر

■ القاهــرة - يــو بي اي: أصــدرت محكمة القضــاء الإداري المصريــة الثلاثاء قرارا 
ألزمت به الرقابة بالسماح بتصوير فيلم عن حياة المشير عبد الحكيم عامر قائد الجيش 
المصري ورفيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي تعزى اليه بعض أسباب هزيمة 

مصر في حرب عام 1967 أمام اسرائيل.
ورفضت المحكمة في قراراها طلب الرقابة بعرض ســيناريو الفيلم على اجهزة الامن 

والمخابرات للتأكد من عدم وجود ما يمس الجيش فيه.
ومــن المقرر ان ينتج الفيلم جهاز الســينما التابع لمدينة 6 اكتوبــر الاعلامية ويخرجه 

خالد يوسف.
وذكرت المحكمة ان الدســتور كفل حرية الرأي والتعبير لوسائل التعبير المختلفة فى 
حدود القانون، ومن بينها الســينما، مشــيرة إلى أن قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة 
الســينمائية لم يســند إلى أية جهة ســوى الرقابة على المصنفات وحدها أن تفصل فى 

مدى ملاءمة المادة للعرض من عدمه.
واضافت المحكمة ان اشــتراط جهاز الرقابة الحصول على تلك الموافقة لا سند له من 

القوانين.
ويتنــاول الفيلــم علاقة عامر بعبــد الناصر وكذلــك طبيعة العلاقة بينــه وبين جهاز 

المخابرات وفترة حرب حزيران 1967.
كمــا يتناول وفاة عامر المثيرة للجدل والتــي اتهمت فيها بعض الجهات النظام بقتله 
بالســم، وقصة زواجه مــن الفنانة برلنتي عبد الحميد التي ســبق لها ان اعترضت على 

تصوير اي فيلم عن حياته.
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لبنان يخسر حوالي 4٪ من ناتجه 
المحلي سنويا بسبب التدهور البيئي 

■ بيـروت ـ د ب أ: أعلـن وزير البيئة اللبنانـي محمد رحال أن تكلفة 
التدهـور البيئي التي يتحملها لبنان سـنويا بلغت 655 مليون دولار أي 

ما يقارب ٪3.9 من الناتج المحلي. 
جاء ذلك خلال ورشـة عمل حوارية عن تحديات الازمة البيئية التي 

عقدت في بيروت صباح امس الاربعاء. 
وقـال رحـال ان البنـك الدولي اجـرى دراسـة أوضح فيهـا ان تكلفة 
التدهور البيئي السنوي في لبنان بلغت « 565 مليون دولار أي ما يقارب 
٪3.1 من الناتج المحلي، ولو أضفنا إلى ذلك التدهور البيئي الناتج عن 
التغيـرات العالمية كالتغيـر المناخي لبلغت قيمة التدهور السـنوية 655 

مليون دولار أأي ما يقارب ٪3.9 من الناتج المحلي». 
وأضـاف أنه مـن أجل ذلـك فإننا في حاجـة إلى «خطط عمل شـاملة 
سـنوية أو ثلاثية أو خماسـية فـي قطاعات عـدة» كالنفايـات الصلبة، 
والطاقة، والمياه والنقل على سـبيل المثال، داعيا إلى استصدار مراسيم 

تشريعية لحماية البيئة. 

صندوق النقد يمتنع عن التعليق
على احتمال شراء الهند مزيدا من الذهب 

■ لندن ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي امس الاربعاء إنه ليس 
لديه ما يقوله تعليقا على خبر نشرته إحدى الصحف أشار إلى أن الهند 

قد تشتري مزيدا من الذهب من الصندوق.
وإلى جانب ضعف الدولار ساعد هذا الخبر على رفع سعر الذهب في 

السوق الفورية إلى مستوى قياسي عند 1182.70 دولارا للأوقية.
وقـال متحـدث رسـمي باسـم صنـدوق النقـد الدولـي «لا نسـتطيع 
التعليق على أي مفاوضات قد تكون جارية...ولكن سـنطلعكم بانتظام 

على ما يستجد».
وأضـاف المتحـدث الرسـمي إنـه لا يوجـد وقـت محدد للإعـلان عن 

المستجدات في هذه المفاوضات من جانب الصندوق.
وقالـت صحيفـة فاينانشـال كرونيـكل امـس الاربعـاء إن الهنـد قد 
تشتري مزيدا من الذهب من صندوق النقد الدولي بعد شرائها 200 طن 

منه في وقت سابق هذا الشهر.

شركة مبادلة للتنمية الاماراتية تحصل
على مليار دولار قروضا تقليدية

واسلامية لتمويل مشروع جامعة زايد 
■ أبوظبـي ـ رويترز: قالت شـركة مبادلة للتنميـة المملوكة لحكومة 
أبوظبـي امس الاربعاء إنهـا حصلت على تمويل بقيمـة مليار دولار من 

أجل مشروع جامعة زايد.
وقالـت الشـركة فـي بيـان إن هـذا المشـروع الـذي يتضمن شـراكة 
بـين القطـاع العام والخاص يشـمل إنشـاء حـرم جامعي جديد يتسـع 
لسـتة الاف طالـب في أبوظبي. وأضـاف البيان أن هـذا التمويل للبنية 

الأساسية هو الرابع من نوعه بالنسبة لها.
وحصلت الشـركة على القرض من كونسـورتيوم ضم 11 بنكا محليا 
ودوليـا. ويمتد أجل هذا القرض عشـر سـنوات وهو مزيـج من قروض 

تقليدية وإسلامية وقروض تمويل متوسطة الأولوية.
وتبـدأ الفائـدة على هـذا القـرض - الذي لـه أولوية علـي غيره في 
الوفـاء عنـد العجـز عـن السـداد أو التصفية- عنـد 290 نقطة أسـاس 

(٪2.9) فوق السعر الأساسي ترتفع إلى 390 نقطة عند الإستحقاق.
وقـال ديريـك روزيسـكي المديـر التنفيذي لوحـدة تمويل المشـاريع 
والمؤسسـات فـي مبادلة «... سنسـتمر فـي التركيز على توسـيع نطاق 
أدوات الدين المسـتخدمة في تمويل المشـاريع المسـتقبلية ولاسـيما في 

ضوء الطبيعة المقيدة لسوق التمويل المصرفي على المدى الطويل».
ويعمـل مصـرف كاليون مستشـارا ماليا للمشـروع. وتتضمن قائمة 
المصارف التي اشـتركت في ترتيب القرض كلا من بنك أبوظبي الوطني 
وبنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول وبنك الإتحاد الوطني وبنك 
ناتكسـيس ورويال بنك أوف سـكوتلند وبنك سوسـيتيه جنرال وبنك 
كاليون وبنك بي.اي.أي.اس وبنـك بي.تي.ام.يو. وقدم مصرف الهلال 

بأبوظبي الجزء الإسلامي من القرض.
وقـال البيان إن مبادلة عينت مؤخرا مستشـاريين ماليين لمشـروعين 
أخرين هما مستشفى توام وشركة ستراتا لتصنيع المواد المكونة لهياكل 

الطائرات.

تغريم شركة بتلكو البحرينية للاتصالات
13 مليون دولار لانتهاك قواعد المنافسة

■ المنامـة ـ رويتـرز: قالـت هيئة تنظيـم الاتصـالات البحرينية إنها 
فرضـت غرامـة قدرهـا خمسـة ملايـين دينـار بحرينـي (13.27 مليون 
دولار) على شـركة البحريـن للاتصـالات (بتلكو) بسـبب مزاعم بأنها 

تمنع منافسيها من الوصول بشكل كاف إلى كابل بيانات دولي.
ورفضـت بتلكو ذلك الزعم وقالت إنها سـتحاول اقناع الهيئة بإلغاء 

قرارها عن طريق تقديم معلومات اضافية.
وأضافـت الهيئـة فـي بيان صـدر في وقـت متأخر يـوم الثلاثـاء إن 
الغرامـة سـببها منع الشـركة منافسـيها مـن الوصول بشـكل كاف إلى 
المحطة الأرضية الدولية التي تربط البحرين بخطوط البيانات العالمية 

والتي تقع في منشأة تابعة لبتلكو.
وكان بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذي لبتلكو قال في تشـرين 
الاول/اكتوبـر إنه يتوقع أن تفوق أرباح الشـركة الصافيـة 100 مليون 

دينار بقليل ما لم توقع غرامة كبيرة من هيئة تنظيم الاتصالات.
ونقـل البيـان عـن آلان هـورن مدير عـام الهيئـة قولـه إن الوصول 
المباشـر إلـى الطاقـة الدوليـة لكابـل فالكون البحـري هو أمر رئيسـي 

لتطوير المنافسة في قطاع الاتصالات البحريني واقتصاد المملكة ككل.
وعبر كالياروبولوس في بيان امس الاربعاء عن ثقته من امكانية حل 
تلك المشـكلة وديا مع جميع الاطراف المعنيـة بدون أي اجراءات عقابية 

غير منطقية وذلك بناء على معلومات اضافية ستقدمها الشركة.
ولـدى بتلكو 30 يوما للامتثال لشـروط الهيئـة للوصول إلى المحطة 
الأرضية وستوقع عليها غرامة اضافية قدرها 100 ألف دينار عن كل يوم 
بعـد تلك الفترة بينما سـتخفض الغرامة بنفس القدر عن كل يوم تمتثل 

فيه للشروط قبل انتهاء تلك المدة.
الدولار يساوي 0.3769 دينار بحريني.

الفاو تقر معاهدة لمكافحة الصيد البحري غير القانوني
■ رومـا ـ ا ف ب: اعلنـت منظمـة الاغذيـة والزراعـة الدوليـة يـوم 
الاربعـاء ان مؤتمرهـا وافـق للتـو على معاهـدة جديدة ترمـي الى منع 
السفن التي تمارس الصيد غير القانوني من الوصول الى مرافىء صيد 

السمك.
واوضحت المنظمة التابعة للامم المتحدة ان «الاتفاق حول الاجراءات 
التـي تعود للدولة التي يقـع المرفأ ضمن اراضيها والتـي ترمي الى منع 
الصيـد غير القانونـي وغير المعلن وغيـر المنظم والتصـدي له ووقفه» 

سيشكل اول معاهدة عالمية تتناول بالتحديد هذه المشاكل.
وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ ما ان تصادق عليها 25 دولة.

والـدول الاعضاء فـي منظمة الفاو والتـي كانت الاولى فـي التوقيع 
عليهـا بالاحـرف الاولـى منـذ اعتمدهـا المؤتمـر هـي انغـولا والبرازيل 
واندونيسـيا  المتحـدة  والولايـات  الاوروبيـة  والمفوضيـة  وتشـيلي 

وايسلندا والنروج وساموا وسيراليون والاوروغواي.

باريس - من جوس ترومبيز 

القاهرة – من مها الدهان:

يأمل مصدرو القمح أن تعزز شروط 
وضعتهـا  التـي  الجديـدة  الاسـتيراد 
مصـر القـدرة علـى التكهـن بعمليات 
المناقصات في أكبر مستورد للقمح في 
العالـم بعد جدل بشـأن الجـودة دفع 

القاهرة لتشديد الرقابة.
إن  المصريـة  السـلطات  وتقـول 
التغييرات التي أدخلتها هذا العام على 
معاييـر الجـودة وأحجام الشـحنات 
وإجـراءات الفحـص فـي المناقصـات 
الدولية سـتضع جميع المصدرين على 
قـدم المسـاواة وهـي فكرة رحبـت بها 
الشركات التي أفزعتها شهور من عدم 

اليقين بشأن الظروف التجارية.
ودفعـت المخـاوف بشـأن الجـودة 

مصـر إلـى تشـديد قواعدهـا رغـم أن 
وزيـر التجـارة رشـيد محمـد رشـيد 
أبلغ رويترز بأن بلاده تفعل الشروط 

القائمة ولا تضيف شروطا جديدة.
بـأن  الزامـا  التغييـرات  وتشـمل 
تتـراوح الشـحنة بـين 55 ألـف طـن 
و60 ألفـا بـدلا من السـفن التـي تصل 
حمولتها إلـى 30 ألف طن والتي عادة 
ما تأتي من روسيا وأن تحمل الشحنة 
من ميناء واحد. وقال نعماني نعماني 
نائـب رئيـس الهيئـة العامـة للسـلع 
التموينية الجهة الحكومية المسـؤولة 
عن شـراء القمح في مصر لرويترز إن 
الهيئة أرادت توحيـد أحجام الكميات 
التي تطلب شراءها من جميع الأصول 

حتى تكون جميعا على قدم المساواة.
وقـال تجـار أوروبيـون إن تعديل 
اجـراءات الـواردات جـاء مـن جانب 
حديثـا  نعمانـي  تعيـين  بعـد  الهيئـة 

لإظهـار أنهـا اتخـذت اجـراء حاسـما 
بعـد الجـدل بشـأن القمـح الروسـي 
وأيضـا كمحاولة لتعزيز المنافسـة في 

المناقصات.
وقـال جيمـس دانسـترفي المحلـل 
لدى اجرينيوز المقيم في جنيف بشأن 
كانـوا  «الجميـع  الاجـراءات  تغييـر 
يترقبـون حـدوث شـيء وقـد حـدث 
(فيمـا يخـص القمح الروسـي) وربما 
كان ذلك أمرا طيبا لأنه سينقي الوضع 
بعض الشـيء». وأضـاف على هامش 
مؤتمـر القمـح العالمي 2009 الأسـبوع 
الماضـي «بالنسـبة للنشـاط المصـري 
... فقد باتت السـوق تنافسـية مجددا 

الآن».
علـى  أوروبيـون  تجـار  واتفـق 
الخاصـة  القواعـد  تشـديد  ضـرورة 
بالشـفافية  ورحبـوا  بالمناقصـات 
المحتملـة فـي اجـراءات مثـل زيارات 

الفحـص بموانـيء بلـد المنشـأ رغـم 
كيفيـة  بشـأن  والشـكوك  التكاليـف 
تطبيـق القواعـد. وقـال جـان فيليب 
جرانيـت  شـركة  رئيـس  افرلينـغ 
التجاريـة الفرنسـية «سـيكون لذلـك 
تكلفـة لكـن ليـس لدينـا مـا نخشـاه 

بوضوح من وجود المفتشين».
وكان التجـار الـروس أقـل تفـاؤلا 
بشـأن التوقعـات الفوريـة فـي ضوء 
الخلاف بشـأن القمح الروسي والحد 
الأقصـى للشـوائب عنـد واحـد بالمئة 
القمـح  أغلـب  يسـتبعد  قـد  مـا  وهـو 

الروسي والأوكراني.
وقـال تاجر روسـي «إنهـم (الهيئة 
العامـة للسـلع التموينيـة) يضيقون 
(تجـار  الجميـع  المورديـن.  نطـاق 
القطـاع الخـاص في مصر) يشـترون 
القمح بنسـبة شـوائب اثنـين في المئة 

ويطحنونه وهم راضون بذلك».

تجارة القمح في مصر تسعى للعودة 
الى طبيعتها بعد تشديد الرقابة الحكومية 

القاهرة ـ من دينا زايد:

المتحـدة  بـالامم  مسـؤولون  قـال 
وجامعة الـدول العربية إن تغير المناخ 
سـيصيب على الارجح العالـم العربي 
العديـد  مـن  اكثـر  للميـاه  المتعطـش 
مـن اجـزاء اخـرى فـي العالـم ويهدد 
بتخفيض الانتاج الزراعي في المنطقة.

الحكومـات  إن  المسـؤولون  وقـال 
الوعـي  مـن  المزيـد  أظهـرت  العربيـة 
حاجـة  فـي  ولكنهـا  القضيـة  بهـذه 
لمزيـد مـن التعـاون لتحسـين البحـث 

والسياسات.
وقالـت سـيما بحـوث الامـين العام 
الشـؤون  قطـاع  ورئيـس  المسـاعد 
الاجتماعيـة بجامعـة الـدول العربيـة 
«تغيـر المنـاخ سـيكون لـه تأثيـر على 
المناطـق العربية لانهـا تعاني من الفقر 
والجفـاف علـى نطـاق واسـع ونـدرة 

المياه والتهميش الاجتماعي».

وقال المسـؤولون يـوم الثلاثاء عند 
المتحـدة  الامم  صنـدوق  تقريـر  طـرح 
للسـكان حول تغير المنـاخ في القاهرة 
إن 15 بالمئـة مـن السـكان فـي العالـم 
العربـي لديهم منفذ محدود او لا يوجد 

لديهم منفذ لمياه الشرب.
وصـدر التقريـر فـي جميـع انحـاء 
الثانـي/ تشـرين   18 يـوم  العالـم 

نوفمبر قبيـل محادثـات الامم المتحدة 
حـول تغيـر المنـاخ فـي كوبنهاجن في 
كانـون الاول/ديسـمبر. وقـال حافـظ 
شـقير المديـر الاقليمي للـدول العربية 
بصنـدوق الامم المتحـدة للسـكان انه 
فـي الوقـت الذي يذهـب فيـه 80 بالمئة 
من اسـتهلاك الميـاه في العالـم العربي 
للزراعـة فإن شـح الميـاه نتيجـة تغير 
المنـاخ من المتوقـع ان يخفـض الانتاج 

الغذائي بنسبة 50 بالمئة في المنطقة.
المستشـار  اسـود  هنريتـا  وقالـت 
الامم  لصنـدوق  الاقليمـي  الاعلامـي 

المتحدة للسكان ان هناك حاجة للمزيد 
العربيـة  التعـاون بـين الجامعـة  مـن 
والصنـدوق والكيانـات العربيـة غير 
فـي  الحكومـات  لمسـاعدة  الحكوميـة 
واضافـت  ملائمـة.  سياسـات  وضـع 
«الوعـي فـي المنطقة العربية يتحسـن 
عند هذه النقطة وتدرك الحكومات اثر 
تغير المناخ». وتابعت القول «ولكن من 
الضروري اجراء المزيد من الدراسـات 
بشـكل اساسـي من أجل تقييـم افضل 
للاثـر الحقيقي خصوصا علـى الفئات 

الضعيفة في المنطقة».
الامم  صنـدوق  تقريـر  يضـع  ولـم 
محـددة  سياسـات  للسـكان  المتحـدة 
السياسـات  ان  قـال  ولكنـه  للمنطقـة 
يجب ان تركز على المرأة والطفل وكبار 
السـن لان هـذه الفئات مـن المرجح ان 
تتحمـل عبئـا اكبـر للتكيـف مـع ندرة 

المياه وتغير المناخ.
غيـر  العـبء  إن  التقريـر  وقـال 

المتناسب على النساء قد يخلق « حلقة 
من الحرمان والفقر وعدم المساواة».

وقـال شـقير إن مصـر حيـث يكتظ 
معظم سـكانها البالغ عددهم 77 مليون 
نسمة في وادي النيل والدلتا المنخفضة 
قد تكـون احد اكثـر دول العالم تضررا 

من تغير المناخ.
وقالت دراسـة سابقة للامم المتحدة 
شـخص  ملايـين  ثمانيـة  حوالـي  ان 
قـد يضطـرون للنـزوح بسـبب ارتفاع 
منسـوب مياه البحر بمقـدار متر واحد 
مما يتسبب في غرق الدلتا وهي منطقة 
ومصـر  الزراعـي.  للانتـاج  رئيسـية 
بالفعـل هـي أكبـر مسـتورد للقمح في 
العالم. وقـال التقرير ان نموا سـكانيا 
اقـل مـن شـأنه ان يسـاعد فـي بنـاء 
قـدرة علـى التكيف الاجتماعـي مع اثر 
تغيـر المنـاخ وسيسـاعد فـي الحد من 
انبعاثـات الغازات الحابسـة للحرارة 

في المستقبل.

خبراء: تغير المناخ سيكون اشد تأثيرا على الدول العربية 
المتعطشة اصلا للمياه وسيؤدي لتراجع كبير بانتاج الغذاء

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال وزيـر الماليـة المصري 
يوسـف بطـرس غالـي ان برنامج تحفيـز اقتصادي 
جديـدا قـد يـؤدي في نهايـة المطـاف إلى حفـز النمو 
السنوي لتصل نسبته الى 8.5 في المائة لكن الحكومة 
سـترى في الوقت نفسـه ما إذا كانت هناك حاجة إلى 

مزيد من الأموال. 
وقد كشف النقاب الشهر الماضي عن برنامج تحفيز 
بقيمة 10 مليارات جنيه (1.83 مليار دولار) مخصصة 
لمشـروعات البنيـة التحتية وهو الثالـث الذي تبنته 

الحكومة منذ الأزمة المالية العالمية العام الماضي. 
وقـال غالـي لرويتـرز فـي مقابلـة «ارجـو (نمـوا 
بنسـبة) 8.5 فـي المئـة. وفـي خـلال عامـين او ثلاثة 

سيمكنني الوصول الى 8.5 في المئة».
نمـا  الـذي  لمصـر  المحلـي  النـاتج  إجمالـي  وكان 
بنسـبة 4.7 في المئة في السـنة الماليـة المنتهية في 30 
مـن حزيران/يونيـو مرنا نسـبيا في مواجهـة الأزمة 
العالمية. وفي الفترة من يوليو إلى اكتوبر نما بنسـبة 

4.9 في المئة.
وقـال غالـي انـه يتوقـع نمـوا مرتفعـا قليـلا إلى 
خمسـة في المئة في السـنة المالية الحالية. واستدرك 
بقوله انه مع ذلك فان الحكومة ستدرس آثار برنامج 
التحفيز علـى الاقتصاد في خلال بضعة اشـهر لترى 

هل هناك حاجة الى المزيد.
وقال «ربما في خلال ستة اشهر الى ثمانية. وأرجو 
بحلـول ذلك الوقـت ان يخرج الجميع مـن المأزق وألا 
اضطـر الى تنفيـذ برنامج تحفيز إضافـي. ولكني إذا 

اضطررت إلى ذلك فسوف أفعل».
وكانـت الحكومـة نفـذت برنامجـا اوليـا للتحفيز 
قيمتـه 15 مليـار جنيه في تشـرين الاول/اكتوبر عام 
2008 وبرنامجـا ثانيـا بقيمـة ثمانية مليـارات جنيه 
فـي اطار ميزانيـة حزيران. وتقـوم الحكومة بتمويل 

البرامج الثلاثة جميعا من خلال الاقتراض المحلي. 
وقـال غالي انه مـن المتوقع ان يـؤدي زيادة النمو 
الاقتصـادي الناتج عن التحفيز الـى زيادة العائدات 

الأمـر الذي سيسـاعد في خفض الاقتـراض الاضافي 
للحكومة والذي قال الوزير انه لا يشـكل بعد شـاغلا 
كبيـرا. وقال ان اجمالي الدين المحلي الان يبلغ 77 في 
المئـة من اجمالي الناتج المحلي وإجمالي الدين 87 في 

المئة.
وتعني ضريبة عقارية جديدة سـتطبقها الحكومة 
في كانون الثاني/يناير وقانون ضرائب الدخل الذي 
صـدر اواخر عام 2004 ان جزءا من عائدات الحكومة 

مرتبط بنمو الاقتصاد. 
وقـال غالـي «مع نمـو الاقتصـاد تنمـو عائداتك». 
واضـاف ان ضريبة مبيعـات اضافية تنوي الحكومة 
تطبيقها سـتؤجل حتى بعد الانتخابات البرلمانية في 
تشرين الاول/اكتوبر عام 2010 وانتخابات الرئاسة 

في 2011. 
وفي الوقت نفسـه فان الحكومـة ـ كما قال الوزيرـ 
ستجري تعديلات فنية على ضريبة المبيعات الحالية 

لجعلها أكثر كفاءة.

مصر تتوقع تعزيز النمو بفضل
برنامج تحفيز بقيمة 1.83 مليار دولار

سورية تحسن من مواصفات
مشتقاتها النفطية تخفيفا للاثار البيئية

■ دمشق ـ ا ف ب: اعلنت سورية عن استدراج عروض لانشاء مصاف جديدة 
وتطوير مصفـاة بانياس (غرب) بهدف انتاج مشـتقات نفطية بمواصفات عالمية 

وتقليل الاثر البيئي للمواد البترولية. حسب وكالة الانباء الرسمية (سانا).
ونقلـت الوكالة عن وزير النفط والثروة المعدنية السـوري سـفيان العلاو «ان 
انشـاء مصاف جديدة في سـوريا هام جدا كي لا تبقى رهينة اسـتيراد المشـتقات 
النفطيـة» مؤكـدا على «ضـرورة زيادة الطاقـة التكريرية بحوالـي 200/300 الف 

برميل يوميا لسد العجز». 
واشـار العـلاو الـى ان وزارة النفـط تسـعى الـى «تطويـر مصفاتـي حمـص 
وبانيـاس بما يسـمح بالتحكم بنوعيـة المنتجات وانتـاج المـواد المطلوبة داخليا 
وانتاج مشتقات نفطية متوافقة مع المواصفات العالمية وتقليل الاثر البيئي للمواد 

البترولية».
وذكرت الوكالة ان «دراسـة بيئية رسـمية أظهرت أن ارتفاع نسـب التلوث فى 
المدن السـورية وخاصة في دمشـق يعود بجـزء كبير منه الى اسـتخدام المازوت 
لادارة المركبات وتوءكد الدراسة أن المازوت المستخدم في وسائل النقل حاليا غير 

مخصص لتسيير المركبات وانما لاغراض التدفئة وتشغيل المعدات الصناعية».
وتابعـت الوكالة ان «شـركة محروقات بـدات مؤخرا في هذا الاطار باسـتيراد 
المازوت الاخضر لاسـتخدامه في باصات النقل الداخلي تمهيدا لتعميم استخدامه 

في كافة وسائل النقل العاملة على المازوت».
أمـا المصافـي الجديدة التـي تعتزم وزارة النفط انشـاءها فهـي مصفاة لتكرير 
النفـط الخام بقـدرة 140 الف برميل باليـوم فى منطقة الفرقلس (شـرق حمص) 
بكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار بمشـاركة الشـركة الوطنيـة الايرانية لتكرير 
النفـط وتوزيعـه ووزارة الطاقة والنفـط في فنزويلا وشـركة اس كى اس للنفط 

والغاز الماليزية.
أمـا المصفاة الثانية فهى مصفاة لتكرير النفط فى منطقة أبو خشـب بدير الزور 
(غـرب) بطاقـة انتاجية تبلغ 100 الف برميل يوميا تنفذها شـركة النفط الوطنية 

الصينية الدولية المحدودة حيث تعالج النفط الخام الثقيل. 
ومـن المقرر انجـاز المصفاة التي تقدر تكلفتها بمليـارى دولار أمريكي نهاية عام 
2011 وتساهم الشـركة الصينية بنسبة 85 بالمئة من تكاليف انشائها بينما تسهم 

الحكومة السورية بنسبة 15 بالمئة من التكاليف».

■ الكويت ـ ا ف ب: اعلن مسؤول 
كويتي ان العراق والكويت يجريان 
مفاوضات فنية من اجل التوصل الى 
اتفـاق لاسـتغلال الحقـول النفطية 
الواقعـة على الحدود المشـتركة بين 
البلدين والتي شكلت موضع خلاف 

بينهما سابقا.
وقال وكيل وزارة النفط المسـاعد 
سـبت  بـن  علـي  الفنيـة  للشـؤون 
ان «المفاوضـات الفنيـة جاريـة بين 
الكويـت والعراق من اجـل التوصل 
الـى اتفاق يحقق الاسـتغلال الامثل 

للحقول المشتركة بين الطرفين».
واضاف ان «التشاور جار من اجل 
اختيـار آلية تضمن حقـوق الطرفين 
بطريقة عادلـة وتحقق مصالحهما». 
واوضح انه «تتم حاليا دراسـة عدد 
مـن التجارب العالمية المعمول بها في 
مثل هـذه الحـالات للاسترشـاد بها 

والوصول الى افضل الحلول باتفاق 
الطرفين».

غير ان المسؤول الكويتي لم يعط 
اي اشـارة عن سـير المفاوضات ولا 
عن المسـتوى الـذي بلغتـه. وكانت 
بغداد اعلنت مؤخرا عن عقد اجتماع 
للجنة الفنية المشتركة نهاية تشرين 
الثاني/نوفمبر، من دون اية تفاصيل 

اضافية.
وتقـع حقـول نفطيـة عـدة عنـد 
البلديـن،  بـين  المشـتركة  الحـدود 
اهمها حقـل الرميلة العراقي الضخم 
والـذي يمتـد حتـى شـمال الكويـت 
حيـث يسـمى هنـاك بحقـل الرتقة. 
كما ان هناك حقولا اخرى في الزبير 

وصفوان.
وكان البلدان شكلا في 2005 لجنة 
فنية مشـتركة لحل مشكلة استغلال 

النفط في الآبار الحدودية.

مسح: الامارات ثاني أفضل
شركة خطوط جوية بالعالم

■  ســنغافورة ـ رويترز: حصلت شــركة طيران الإمارات ومقرها دبي على 
لقب ثاني أفضل شــركة خطوط جوية عالميــة للدرجتين الممتازة والاقتصادية 

في مسح أجراه دليل الترفيه والسفر (زاجات).
وظهرت من خلال المســح أيضا تداعيــات الأزمة الاقتصاديــة العالمية على 

صناعة الطيران.
وجاءت الخطوط الجوية الســنغافورية كأفضل شــركة طيــران في العالم 
في مســح الخطوط الجوية لعام 2009 الذي شمل 73 شركة طيران دولية و16 
شــركة محلية أمريكية ويصنف الدرجتين الممتازة والاقتصادية في شــركات 
الطيران وفق مقياس من 30 درجة يشمل جوانب مثل الراحة والغذاء والترفيه 

أثناء الرحلة وسياسات الأمتعة.
وســجلت الخطوط الجويــة الســنغافورية الحكومية والتي عــادة ما تفوز 

بجوائز اختيار الركاب الدرجة النهائية لخدمتها في الدرجتين.
واشــتركت كاثاي باســيفيك في المركز الثاني مع طيــران الإمارات للدرجة 
الممتازة. وشــارك في المســح الذي أجري على الموقع الاكتروني لزاجات 5895 
من الركاب ووكلاء شــركات الســفر بلغ مجموع رحلاتهم فــي العام المنصرم 
97600 رحلة. وهذا ثالث مسح سنوي يجريه دليل الترفيه والرحلات ولم تكن 
مفاجأة أنه أظهر انخفاضا في عدد رحلات المســافرين هذا العام نتيجة الأزمة 

المالية العالمية.
وقال ثلث المشــاركين في المســح إن عدد رحلاتهم الجويــة قد انخفض هذا 

العام بينما قال سبعة بالمئة فقط إن عدد رحلاتهم الجوية قد زاد.

مفاوضات بين العراق والكويت
لاستغلال الحقول النفطية الحدودية

■ بانكـوك ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
سيام للأسـمنت أكبر مؤسسـة صناعية 
فـي تايلانـد امس الاربعـاء إنهـا وقعت 
اتفاقا مع شـركة قطـر للبتـرول الدولية 
للاسـتثمار فـي مجمـع للبتروكيماويات 
فـي فيتنـام تبلغ قيمتـه أربعـة مليارات 

دولار.   
ويأتي المشـروع ـ الذي تأجل بسـبب 
الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة ـ فـي إطار 
مساعي شـركة سيام للأسـمنت لتصبح 
مـن أكبـر منتجـي البتروكيماويـات في 

جنوب شرق آسيا. 
وقال كان تراكولهون رئيس الشـركة 
إن تكلفـة المشـروع يمكـن أن تنخفـض 
عن التكلفـة التي كانت متوقعـة من قبل 
والتي تراوحت بين 3.5 وأربعة مليارات 
دولار نظـرا لتغيـر الوضـع الاقتصادي. 
وفـي تصريحـات لرويترز علـى هامش 
نـدوة قـال كان «علـى الأرجـح يجب أن 
تنخفض». واضاف أن انتعاش الاقتصاد 
العالمي سيجعل حصول سيام للأسمنت 

وشركاؤها على التمويل أكثر سهولة.
بتروفيتنـام  شـركة  وسـتمتلك 
الحكوميـة التـي تحتكـر انتـاج النفـط 
فـي فينتـام ومؤسسـة فيتنـام الوطنية 

للكيماويـات حصـة مجمعة نسـبتها 29 
بالمئـة مـن المشـروع والحصـة الباقيـة 
غيـر  شـركاء  سـيمتلكها  المشـروع  مـن 
فيتناميـين مـن بينهـم سـيام للأسـمنت 

وقطر للبترول.
وأضاف كان إنه من المرجح أن تحتفظ 
شـركة سـيام للأسـمنت وشـركة قطـر 
للبتـرول الدوليـة بحصـة 25 بالمئة لكل 
منهما في حين ستمتلك شركة البلاستيك 
التابعـة  التايلانديـة  والكيماويـات 
لشركة سيام للأسـمنت بنسبة 16 بالمئة 
وسـتمتلك شـركة تجارية يابانية نسبة 

خمسة بالمئة. 
وقـال بيـان لشـركة سـيام إن قطـر 
للبترول سـتوفر خـام التغذيـة للمجمع 
لتكسـير  وحـدة  علـى  يحتـوي  الـذي 
الأولفينـات طاقتها 1.4 مليون طن تعمل 
بمدخلات الغـاز والنفتا وسـيتم دمجها 

بشكل كامل في المنتجات المكررة. 
وأضاف البيان أن الاستثمار سيغطي 
أيضا جوانب البنية التحتية مثل انشاء 
موانئ للشـحن ومحطة لتوليد الكهرباء 
ومنشـآت التخزيـن موضحا أنه سـيتم 
اعـلان المزيد من التفاصيـل في منتصف 

.2010

قطر للبترول تساهم باقامة
مجمع بتروكيماويات بفيتنام

■ نيويــورك - لندن  الجزائر - وكالات الانباء: 
ارتفعت اسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
دولارا بعد ظهر امس الاربعاء بعد تقلبها وقد لاقت 
دعما من تراجع الدولار بعد ان أظهر تقرير حكومي 
ان مخزونــات الولايــات المتحدة من الخــام زادت 

الاسبوع الماضي كما كان متوقعا.
وبحلول الســاعة 1657 بتوقيت غرينتش ارتفع 
سعر الخام تسليم كانون الثاني/يناير في بورصة 
نيويــورك التجاريــة (نايمكــس) 0.93 دولار أي ما 
يعادل 1.22 في المئة مســجلا 76.95 دولار للبرميل 
بعــد تداولــه فــي نطــاق 75.50 إلــى 77.05 دولار. 
وارتفع سعر خام القياس الاوروبي (مزيج برنت) 

42 سنتا إلي 76.88 دولار للبرميل.
وقالــت ادارة معلومــات الطاقــة الامريكية يوم 
الأربعــاء إن مخزونات الولايــات المتحدة التجارية 
من النفط الخام زادت مليون برميل الى ما مجموعه 
337.8 مليــون برميــل في الاســبوع المنتهي في 20 
تشــرين الثاني/نوفمبر. واوضح تقرير الادارة ان 
مخزونــات البنزيــن زادت مليون برميل الاســبوع 
الماضي الى 210.1 مليون برميل متخطية متوســط 

تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 300 الف برميل. 
وســاهم في دعم النفط تراجع الــدولار مما زاد 
من اقبــال بعض المســتثمرين على النفط والســلع 

الأولية الأخرى.
وزاد الطلــب المعلــن مــن الصــين فــي تشــرين 
الأول/اكتوبــر 10.3 بالمئة مقارنة مــع نفس الفترة 
من العام الماضي وهي ســابع زيــادة متتالية وفق 
حســابات أجرتها رويترز بناء على بيانات رسمية 
يوم الاثنين. من ناحية أخرى أظهر مســح لرويترز 

امس أنه من المتوقع أن يرتفع سعر النفط الأمريكي 
الخام إلى متوســط 75.40 دولار للبرميل في 2010 
ولكن محللين يقولون إن زيادة كبيرة في المعروض 

العالمي ستقيد نمو الأسعار على المدى القصير.
وتبين من المسح الذي شــمل 28 محللا أن هناك 
توافقا متزايدا في التوقعات للشــهر الســابع على 
التوالــي. وفــي نيســان/ابريل من العــام الحالي 
كان متوســط التوقعات للعام القادم 65.95 دولار 

للبرميل.
وقــال ثورســتن فيشــر مــن رويــال بنــك اوف 
الركــود  فتــرات  أســوأ  انتهــت  "لقــد  ســكوتلند 
وســينتعش الطلــب ببــطء وتدريجيــا. ســتؤدي 
المخزونات الوفيرة في البداية إلى تخفيف ضغوط 
الاسعار ولكن الأسعار سترتفع بشكل كبير بمجرد 
أن يرســخ الاقتصــاد العالمــي قدميــه علــى طريق 
التعافــي. ضعف الــدولار يمثل مخاطــرة ايجابية 

كبيرة لاسعار النفط".
وقد أظهر مســح آخر اجرته رويترز ونشر أمس 
الثلاثاء شمل عشرة من أبرز المحللين والمؤسسات 
التي ترصد حركــة النفط أن مــن المتوقع أن يرتفع 
الطلب علــى النفــط 1.3 مليون برميــل يوميا العام 
المقبــل إلى 85.9 مليون برميــل يوميا وهو ما يكفي 

لاستنفاد مخزونات الخام العالمية الضخمة.
وتتناقــض تقديرات الخبــراء المســتطلع رأيهم 
مع توقعات اعلن عنها امس وزير المالية  الروســي 
ألكســي كودرين الذي قال ان سعر النفط سيهبط 

خلال العامين القادمين إلى 60 دولاراً للبرميل. 
وأضــاف كودرين أنه مــن المحتمــل أن يتراجع 
ســعر برميل النفــط خــلال العامــين القادمين عن 

المســتوى الحالي ليرتفع بعدها من جديد حتى 60 
إلى 70 دولارا للبرميل. 

على صعيد آخــر توقع وزير الطاقــة الجزائري 
شــكيب خليل امــس أن تبقي منظمة المقــرر في 22 
ديســمبر/كانون الأول المقبــل في لوانــدا عاصمة 

أنغولا.
وقــال خليل على هامش ندوة بشــأن الاقتصاد 
فــي البنزيــن "إننــا ســنبقي علــى نفس مســتوى 
الإنتــاج إلى غايــة توصلنا إلى رؤيــة أكثر وضوح 
حول الوضــع الاقتصادي العالمي" مشــيرا إلى أن 
قــرار خفــض أو زيادة الإنتــاج يتوقــف على حالة 

الاقتصاد العالمي.
وأضاف «أعتقــد أن الجميع متفق على أنه ليس 
بحوزتنــا الآن رؤيــة واضحــة أكثــر ومــن الأجدر 

الإبقاء على الوضعية الراهنة».
وأكــد أن «أســعار النفــط لا تحدد على أســاس 
العرض والطلب بل بطموحــات متفائلة أكثر حول 
الاقتصاد العالمي» مشــيرا إلى أن «الاعتقاد السائد 
هــو أن الاقتصــاد سيتحســن والطلب ســينتعش 
والأسعار ستكون أحســن وعليه فالكل سيشتري 
الآن حتــى يتمكنوا من البيع بأســعار أفضل خلال 
بضعة أشــهر، غير أنه إذا كانت الأمور ليست على 
مــا يــرام فإنهم سيشــرعون في التخلــص من هذا 
البترول بسرعة لأنهم لا يريدون أن يخسروا أكثر، 
وبالتالي فإنه لا يمكن تفادي احتمال حدوث ركود 

آخر».
وأكــد أن تطــور الاقتصــاد الأميركــي المرتبــط 
بالاقتصــاد الصينــي والهنــدي «قــد يؤثــر علــى 

الأسعار في حالة تسجيل تباطؤ جديد».

توقعات متباينة لاتجاه الاسعار العام المقبل

تراجع الدولار يدعم سعر النفط رغم زيادة المخزونات الامريكية
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■ دبي - وكالات الانباء: اعلنت حكومة دبي يوم 
الاربعاء انها جمعت خمسـة مليارات دولار عبر بيع 
سـندات عاديـة وصكوك اسـلامية لمصرفـين تابعين 
لحكومـة ابـو ظبي، الامر الـذي سـيعزز قدرتها على 

الوفاء بالتزامتها المالية.
والاصدار يشكل الشـريحة الثانية ضمن برنامج 
السـندات البالغ قيمته 20 مليار دولار والذي اعلنت 
عنه دبي في شـباط/فبراير الماضـي. وكان المصرف 
المركـزي الاماراتـي اكتتـب بكامل سـندات الاصدار 

الاول الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار.
كما اعلنت دبي بشـكل منفصـل ان مجموعة دبي 
العالمية سـتطلب من دائنيها، لا سـيما دائني شـركة 
نخيل العقارية التابعـة لها، تمديد اجل ديونها التي 

تستحق قريبا حتى ايار/مايو المقبل على الاقل.
وذكـر بيـان لحكومـة دبـي ان مصرف ابـو ظبي 
الوطنـي ومصـرف الهـلال (اسـلامي) الـذي مقـره 
العاصمة الاماراتية، اكتتبا بالسـندات بالتسـاوي، 
اي بقيمـة 2.5 مليـار دولار لـكل منهمـا. وبحسـب 
البيـان، فان حجم السـندات المباعـة «تقرر بموجب 

الاحتياجات والالتزامات الحالية لامارة» دبي.
وتسـيطر حكومة ابو ظبي علـى المصرفين اللذين 

اشتريا سندات الشريحة الثانية.
وسـتحصل حكومـة دبـي في بـادىء الامـر على 
مليـار دولار مقسـمة بالتسـاوي بين سـندات مباعة 
لبنـك ابـو ظبـي الوطنـي وصكـوك مباعـة لمصـرف 
الهـلال الاسـلامي، ويمثل هـذا المبلغ دفعـة اولى من 

المليارات الخمسة.
ويدير عائـدات برنامج السـندات «صندوق دبي 
للدعم المالـي» وهو صندوق خـاص يعمل خصوصا 
على مسـاعدة الشـركات التابعة لحكومـة دبي على 
الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة بعـد الازمـة الاقتصادية 

العالمية.
وتاثـرت دبي بقوة بتداعيـات الازمة الاقتصادية 
العالمية خصوصا على صعيد سـوقها العقاري الذي 

شهد في السنوات الماضية فورة ضخمة.
وقال مسـؤولون مـن الامارة ان الديـون المترتبة 
علـى دبـي هـي بحـدود ثمانـين مليـار دولار بينهـا 
سـبعون مليـارا مسـتحقة علـى الشـركات التابعـة 

للامارة.
وقالت وكالة التصنيف ستاندارد أند بورز الشهر 
الماضي انه على الشـركات التابعة لحكومة دبي دفع 
ديون بقيمة خمسين مليار دولار على مدى السنوات 
الثـلاث المقبلـة. ومن هـذه الشـركات مجموعة دبي 
العالميـة ومركز دبـي المالـي العالمـي ومجموعة دبي 

القابضة.
وتظهر الشريحة الثانية من سندات دبي استعداد 
امـارة ابـو ظبـي، اكبـر الامـارات السـبع واغناها، 

لمساعدة امارة دبي على مواجهة مشاكلها المالية.
وفي هذه الاثناء اعلنت حكومة دبي في بيان آخر 
انها سـمحت ل»صنـدوق دبي للدعم المالـي» بقيادة 
عملية اعـادة هيكلة لمجموعة دبي العالمية المالكة لكل 
من موانئ دبي العالمية وشركة نخيل العقارية، وهي 
مجموعة يعتقد ان ديونها تشـكل السواد الاعظم من 

ديون الشركات التابعة لحكومة دبي.
وقـال البيان ان دبـي العالمية سـتطلب من جميع 
دائنيهـا ودائني شـركة نخيل خصوصـا «تجميد او 
تأجيـل تواريخ اسـتحقاق الديون حتـى ايار/مايو 

2010 على الاقل».
وتسـتحق ديون لشـركة نخيل بقيمـة 3.5 مليار 

دولار في 14 كانون الاول/ديسمبر.
الا ان بيـان الحكومـة ذكـر ان الاعلان عـن اعادة 
هيكلة دبي العالمية ليس مرتبطا بعملية بيع سندات 

بخمسة مليارات دولار.
واعتبـرت حكومـة دبـي ان لـدى دبـي العالميـة 
مجموعـة مـن الاسـتثمارات المهمـة وعمليـة اعـادة 
الماليـة  بالالتزامـات  بالوفـاء  «ستسـمح  الهيكلـة 

وبتحسين فاعلية الاعمال في المستقبل».
يذكـر ان موانـئ دبـي العالميـة من اكبر مشـغلي 
المرافئ في العالم، وقد اتمت خلال السنوات الماضية 
سلسلة من عمليات الاستحواذ الضخمة بما في ذلك 
الاسـتحواذ على شـركة بي.أند.او البريطانية التي 

تدير موانئ في مختلف انحاء العالم.
اما شركة نخيل فتعد من اهم المطورين العقاريين 
في دبـي وهي مطورة جزر النخيـل الاصطناعية في 
ميـاه الخليج وارخبيل جـزر العالم التي ترسـم في 

البحر خارطة العالم.

طالبت دائني نخيل تمديد اجل السداد لايار
دبي تجمع خمسة مليارات دولار عبر بيع 

خطـاب سندات وصكوك اسلامية لمصرفين في ابو ظبي أفـاد  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
البنـوك  ان  رويتـرز  عليـه  أطلعـت 
علـى  الحكومـة  حثـت  البريطانيـة 
محاولـة حل خلاف على إعـادة هيكلة 
البنـوك  تـرك  السـعودية  فـي  ديـون 
خسـائر  لتكبـد  معرضـة  الاجنبيـة 

بمليارات الدولارات.
 22 نحـو  علـى  الخـلاف  ويـدور 
مجموعتـي  ديـون  مـن  دولار  مليـار 
السـعوديتين.  والقصيبـي  سـعد 
وتخـوض المجموعتان نزاعـا قانونيا 
التنظيميـة  الجهـات  وتجاهـد  معقـدا 

والمصرفيون لحل المسألة.
وقال اتحاد البنـوك البريطانية في 
الخطـاب «نطلب منكم توجيه رسـالة 
تفيد انه مازال من الممكن للسعودية أن 
تتراجع عن حافة الهاوية لما قد يتحول 
إلى صفعة قوية لسـمعتها في التعامل 
النزيه عن طريق العمل بشكل بناء مع 
جميع البنوك من أجل التوصل إلى حل 

في وقت قريب».
والخطـاب مـؤرخ يـوم 20 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر وارسـل إلـى ميرفـين 
والاسـتثمار  التجـارة  وزيـر  ديفيـز 
البريطاني من توماس هاريس رئيس 
البنـوك  باتحـاد  السياسـية  اللجنـة 

البريطانية.

«هاتـان  الخطـاب  وأضـاف 
المجموعتـان كانتـا مثقلتـين بالديـون 
للبنـوك الدوليـة ومنها عـدد كبير من 
المنطقـة باجمالي تعـرض يقدر بما بين 

20 و22 مليار دولار».
وتابع هاريس في خطابه «السلطات 
السـعودية رفضـت مطالبـات متكررة 
من جانب البنوك الدولية بالمسـاعدة. 
وتقـول السـلطات السـعودية إن هذا 
خلاف عائلـي خاص». وأضـاف «هذا 
يلحق اضرارا هائلة بسمعة السعودية 

بشكل عام».
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي 
السـعودي (البنك المركزي) في أيلول/
ابرمـت  سـعد  مجموعـة  إن  سـبتمبر 
اتفاقا مع دائنين سـعوديين على سداد 
قروض مجمعة وثنائيـة لكنه لم يورد 
تفاصيـل الاتفـاق. وأبلـغ مصرفيـون 
رويتـرز أن الاتفاق لم يشـمل الدائنين 

الدوليين.
وأشـار الخطاب إلـى تقارير عن أن 
الخلاف يشمل أكثر من مئة بنك. وتابع 
«البنـوك الدوليـة الدائنـة اسـتبعدت 
مـن هذه التسـوية. ومـن الطبيعي ان 
تشـعر البنـوك الاجنبيـة أن الدائنـين 
السـعوديين حظـوا بأفضلية فـي هذا 

الاجراء».

«البنـوك  يقـول  الخطـاب  ومضـى 
لا تطلـب انقـاذا بـل فقـط تطلـب مـن 
الاعتـراف  السـعودية  السـلطات 
تشـكيل  طريـق  عـن  ربمـا  بالمشـكلة 
مـن  عريضـة  قاعـدة  ذات  مجموعـة 
البنوك المحلية والاجنبية لتوفير حرية 
كاملة للحصول على المعلومات المتعلقة 
بالأمر ولبحث نوع الحل الشامل الذي 

يمكن التوصل إليه وكيفية تحقيقه».
وقـال هاريس انـه بـدون التوصل 
إلـى حـل سـريع مـن المتوقـع ان تزيد 
الإعلاميـة  وتقاريـر  الخصومـات 
السـلبية والاضرار بمصالح الشركات 
السعودية التي تحصل على ائتمانات 

من الخارج».
وتابـع الخطـاب «مـا بـدا أنـه بـدأ 
كخلاف عائلي تحول إلى ما يسيء إلى 
سـمعة قطاع الأعمال برمتـه وحوكمة 

الشركات في السعودية».
وقالت متحدثة باسم وزير التجارة 
بعد أن رفضت التعليق على مراسلات 
شـخصية «يمكننـا ان نؤكـد أن لـورد 
ديفيـز سـيزور السـعودية وسـيدعم 
مصالح الشركات البريطانية كما يفعل 

في جميع زياراته الخارجية».
ورفـض متحـدث باسـم مجموعـة 

سعد في لندن التعليق.

بنوك بريطانية تحث حكومة بلدها على محاولة 
حل مشاكل متصلة بمجموعتي سعد والقصيبي 

السعوديتين العاجزتين عن سداد مليارات الدولارات

■ طرابلــس ـ رويترز: قال مســؤولون إن تركيا وليبيا 
وقعتا سلســلة من اتفاقيات التعــاون تتراوح من الصحة 
الــى التعليم والبناء فيما يختتــم رئيس وزراء تركيا رجب 

طيب اردوغان زيارة استمرت ثلاثة أيام لطرابلس.
وتهــدف معظــم الاتفاقيــات الــى تعزيــز الاســتثمار 
والتجارة حيــث تحاول ليبيا التي تخرج من ســنوات من 
العزلة التي فرضت عليها بسبب العقوبات تحديث البنية 
التحتية وتحسين الخدمات العامة وتأمين إمدادات الغذاء 

لسكانها الذين يتزايد عددهم.
وكان مسؤولون ليبيون قد قالوا إنهم يريدون أن تصبح 
بلادهم جسرا تجاريا لإفريقيا. وستسفر الاتفاقات التي 
وقعــت اليوم عن تعاون بين الدولتــين المطلتين على البحر 
المتوســط فــي مجــالات الصحــة والتعليــم والبنــاء في 
أنحاء القارة. وبموجب ســت مذكــرات تفاهم وقعت في 
طرابلس امس تعقد ليبيا شــراكة مع تركيــا في قطاعات 
النقل والمصارف والزراعة وســتعمل وكالات الاســتثمار 

الحكومية بالدولتين معا في مشاريع مشتركة.
وذكر مسؤولون أنه تم توقيع اتفاقيتين لإلغاء متطلبات 

تأشيرات السفر وتشجيع وتأمين الاستثمار.
وقال البغــدادي علي المحمودي رئيس الــوزراء الليبي 
خلال مراســم التوقيع إن العلاقات الليبية التركية دخلت 

مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري.
وأضاف أن الدولتين تهدفان الى مضاعفة التجارة في 
الأعوام القادمة وإن العقود التي وقعت مع شركات تركية 

قيمتها نحو عشرة مليارات دولار.
وكشــف اردوغان يوم الثلاثاء عن خطط لإنشــاء بنك 
للاســتثمار الزراعــي مملــوك ملكية مشــتركة رأســماله 
مليار دولار ســيعطي دفعة لجهود تركيا لتأمين إمدادات 

الغذاء.
كما صرح مســؤولون أتراك بأنهــم يريدون الحصول 
على مزيد من إمدادات بلادهم من النفط مباشرة من ليبيا 

عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك). 

ليبيا تسعى لتعزيز التجارة والاستثمار مع تركيا

■ طهـران ـ رويتـرز: ذكـرت وكالة 
مهر الايرانية للأنباء امس الاربعاء أن 
شركة سـينوبك الصينية وقعت اتفاقا 
مبدئيـا لتقديم تمويل حجمه 6.5 مليار 
دولار لتشـييد وتطويـر مصافـي نفط 

في ايران.
وقالت مهر في ما وصفته بأنه تقرير 
حصري لم تكشـف عن مصدره إن من 
المتوقع أن يتم توقيـع الاتفاق النهائي 
الوطنيـة  والشـركة  سـينوبك  بـين 
الايرانيـة لتكرير النفـط وتوزيعه في 

غضون شهرين.
ولـم يصـدر أي تعليـق مـن شـركة 
سـينوبك علـى تقريـر توقيـع مذكـرة 

التفاهم مع إيران.
ونقلـت وكالـة الطلبـة للأنبـاء عن 
نور الدين شاهنازي زادة قوله «وقعنا 
سـينوبك  شـركة  مـع  تفاهـم  مذكـرة 
الصينية تبلـغ 6.5 مليار دولار لتمويل 

مشروعات مصاف».
التقريريـن  مـن  أي  يذكـر  ولـم 
الاخباريـين تفاصيـل حـول الطريقـة 
التي سـتقدم بها سـينوبك التمويلات 

بموجب الاتفاقية المبدئية.

وقالت وكالـة مهر إن خبـراء فنيين 
من البلدين يدرسـون مذكـرة التفاهم 
وكيفية تنفيذها. وتابعت الوكالة «من 
المنتظـر أن يتـم توقيع العقد الرسـمي 
خلال الشهرين القادمين». ولم تكشف 
عن مزيـد مـن التفاصيل حـول مذكرة 
التفاهم. وكانت سـينوبك اكبر شـركة 
صينيـة لتكرير النفـط وافقت في وقت 
سـابق علـى اسـتيراد ما يتـراوح بين 
150 ألـف و160 ألـف برميـل يوميا من 
الخـام الايراني هـذا العـام وهو نفس 

مستوى العام الماضي.
سـبعة  مهـر  وكالـة  وأوردت 
مشـروعات لمصاف نفطيـة جديدة في 
ايـران وقالـت إن تشـييدها أو اكمالها 
يحتاج إلـى اجمالي اسـتثمارات يبلغ 

23 مليار دولار.
وقالت «باكمال أو بناء تلك المصافي 
النفطية الجديدة السبعة ستصل طاقة 
تكرير النفـط الاجمالية للبلاد إلى 3.2 
مليـون برميل يوميا ارتفاعـا من 1.67 

مليون برميل حاليا».
ويقـول محللـون إن إيـران خامس 
فـي  للنفـط  مصـدرة  دولـة  أكبـر 

العالـم تحتـاج بشـدة للاسـتثمارات 
لتطويـر  الاجنبيـة  والتكنولوجيـا 

ثروتها من الطاقة.
ويسيطر حذر متزايد على الشركات 
الغربيـة تجـاه الاسـتثمار فـي إيـران 
التي فرضـت عليها عقوبـات من الأمم 
المتحدة وعقوبات أخرى بسـبب نزاع 
على برنامجها النووي. وتنفي طهران 
مزاعـم أمريكيـة بـأن برنامجها موجه 

إلى صنع قنابل نووية.
ولكـن إيران مازالت تجـذب اهتمام 
الشركات الهندية والصينية وشركات 
تأثـرا  أقـل  تعتبـر  أخـرى  آسـيوية 

بالضغوط الدولية.
والصـين -وهـي واحـدة من سـت 
الخـلاف  لحـل  تسـعى  عالميـة  قـوى 
النـووي بـين إيـران والغـرب بطريقة 
دبلوماسـية- هـي ثانـي أكبـر مشـتر 

للنفط الإيراني.
أبرمـت سـينوبك  وفـي عـام 2007 
اتفاقـا بقيمـة مليـاري دولار لتطويـر 
حقـل يادافاران في إيـران التي تضرر 
اقتصادهـا بشـدة مـن تراجع أسـعار 

النفط خلال العام المنصرم.

سينوبك الصينية تساعد بتمويل مصافي نفط ايرانية 

■ واشـنطن - وكالات الانباء: يبدو ان اشارات 
الانذار بشأن ارتفاع الدين العام في الدول المتطورة 
لم تلق عموما آذانا صاغية وتنقسـم بشـأنها الاراء 
في صنـدوق النقد الدولـي الذي يبـدو مديره العام 
دومينيك سـتروس- كان حريصـا بالدرجة الاولى 

على استمرار سياسات الانتعاش.
فمنـذ اندلاع حريـق الازمـة الاقتصاديـة العالمية 
اصبـح الصندوق، الذي مقره في واشـنطن ويعتبر 
الحـارس التقليـدي لدقـة الميزانيـات، المدافع الاول 
عن سياسات الانتعاش. لكن بقدر ما لهذا الانتعاش 
من اهمية فان وقـف الانفاق الحكومي الضخم الذي 

يستهدف تعزيز الانتعاش يعتبر ايضا مشكلة.
وقـد جسـد سـتروس- كان هـذا التناقـض امام 
المؤتمر السـنوي لاتحاد اصحاب العمل البريطانيين 
فـي لنـدن ثـم امـام مؤتمـر حـول القطـاع المصرفي 
فـي باريـس اوائـل الاسـبوع الحالـي  بتحدثـه عن 
مشكلة هذه «الاسـتراتيجيات للخروج» من الانفاق 
العـام الضخـم. وقال في لنـدن «ان مشـاريع تعزيز 
الميزانيـة يجب ان تحتل الاولويـة المطلقة خصوصا 
فـي الاقتصاديـات المتطـورة. وفي هذا المجـال، فان 
المخاطر اكبر والجانب السياسـي اكثر تعقيدا وآلية 

الضبط اقل مرونة».

لكنه اسـتطرد ان «الخروج باكرا جدا يكلف اكثر 
من الخـروج في وقـت متأخر جـدا» مضيفـا انه «ما 
زال الوقت مبكرا حاليا للخروج (من الازمة) بشـكل 
شـامل». وشـدد على ان «الخطـر الحقيقـي الوحيد 
فـي ان نغـرق مجـددا فـي الازمـة (...) هـو ان تنفذ 

استراتيجيات الخروج بسرعة كبيرة».
ونـادرا ما يتحـدث سـتروس- كان، المقتنع بان 
الازمة الاقتصادية العالمية اظهرت صلاحية نظريات 
كينـز (الاقتصـادي البريطانـي جون مينـارد كينز) 
لدعم النمو من خلال الانفاق الحكومي، عن مشـكلة 
الديـن الشـائكة لدى الـدول الكبـرى الاعضـاء في 
مؤسسـته. لكن صنـدوق النقد الدولي يسـعى، منذ 
تجاوز القسم الاكبر من الازمة، الى اقناع الحكومات 
بضرورة الافصاح عن كيفية سد العجز الهائل الذي 
تراكم بسـبب تداعيات الازمة. لكن الاخيرة لم تعط 

اذانا صاغية.
ويعتبـر ادم ليريـك اسـتاذ الاقتصاد فـي جامعة 
كارنيغـي ميلـون فـي بيتسـبرغ (شـرق الولايـات 
المتحـدة) ورئيـس سـوفيرين ديبـت سوليوشـنز 
(وهـي شـركة استشـارات في مجـال اعـادة هيكلة 
الديـن العـام) «ان الاقتصاديات المتطـورة لم تصغ 
ابدا لنصائـح صندوق النقد الدولـي لانها لم تتوقع 

مطلقا انها ستحتاج لامواله».
واضـاف «في مجمل الاحوال، اذا ما شـهد اي بلد 
مثل اسـبانيا او ايطاليا ازمة دين كبيرة، فان موارد 

صندوق النقد الدولي ستتبخر في لحظات».
ومنـذ تموز/يوليو، يصدر صنـدوق النقد تقريرا 
فصليـا عـن «مراقبـة الميزانية» يجـري فيـه تقييما 
لارتفـاع الدين العام وخطر «مفعـول كرة الثلج» مع 
ازدياد نسـب الفائـدة وميزانيات تعانـي من خدمة 

الدين بشكل يصعب اصلاحه.
ففـي الولايات المتحدة، حيث تجـاوز الدين عتبة 
الــ12 الـف مليـار دولار، بعـد سـنة فقط مـن عتبة 
العشـرة الاف مليـار، يعـول صندوق النقـد الدولي 
على ديـن يوازي 108٪من اجمالي الناتج الداخلي 
في 2014. وهذا ليس بعيدا عن تقدير البيت الابيض 
(101٪) الذي يحتفظ بتوقعات سـخية تشـير الى 
زيـادة العائـدات الضريبية بنسـبة 15٪في 2011 
وكذلـك في 2012، والى نمو يتجاوز 4٪خلال ثلاث 

سنوات اعتبارا من 2011.
ويـرى خبـراء الاقتصـاد لـدى صنـدوق النقـد 

الدولي ان العجز العام لا يوحي كثيرا بالثقة.
مـن جهـة ثانية قـال سـتراوس- كان إن البنوك 
تواصـل إخفاء خسـائر ضخمة عن مسـتثمريها بما 

يعرض عملية التعافي الاقتصادي للخطر. 
وقـال سـتراوس -كان وهو وزير مالية فرنسـي 
سـابق لصحيفة (لوفيغارو) الفرنسية امس إنه «لا 
يزال يتم إخفاء خسائر ضخمة - 50٪(من إجمالي 
الخسائر) ربما لا تزال مخفاة في دفاتر (البنوك)». 

وعلى الرغم من إشارته إلى أن الأزمة المالية كانت 
«تحت السيطرة بشكل كبير أو أقل»  حذر ستراوس 
-كان مـن أنه «لن يكون هناك نمو (اقتصادي) قوي 

ومتين بدون تنقية كاملة لحسابات البنوك». 
وقـال مديـر صنـدوق النقـد الدولـي إن التعافي 
الاقتصـادي كان قويا في آسـيا لكنه لا يزال «هشـا» 
فـي مناطـق أخـرى مـن العالـم.  واضـاف «الأزمـة 
الاجتماعية لا تزال قاسية جدا وخصوصا في الدول 
المتقدمـة. وهـذا هـو هاجسـي الأساسـي». وتتوقع 
أغلب التنبؤات بأن يسـتمر عدد العاطلين عن العمل 
فـي الزيادة لعـام آخـر على الأقـل في أغلـب الدول 
الصناعيـة.  علـى صعيـد آخـر قـال صنـدوق النقد 
الدولـي إن المشـاركين في آلية لقـروض الأزمات في 
صنـدوق النقـد الدولـي وافقـوا علـى زيـادة حجم 
الآليـة بمـا يصـل إلـى 100 مليـار دولار وضـم دول 
مسـاهمة جديدة واضفاء مزيد مـن المرونة على آلية 

القروض.

مخاوف من الوقف المبكر لسياسات التحفيز الهادفة لتعزيز الانتعاش
صندوق النقد منقسم بشأن ضخامة حجم الدين العام بالدول الغنية

■ بيـروت - رويترز: في قلب العاصمة اللبنانية 
بيـروت وفي الجهة المقابلة لسـاحة الشـهداء فندق 

فاخر افتتح في الآونة الأخيرة.
وقضـى صاحب الفندق غـوردون كامبـل غراي، 
الـذي تشـمل سلسـلة فنادقـه «وان ألديتـش» فـي 
لندن و»كارلايل باي» في انتيغوا، السـنوات الاربع 
الماضيـة يعكـف علـى بنـاء فنـدق «لـو غـراي» فـي 
بيـروت. ويؤكد كامبل غراي ان المهمة لم تكن سـهلة 

لكنها تستحق المخاطرة.
وفتـح لو غراي ابوابه رسـميا في مطلع تشـرين 
الثاني/نوفمبـر في إشـارة على عـودة الثقة ومعها 
الاستثمارات الجديدة والزوار الى لبنان بعد إحجام 
اسـتمر خمس سنوات شابتها اضطرابات سياسية. 
وسـاعد تشـكيل حكومـة جديـدة وانتخـاب برلمان 
ورئيـس جديدين علـى تهدئة مخاوف المسـتثمرين 
الاجانـب من مـدى جاذبية لبنان كمقصـد لاموالهم. 
ولا يعود المسـتثرون فحسـب الـى لبنـان اذ يتوقع 
مسـؤولون ان يزورهـا نحو مليوني سـائح بحلول 

نهاية عام 2009.
ورغم الركود الاقتصـادي العالمي فمن المتوقع ان 
ينمـو الاقتصاد اللبناني بنسـبة سـبعة في المئة هذا 
العام. وتقول المؤسسـة العامة لتشـجيع الاستثمار 
فـي لبنـان وهـي وكالـة حكوميـة ان الاسـتثمارات 
سـتزيد علـى اربعـة مليـارات دولار فـي عـام 2009 

ارتفاعا مـن 3.6 مليار في عام 2008 وسـيذهب جزء 
كبير منها الى القطاع العقاري.

وقطاعـات العقـارات والسـياحة والخدمات هي 
الاكثـر تحقيقا للربح في لبنـان. لكن خبراء يقولون 

انها بحاجة للتطوير.
اذن فما الذي يأتي بكامبل جغراي الى لبنان؟ انه 

حبه لذلك البلد وخصوصيته وعيوبه.
وقـال كامبل غراي خـلال مقابلـة بفندقه الجديد 
«عندما يسـألني الناس لماذا احـب لبنان.. أعتقد انه 
يمكنك الحصول على جميع مسـتويات الفردية هنا. 
كل شـيء.. يكـون احيانـا مزعجا.. وبعـض الناس 
يميلون قليلا إلى الاسـتعراض ومغرورن إلى حدث 

كبير. لكني لست مغرورا على الاطلاق».
وأضاف «إذا لم تمتلك سيارة كبيرة رباعية الدفع 
فانت مجنـون. أعتبر كل هذه الأمـور مثيرة للضيق 
نوعـا ما. ورغم ذلـك فاذا غيرناها فسـيكون مثل أي 

دولة اخرى.. ومن ثم فهو ليس بلدا مثاليا».
ومشـربا  ومطعمـين  غرفـة   87 الفنـدق  ويضـم 
وحوضـا للسـباحة فـوق السـطح وقاعـة للتدخين 
وناديا صحيا. وجمع كامبل غراي بنفسـه 500 عمل 

فني من مختلف انحاء العالم لعرضها في الفندق.
ويؤكـد كامبل غراي ان حدسـه وحبـه للمغامرة 
همـا اللذيـن دفعـاه للقـدوم الـى لبنـان لا تقييمـه 

للمخاطر.

وقـال الفندقـي الكبيـر وهـو ايضا نائـب رئيس 
منظمة سـيف ذي تشـيلدرن لانقاذ الاطفال «لو كنت 
اسـتمعت للناصحين وتحدثت للمستشارين ما كنت 
لاجلـس هنـا اتحـدث اليـك لانهـم كانوا سـيقولون 
جميعـا.. هل انـت مجنون؟ كانوا جميعا سـيقولون 
لـي.. اذهـب الـى دبـي. قبـل خمـس سـنوات كانوا 
جميعا سـيقولون لـي اذهب الى دبي. انـا لا اريد ان 
اذهب الى دبي ولـن اذهب اليها ابدا. اردت ان اكون 

هنا».
ويقـول كامبـل غـراي انه يعتـزم إنشـاء فندقين 

اخرين في لبنان ومنتجع ساحلي وآخر جبلي.
وتتكلـف الاقامـة ليلـة واحدة فـي غرفـة فاخرة 
فـي لـو غـراي 495 دولارا تضـاف اليها 10 فـي المئة 
ضريبـة القيمة المضافة. ويرتفع السـعر الى خمسـة 
الاف دولار لليلة في الجناح الرئاسـي. وتبلغ نسبة 

الاشغال بالفندق حاليا 70 في المئة.
وقال كامبل غراي «هناك رغبة حقيقية في العالم 
لان تعود بيروت الى النشـاط.. الامر اسـتثنائي. لم 
اهتـم مطلقا باي شـيء فعلته من قبـل مثل اهتمامي 
بلـو غراي». ويـرى نبيـل عيثاني رئيس المؤسسـة 
العامـة لتشـجيع الاسـتثمار فـي لبنـان أن افتتـاح 
فندق لو جراي في بيروت أمر طيب للبنان لكن البلد 

يحتاج إلى تعويض ما فاته.
وذكـر عيثانـي ات الحكومـة الجديـدة بحاجـة 

لزيادة الاسـتثمار في تحديث وزيادة مواقع الجذب 
السـياحي في لبنان. وقـال «نحن نترقـب ان يكون 
حجم الاسـتثمارات يفـوق الاربعة مليـارات دولار» 
مشـيرا الـى ان قسـما هامـا مـن الاسـتثمارت التـي 
جاءت بالاونـة الاخيرة اتجهت بشـكل او بآخر الى 

القطاع العقاري.
واستجاب سعد الحريري رئيس الوزراء الجديد 
على ما يبدو لهذا النـداء فتحدث عن صفحة جديدة 

للاقتصاد اللبناني.
وقـال الحريـري خـلال مؤتمـر مصرفـي عقد في 
الآونـة الاخيـرة «نحن اليـوم امام مرحلـة جديدة. 
مرحلـة تحمـل فـي طياتها فـرص عديـدة للنهوض. 
اللبنانيـون  سـيتمكن  جديـد  اقتصـادي  واقـع  اي 
جميعـا من الاسـتفادة من منافع الازدهـار من خلال 
الاسـتثمار فـي خصوصياتنـا الاقتصاديـة وتطوير 
طاقتنـا  تطويـر  وبالتالـي  التفاضليـة.  ميزاتنـا 

الانتاجية والابداعية».
وذكر صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد اللبناني 
حقق نمـوا يزيد علـى ثمانية في المئة فـي عام 2008 

واشاد «بمقاومته الملحوظة» للازمة المالية العالمية.
ورغـم ذلك فـإن بلبنان اكبـر معدل للديـن العام 
بالنسـبة للناتج المجلي الاجمالي فـي العالم اذ يبلغ 
حجـم ديونـه 47.21 مليـار دولار او 160 في المئة من 

الناتج المحلي الاجمالي.

لبنان: زيادة ملموسة للاستثمارات المحلية والاجنبية

■ هونغ كونغ - رويترز: توصلت دراسة إلى أن عزل المنازل 
وتهويتهـا بشـكل أفضـل واسـتخدام الكهرباء بدلا مـن الوقود 
الحفري قد يقلل من التلوث داخلها وينقذ حياة آلاف الاشخاص 

خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض مثل الهند.
وباسـتخدام التصميمات الحسـابية ودراسـات الحالة قال 
باحثـون إن مثـل هـذه الاسـتراتيجيات قـد تحـول دون وقوع 
5500 حالة وفـاة مبكرة وتقلل انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون 
بما يصل إلى 41 ميغاطن أي 41 مليون طن سـنويا في دولة مثل 

بريطانيا.
وأضاف الباحثون في نشرة بسلسلة لانسيت حول الصحة 
وتغير المناخ «سـيتم التخلص من ملوثات الوقود داخل المنازل 
باتجاههـا لاسـتخدام الكهربـاء بدلا مـن الوقود الحفـري ومن 

الممكن توفير الطاقة عن طريق خفض درجة حرارة المنظمات».
وقاد الباحثين بول ويلكينسون من كلية لندن للصحة العامة 
وطب المناطق الاسـتوائية وقالوا إن تكاليف هذه التحسـينات 
التي تعود بالنفع على الطاقة سـتكون كبيرة لكنها ستسفر عن 

توفير كمية كبيرة من الوقود.
ودرس الباحثـون فوائـد إنتـاج أفـران طهي تكـون صديقة 
للبيئة بشـكل أكبر في دولة ذات دخل منخفض مثل الهند حيث 
يؤدي حرق الكتلة الحيوية إلى الاصابة بأمراض الرئة والقلب. 
وقـال الباحثـون إنـه بفـرض تركيـب 150 مليون فـرن طهي لا 
يسبب كثيرا من الانبعاثات فإن «87 في المئة من المنازل في الهند 

ستتمتع بحرق وهواء أنظف بكثير بحلول عام 2020».
وأضافـوا «إجمالـي عـدد الوفيـات المبكـرة بسـبب أمراض 
الجهاز التنفسـي الحادة التي سـيتم تفاديها سـيصل إلى نحو 
240 ألـف طفـل تقـل أعمارهم عن خمس سـنوات وأكثـر من 18 

مليـون حالة وفاة مبكـرة بين البالغين والذين يتوفون بسـبب 
أمراض القلب والرئة المزمنة».

وقـال باحثون في نشـرة أخرى ضمن السلسـلة نفسـها إن 
الحد من توليد الكهرباء بأسـاليب تعتمد على الكربون سيؤدي 
إلـى فوائد صحية كبيـرة في أنحاء العالم خاصـة في دول مثل 

الهند والصين.
وأحصـت الدراسـة التـي قادهـا أنيـل ماركانديـا مـن مركز 
الباسـك لتغير المناخ في أسبانيا فوائد تقليل إجمالي انبعاثات 

غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المئة عام 2030.
وكتب الباحثون «تقول أفضل السيناريوهات إنه سيتم درء 
93 ألـف حالة وفاة مبكرة في الهند عام 2030 بالمقارنة مع العمل 
كالمعتاد.» وأضافوا «سـيتم درء خمسـة آلاف حالة وفاة مبكرة 

في الاتحاد الاوروبي وسيصل العدد في الصين إلى 57 ألف.»
على صعيد آخر قال علماء امس إن خفض انتاج واسـتهلاك 
اللحـوم بنسـبة 30 بالمئـة سيسـاعد فـي الحـد مـن انبعاثـات 

الكربون وتحسين الصحة في معظم الدول المحبة للحوم.
ووفقـا لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) يأتي 18 
بالمئة من كل انبعاثات الغازات المسـؤولة عن ظاهرة الاحتباس 
الحراري مـن انتاج اللحوم ويقول خبراء ان زيادة الطلب على 
اللحوم ولاسـيما في البلاد ذات الاقتصادات الناشئة قد يؤدي 
إلـى ارتفاع انتاج الماشـية بنسـبة 85 بالمئة عن مسـتويات عام 

2000 بحلول عام 2030.
واشـار العلمـاء الـى ان هنـاك حاجـة لاتخـاذ اجـراء عالمي 
لتعظيـم فوائـد خفـض انتـاج واسـتهلاك اللحـوم وان المزايـا 
البيئيـة «قد تطبق فقط في البلدان التي لديها مسـتويات انتاج 

مرتفعة حاليا».

اكل لحوم أقل يقلص الانبعاثات الكربونية

الطاقة النظيفة وبناء منازل أفضل 
يقللان التلوث وينقذان حياة الآلاف 

■ طيبة الشيخ عبد الباقي (السودان) 
ونحـن  يموتـون  «الفلاحـون  ب:  ف  ا  ـ 
غاضبـون» هـذا مـا يقوله يوسـف وهو 
مـزارع من منطقـة الجزيرة التـي يحيط 
بها نهـر النيل وتـروى باحد اهـم انظمة 
الاقنيـة فـي العالـم لكنه اليوم فـي حالة 

تداع.
المسـن  عبداللـه  الشـيخ  ويسـتطرد 
نحيـل البنيـة الـذي يغطي رأسـه شـعر 
اشـعث رمادي اللـون»ان الحكومة تريد 
تدمير الجزيـرة». و»مشـروع الجزيرة» 
الزراعـي الضخـم هـو كنايـة عن شـبكة 
معقدة من الاقنية تـروي 840 الف هكتار 
من الاراضـي الخصبة بـين النيل الازرق 
والنيـل الابيـض، بـدأ اعداده فـي 1925 
من قبل القـوة الاسـتعمارية البريطانية 

بهدف زراعة القطن.
الازرق  النيـل  باعلـى  سـد  ويسـمح 
بتجميـع المياه فـي خزان ضخـم. وتنقل 
المياه في قناتين رئيسـيتين ثـم في اقنية 
متفرعـة تـروي الاراضـي المقسـمة الـى 
اجـزاء من نحو عشـرين فدانـا لكل جزء 

(حوالى 8 او 9 هكتارات).
ويسمح نظام الري بالجاذبية المؤلف 
من سلسلة اقنية صغيرة بنقل مياه النيل 
الى عشرات آلاف المزارعين الصغار وذلك 

بكلفة ضئيلة.
ولفـت علـي عبدالله علـي الاخصائي 
في الاقتصاد السـوداني الى ان مشـروع 
شـبه  بطريقـة  يعمـل  كان  «الجزيـرة 
عسـكرية خلال الحقبـة البريطانية» في 
اشـارة الى تنظيـم العمل فـي ظل الحكم 

البريطاني.
وبعـد فتـرة ازدهـار يعانـي مشـروع 
منتصـف  فمنـذ  الركـود.  مـن  الجزيـرة 
يسـجل  لـم  الماضـي  القـرن  سـبعينات 
هـذه  فـي  ملموسـة  زيـادة  اي  الانتـاج 
زراعيـة  تقنيـات  اتاحـت  فيمـا  المنطقـة 
جديدة لبلـدان اخرى تصنـف بالمتخلفة 

القيام بثورة زراعية.
وقـد ادخل السـودان في العـام 2005 
اصلاحـا ليبراليـا يرمـي الى بعـث روح 
بامـكان  فبـات  الجزيـرة.  فـي  جديـدة 
التـي  البـذور  يختـاروا  ان  المزارعـين 
والـذرة  القمـح  مثـل  زراعتهـا  يريـدون 
البيضـاء والخضـار والفول السـوداني 
والقطـن، لكـن عليهـم ان يدفعـوا تكلفة 
تنظيـف الاقنيـة الفرعيـة. امـا خدمـات 
الصيانـة العامـة والنقـل فقد نقلـت الى 

شركات خاصة.
ويرى صديق عيسى احمد المدير العام 
لمشـروع الجزيرة «ان الاصلاح يعمل بين 
بين حتى الان، فهناك مشـاكل لكن نعتقد 
انـه يعتبـر الحـل السـليم». واضاف في 
مقابلة مع وكالة فرانس برس «ان المشكلة 
الرئيسـية هي الـري، فان تمكنـا من حل 
هذه المشـكلة كل شيء سـيكون افضل». 
وكل عام ينبغي تنظيف الاقنية الرئيسية 
والاقنية المتفرعة -المصابة بالتآكل- من 
الاعشـاب وترسبات المعادن لكي تنساب 

المياه بسهولة وتروي الحقول.
لكـن محمد عبدالرحمـن وهو صاحب 
مزرعـة صغيـرة فـي قرية وادي الشـيخ 
تذمر قائلا «مـن قبل كانت الحكومة تدفع 

كلفة صيانة الاقنية، اما اليوم فالمزارعون 
هم الذين يتكفلون بفاتورة النفقات».

وقـد رفـض عـدد مـن المزارعـين على 
غـرار محمد الدفع. لذلـك عادت الحكومة 
مـن  جـزء  دفـع  عاتقهـا  علـى  واخـذت 
الفاتورة لكنهـا لم تدفع في الوقت المحدد 
للشـركات الخاصـة التـي تقـوم باعمال 

الاخيـرة  ان  هـي  والنتيجـة  الصيانـة. 
توقفت عن العمل فـي اوج فصل الصيف 

هذا العام.
واوضح محمد «عندما لا تجري صيانة 
الاقنيـة فان الانتـاج الزراعـي يتأثر لان 
المياه سـتكون بكميات اقل في الحقول». 
وفي هذه الارض المتشققة المحاذية لقرية 

طيبـة الشـيخ عبـد الباقي تنبت سـنابل 
الذرة البيضاء اليابسة.

الـى ذلك فـان الحصـاد كان شـحيحا 
في هذا الموسـم فـي الجزيرة. وقد سـبق 
وحـذرت السـلطات السـودانية من وقع 
ذلـك على الاحتياطيـات الغذائيـة للعام 
2010 فيمـا يتجه السـودان في نيسـان/

مزارعو مشروع الجزيرة محرك الزراعة السودانية
غاضبون لتردي احوال شبكة الري التي تؤمن لهم المياه  

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قالت شــركة القلعــة المصريــة للتملك 
الخاص انها اشــترت حصة أغلبية في شــركة ســودانية لإنتاج 
الطحينة والبســكويت والطحين (الدقيق) ســتكون بمثابة بوابة 

لسوق الغذاء المتنامية في السودان.
وقالت القلعة التي تدير استثمارات بقيمة 8.3 مليار دولار انها 
تتطلع لتوســعة اســتثماراتها في دول الشــرق الأوسط وشرق 
افريقيا خاصة الدول ذات الأســواق المحلية الكبيرة مثل الجزائر 

ومصر والسودان واثيوبيا وكينيا.
واتفقت شركة جذور (وهي وحدة القلعة للصناعات الغذائية) 
على شــراء حصة 75 بالمئة من شركة المشرف السودانية - التي 
وصفتها جذور بانها متعثرة- عن طريق شركة الرشيدي الميزان 

التابعة لها. وقالت ان قيمة الصفقة تبلغ 19 مليون دولار.
وقالت القلعة في بيان «المنتجات الغذائية تباع في الســودان 
بزيادة ســعرية تبلغ 30 بالمئة عن أســعارها في مصر وهو أيضا 
بلد يضم فرصا هائلة في مجال الانتاج الزراعي إلى جانب كونه 

سوقا جديدة لتصدير جميع منتجات مجموعة جذور».
وقالــت جــذور إن المشــرف «تعــد.. اختيــارا ممتــازا» لأنهــا 
متخصصة في مجموعة من المنتجات التكميلية التي يمكن دمجها 

بسهولة مع منتجات الرشيدي الميزان.

وقال محمد الرشــيدي العضو المنتــدب ورئيس مجلس إدارة 
مجموعة جــذور للصناعــات الغذائية «على الرغم من أن شــركة 
المشــرف واجهت مشــكلات التعثر إلا اننا نؤمــن بإمكانية تغيير 
الوضع وبســهولة عبر إعادة هيكلة وتطوير الإدارة والاســتثمار 
ورفــع الطاقــة الانتاجية للشــركة وتطويــر المنتجــات وخطوط 
الأعمــال. وهدفنــا الآن هو تحقيــق التوازن بين عمليــات الانتاج 
فــي مصــر والســودان من حيــث الجــودة والمواصفــات وطرق 

التصنيع».
وقــال الرشــيدي إن جذور «تخطط ... الآن لاســتخدام اســم 
شركة المشرف وشبكة التوزيع الخاصة بها لدفع عجلة التصدير 

في كافة قطاعات مجموعة جذور».
وقالت القلعة أن العمل جار لدمج شــركة المشرف في الشركة 
التابعة لمجموعة جذور لإنتاج الأغذية المجففة والتي تضم حلاوة 
وطحينة الرشــيدي الميــزان فضلا عن المربــى ومعجون الطماطم 
(البندورة). وقالت إن شــركة المشرف تضم مصنعا ينتج حوالي 
24 الف الف طن من الحلاوة و18 الف طن من البســكويت سنويا 
بالإضافة إلى عمليات الطحن التي تديرها الشركة لانتاج 45 الف 
طــن من الدقيــق والمتوقع زيادتها إلــى 90 ألف طــن بانتهاء عام 

.2010

مجموعة جذور التابعة لشركة القلعة المصرية تتوسع في السودان 
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■ لندن ـ رويترز: قال ارسنال الذي 
ينافس بالدوري الممتاز الانكليزي لكرة 
القـدم الاربعـاء ان لاعبـه الكاميروني 
اليكـس سـونج وقع عقـدا جديـدا لمدة 

طويلة مع الفريق.
الكاميروني  وانضم اللاعب الدولي 
الـذي يبلغ من العمر 22 عاما وهو نجل 

شـقيق المدافـع ريجوبرت سـونج الى 
ارسـنال من فريق باستيا الفرنسي في 

عام 2006.
وشارك اليكس سونج في 96 مباراة 
مع ارسـنال وقاد منتخب بلاده للتأهل 
الـى نهائيـات كأس العالـم 2010 فـي 

جنوب افريقيا.

الكاميروني اليكس سونج
 يوقع عقدا جديدا مع ارسنال 

الاهلي يحسم موقعته مع بتروجيت بهدف قاتل لاحمد حسن

اللجنة الاولمبية المصرية تقاطع الجزائر رياضيا
قــررت  ب:  ف  ا  ـ  القاهــرة   ■
اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة 
محمــود احمــد اثــر اجتماعه مع 
رئيس المجلــس القومي للرياضة 
حسن صقر عدم المشاركة في اي 
بطولــة تقام في الجزائر بســبب 
الاحداث التي اعقبت مباراة مصر 

والجزائر في السودان.
وارتــأت اللجنــة الاولمبية عدم 
المشاركة في البطولات الخارجية 
التــي يشــارك فيهــا رياضيــون 
جزائريــون الا بعد اقرار رســمي 
من الدولة المضيفة بحماية الفرق 
المصريــة، على ان تبــدأ المقاطعة 
مــع تصفيــات افريقيــا للرمايــة 
المؤهلــة الى كأس العالــم المقررة 

في الجزائر.
وكانــت الجزائــر تأهلــت الى 
نهائيــات كأس العالم لكرة القدم 
في جنــوب افريقيا العــام المقبل 
بعد ان تغلبت على مصر 1-صفر 
في المبــاراة الفاصلة بينهما التي 

اقيمت في ام درمان السودانية.
من جهة اخرى قاد احمد حسن 
فريقه الاهلي لحسم موقعة القمة 
مع مضيفه بتروجيت بتســجيله 
هدف الفوز 1-صفر في الثواني 
المرحلــة  افتتــاح  فــي  الاخيــرة 
الــدوري المصري  التاســعة مــن 

لكرة القدم.
وصعــد الأهلــي فــي الصدارة 
بعدما رفــع رصيده الى 23 نقطة، 

فيمــا تجمــد رصيــد بتروجيــت 
الــذي مني بهزيمتــه الثانية، عند 
17 نقطــة في المركز الثاني بفارق 
نقطة فقط عن الاســماعيلي الذي 
تغلب بدوره على الانتاج الحربي 
 (18) حمــص  لمحمــد  بهدفــين 
واحمــد علــي (71)، مقابل هدف 

لسامح العدروسي (44).
وسيطر الاهلي الذي غاب عنه 
محمد ابو تريكة ومحمد بركات، 
على الشوط الاول من مباراته مع 
بتروجيت بفضل تحركات احمد 
حسني وحســام عاشور، ونجح 
حامــل اللقب في اقفــال الطريق 
امــام توغــلات الظهيــر الايســر 
اسامه محمد بفضل التزام احمد 

فتحي بواجباته الدفاعية.
وحاول المدير الفني لبتروجيت 
مختــار مختــار تــدارك الموقــف 
واعتمــد علــى الكثافــة العدديــة 
في وســط الملعــب وبنــاء قاعدة 
محمــد  مــن  هجوميــة  انطــلاق 
شعبان واحمد شعبان ومحمود 
اريــك  والغانــي  الحكيــم  عبــد 
لكــن تماســك مدافعي  بيكــوي، 
الاهلي وائل جمعة واحمد السيد 
وســيد معوض احبطــت كل هذه 
المحاولات، فلجأ لاعبو بتروجيت 
الى التســديد من خــارج المنطقة، 
منهــا تســديدة لوليــد ســليمان 
بجوار القائم (26) واخرى لاحمد 

شعبان فوق العارضة (33).

الواضحــة  الســيطرة  ورغــم 
معظــم  خــلال  الاهلــي  للاعبــي 
فتــرات المبــاراة، الا ان الهجمات 
المؤثــرة لم ترتــق الــى الخطورة 
الكبيــرة وكانــت اولــى الفــرص 
الهامة عبر رأسية من محمد فضل 
واخــرى   (24) العارضــة  علــت 
لاحمد حســن مرت بجوار القائم 
(27) ولمحمد فضــل التي تخطت 
كرته خــط المرمى لكــن الحكم لم 
ينتبه لذلك مــا اثار حفيظة لاعبي 

الاهلي.
وفي الشــوط الثانــي، واصل 
الاهلــي افضليتــه لكنــه لــم يجد 
طريقه الى الشــباك حتى الدقيقة 
الاخيرة عندما فاجأ احمد حسن 

الفريق المضيــف وجمهوره بكرة 
ارضية قوية على يســار الحارس 

احمد فوي.
وفاز الاتحاد الســكندري على 
اتحــاد الشــرطة بهــدف لمحمــد 
ناجي جدو (62)، ليرتفع رصيده 
الــى 8 نقــاط فــي المركــز الثالث 
عشر، فيما تجمد رصيد الشرطة 
عند 9 نقــاط في المركــز الحادي 

عشر.
وتعــادل الجونــة مــع طلائــع 
الجيش بهدف لنور السيد (10)، 
مقابــل هــدف للغاني بابــا اركو 
(46)، ليرتفع رصيد الاول الى 11 
نقطة في المركــز الثامن، والثاني 

الى 15 نقطة في المركز الرابع.

حارس مرمي انتر ميلان جوليو سيزر (يسار) يتصدى لمحاولة تهديف يقوم بها نجم برشلونه تييري هنري

الاتحـاد  غـرم  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
الايطالـي لكرة القدم نادي يوفنتوس، 
ثاني ترتيب الـدوري المحلي، بمبلغ 20 
الف يورو بسـبب الهتافـات الصادرة 
عن جمهـوره ضـد مهاجم انتـر ميلان 

ماريو بالوتيلي.
يكـن  لـم  بالوتيلـي  ان  والمفارقـة 
متواجـدا فـي الملعـب عندمـا صـدرت 
الهتافـات ضـده، لان فريقـه لـم يكـن 
يلعب ضـد يوفنتـوس، بـل ان الاخير 
(1-صفـر)  اودينيـزي  يواجـه  كان 
الاحـد فـي المرحلـة الثالثة عشـرة من 

الدوري المحلي.
ويبدو ان قسـما من جمهور الفريق 
«السيدة العجوز» لم يكترث للعقوبات 
التي صـدرت بحق يوفنتوس الموسـم 
الماضـي بسـبب الهتافـات العنصريـة 
ضـد  المدرجـات  مـن  صـدرت  التـي 

بالوتيلي خلال مواجهة الفريقين.

وغـرم يوفنتـوس حينهـا باجباره 
على خوض المباراة التالية على ارضه 
دون جمهـور بعدمـا هتـف جمهـوره: 
«رجل اسـود لا يمكنه ان يكون ايطاليا 
ابـدا»، في اشـارة منـه الـى بالوتيلي 

الغاني الاصل.
ولم تكـن الهتافات الصـادرة الاحد 
يوفنتـوس  جمهـور  مـن  قسـم  عـن 
عليـه  كانـت  الـذي  بالقـدر  عنصريـة 
الموسـم الماضـي، لانهـا لـم تذكـر كلمة 
«اسـود» لكنهـا تمنـت المـوت للمهاجم 

الايطالي الاسمر.
وحاولـت ادارة الملعـب الاولمبي في 
تورينو ان تقنع الجمهور وعبر مكبرات 
الصوت بايقاف هتافاته ضد بالوتيلي 
تحت شـعار «لا للعنصريـة» لكن دون 
جدوى، ما تسـبب بفرض هذه الغرامة 
على يوفنتـوس الذي يتحضر لمواجهة 

مع انتر ميلان بعد اسبوعين.

اتحاد الكرة الايطالي يغرم 
يوفنتوس بسبب هتافات جماهيره 

برشلونة يجدد آماله وليفربول يخرج مبكرا
 وأرسنال يتأهل للدور الثاني في دوري الأبطال الأوروبي

■ هامبـورغ ـ د ب أ: عـزز برشـلونة الأسـباني 
آمالـه فـي بلـوغ الـدور الثانـي مـن بطولـة دوري 
أبطـال أوروبـا لكـرة القـدم والتـي يدافـع فيها عن 
لقبه بعدمـا تغلب على ضيفه انتـر ميلان الإيطالي 
2/صفـر فـي الجولـة الخامسـة قبـل الأخيـرة مـن 
مباريات المجموعة السادسـة فـي الدور الأول (دور 

المجموعات) بالبطولة. 
واستفاد برشلونة من سقوط فريق روبين كازان 

الروسي في فخ التعادل السلبي 
مـع ضيفـه دينامـو كييـف الأوكرانـي فـي وقت 
سـابق في المباراة الثانية بالمجموعـة وهو التعادل 
الذي أبقى المنافسـة مفتوحة في هذه المجموعة على 

بطاقتي التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر). 
الفنـي  ومديـره  الانكليـزي  ليفربـول  وتلقـى 
الأسـباني رافاييل بينيتيز لطمة جديدة حيث خرج 
الفريـق مبكرا مـن البطولة على الرغـم من فوزه 1/

صفـر على مضيفه ديبريسـن المجري فـي المجموعة 
الخامسـة حيث انتهت المباراة الثانية في المجموعة 
بفـوز فيورنتينـا الإيطالـي علـى ليـون الفرنسـي 
بنفس النتيجة ليلحـق فيورنتينا بفريق ليون إلى 

الدور الثاني. 
فـي المقابـل حجز أرسـنال الانكليـزي مقعده في 
الدور الثاني للبطولـة اثر فوزه 2/صفر على ضيفه 
سـتاندر لييج البلجيكي في المجموعـة الثامنة التي 
شـهدت أيضـا تعـادل ألكمـار الهولنـدي سـلبيا مع 
ضيفـه أولمبياكوس اليوناني ليتأجـل تأهل الأخير 

إلى الدور الثاني. 
شـتوتغارت  حقـق  السـابعة  المجموعـة  وفـي 
الألمانـي فـوزا غاليـا 2/صفـر على مضيفـه رينجرز 
الأسـكتلندي بينمـا فاجأ يونيريـا الروماني ضيفه 
أشـبيلية الأسـباني بالفـوز عليـه 1/صفـر ليضمن 
يونيريا بذلك البقاء في دائرة المنافسـة على التأهل 
للـدور الثاني بينمـا ضمن أشـبيلية التأهـل للدور 

الثاني قبل مباريات هذه الجولة. 

علـى اسـتاد «كامـب نـو» فـي برشـلونة حسـم 
الفريـق الأسـباني حامـل لقـب البطولـة مباراتـه 
أمام انتر ميلان في الشـوط الأول بهدفين سـجلهما 
جيـرارد بيكـي وبـدرو رودريجيـز فـي الدقيقتـين 
العاشـرة و25 ليرفع برشـلونة رصيـده إلى ثماني 
نقـاط قفز بها إلى قمـة المجموعة بفارق نقطتين أمام 
كل من انتر وروبـين كازان وبفارق ثلاث نقاط أمام 

دينامو كييف. 
ولـم يكـن التعـادل السـلبي هـو النتيجـة التي 
سـعى إليها روبين كازان ودينامو كييف في المباراة 
الثانية بالمجموعة ولكن هذه النتيجة خدمت فريقي 
انتـر وبرشـلونة لأن فـوز كازان فـي المبـاراة كان 
سـيضاعف مـن الضغـوط الواقعة عليهمـا في هذه 
المجموعـة علما بأنهمـا الأقوى ترشـيحا للتأهل من 

هذه المجموعة إلى الدور الثاني. 
وخـاض فريقـا كازان ودينامـو المبـاراة وسـط 
ظروف جويـة عصيبة حيث اقتربت درجة الحرارة 
مـن نقطـة التجمـد كمـا انهمـر الجليـد على اسـتاد 

«سنترالني» في كازان. 
وسـيطر أصحـاب الأرض على مجريـات اللعب 
فـي الشـوط الأول وسـدد الأرجنتينـي أليخاندرو 
دومينيغيـز مهاجـم روبين كازان كـرة قوية تصدى 

لها ألكسندر شوفكوفسكي حارس دينامو كييف. 
كما أهدر دومينيغيز فرصة أخرى خطيرة بعدها 
مباشـرة رغـم فضـل شوفكوفسـكي فـي الإمسـاك 

بإحدى التمريرات العرضية. 
وعلى عكس المتوقع، سـيطر دينامـو كييف على 
مجريـات اللعب فـي معظم فتـرات الشـوط الثاني 
وكاد يهـز شـباك أصحـاب الأرض الذيـن تراجعوا 

للدفاع. 
وكاد آرتيم ميلفسـكي قائد فريق دينامو يسجل 
هـدف التقـدم للفريق قبـل عشـر دقائق مـن نهاية 
المبـاراة ولكـن سـيرجي ريجكـوف حـارس مرمى 

كازان أطاح بها إلى ضربة ركنية. 

أولـي  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
هونيـس، مدير عـام نادي بايـرن ميونيخ 
الألماني لكرة القدم، عن مسـاندته للمدرب 
الهولنـدي لويـس فان غـال، المديـر الفني 
للفريق «في الأسابيع القليلة المقبلة» وقال 
النـادي سـتعمل بالتعـاون مـع  إدارة  إن 
فان جال لتجاوز «المشـاكل» التي يواجهها 

الفريق. 
وصرح هونيس لتلفزيون ولاية بافاريا 
بـأن النادي لـم يشـهد مناقشـات داخلية 

بشأن إقالة المدرب. 
وقال هونيس إن إدارة النادي ناقشـت 
مـع فان جال الوضـع الحالي للفريق خلال 

الاجتماع الأسبوعي لإدارة النادي. 
تسـعى  النـادي  إدارة  أن  وأوضـح 
للتعـاون مع فـان جال على إعـادة الفريق 
إلـى الانتصـارات مشـيرا إلـى أن الفريـق 
يعانـي من «بعض الاهتزاز والخوف داخل 

الملعب.. وكذلك افتقاد الثقة بالنفس». 
وأضـاف «منحنـاه (فان غـال) تأييدنا 
التام للأسـابيع القليلة المقبلـة. وقلنا إننا 
سـنحاول حل مشـاكل الفريق سـويا وفي 

هدوء». 
ويحتل بايرن المركز السـابع في جدول 
مسـابقة الـدوري الألمانـي (بوندسـليجا) 
حاليـا كما لم يعد مصيـر الفريق في دوري 
أبطال أوروبا بأيدي اللاعبين حيث يحتاج 
الفـرق فـي  باقـي  إلـى مسـاعدة  الفريـق 

مجموعته، إذا أراد التأهل للدور الثاني. 
ويواجه هونيس مشكلة أخرى جديدة 
فـي الفريق بعدمـا أعلن المهاجـم الإيطالي 
الدولـي لوكا توني أن علاقتـه مع فان غال 
انتهـت.  ويتولـى هونيـس يـوم الجمعـة 
المقبل منصب رئيس النادي خلفا لأسطورة 

كرة القدم الألماني فرانز بيكنباور. 
وعبـر المهاجـم الإيطالـي الدولـي لوكا 
تونـي عـن انزعاجـه لعدم الحصـول على 
مـن  الحالـي  الموسـم  المناسـبة  الفرصـة 
خلال مغادرته الاسـتاد بين شوطي إحدى 
مباريـات الفريـق بعـد اسـتبداله بنهايـة 
النـادي لفـرض  الشـوط الأول ممـا دفـع 

غرامة مالية ضخمة عليه أيضا. 
فـي   «3 «راي  لقنـاة  تونـي  وصـرح 
التلفزيون الإيطالي قائلا «لدي مشاكل مع 
فان جـال منذ أربعة شـهور.. كل شـيء له 

حدود.. علاقتنا انتهت». 
كمـا نقلـت صحيفـة «لا غازيتـا ديللـو 
سـبورت» الإيطاليـة عـن توني قولـه إنه 
يريـد الرحيـل عن نـادي بايـرن. وأوضح 
لتسـجيل  إيطاليـا  إلـى  العـودة  «أريـد 

الأهداف التي ستعيدني لصفوف المنتخب 
الإيطالي». 

وخـاض توني أربـع مباريـات فقط مع 
بايرن في الموسـم الحالي علمـا بأنه عانى 

من الإصابة في بداية الموسم. 
واسـتبعد فـان جـال لاعبـه تونـي من 
مباراة الفريق الأحـد الماضي والتي تعادل 
فيهـا بايـرن مـع بايـر ليفركـوزن 1/1 فـي 
اللاعـب  أن  إلـى  وأشـار  البوندسـليجا. 

يعاني من الإصابة. 
واعتـرف فـان غال بـأن بايـرن يواجه 

موقفا صعبا في دوري الأبطال. 
وسـيخرج الفريق مـن دائرة المنافسـة 
علـى التأهـل للـدور الثانـي (دور السـتة 
عشـر إذا تغلـب يوفنتـوس الإيطالي على 
مضيفه بوردو الفرنسي في المباراة الثانية 

بالمجموعة السادسة. 
وقـال فان غـال «نعتمد علـى الآخرين، 
ليـس هـذا أمـرا طيبـا.. يجـب أن نحقـق 
الفوز (علـى مكابي حيفـا) ويجب ألا يفوز 
يوفنتـوس علـى بـوردو.. يمكننـا تحقيق 
ذلك.. أنا واللاعبون ندرك ذلك ونتمنى أن 

يدركه بوردو أيضا». 
وردا علـى الانتقادات الموجهة إليه، قال 
فـان غال «إذا لم يقدم فريق كبير العروض 
الانتقـاد  سـيكون  منـه  المنتظـرة  القويـة 
شـخصيا وأكثر قـوة.. الطريقـة الوحيدة 
لاعبـي  وفـي  المبـاراة،  فـي  التركيـز  هـي 

الفريق، وهو ما أفعله». 
من جهة اخـرى أوقف الهولندي لويس 
فـان غـال مـدرب بايـرن ميونيـخ الألماني 
مهاجـم الفريـق الايطالـي لـوكا توني عن 
اللعـب بعد مقابلـة غير وديـة أجرتها معه 
قنـاة ايطاليـة، بحسـب صحيفـة «بيلـد» 

الالمانية الاربعاء.
مقابلـة  فـي  الثلاثـاء  تونـي  وتحـدث 
مـع قنـاة «راي 3» الايطاليـة عـن علاقتـه 
أملـه  عـن  وعبـر  مدربـه  مـع  المتدهـورة 

بالعودة للعب في ايطاليا.
وقال توني (32 عاما): «لدي مشاكل مع 
فان غال منذ أربعة أشـهر. يمكـن القول ان 
علاقتنـا انتهت. أحب ان أعـود الى ايطاليا 
لتسـجيل الأهداف والمشـاركة مجـددا في 

صفوف منتخب ايطاليا».
وذكـر معلق قنـاة «زد دي أف» الالمانية 
ان الاشـتباك بين فان غـال وتوني لن يحل 
سـوى برحيـل أحدهمـا عـن النـادي، مـع 
الاشـارة الى ان فان غال يتعرض لضغوط 
لبطـل  المتواضعـة  النتائـج  اثـر  شـديدة 

أوروبا اربع مرات.

بايرن ميونيخ يجدد الثقة 
في فان غال مؤقتا 

■ الدوحة ـ ا ف ب: اعتمد الاتحاد القطري 
لكـرة القدم فوز الاهلي علـى العربي 2-1 في 
مباراتهما ضمن المرحلة السابعة من الدوري، 
وألغـى بذلـك قـرار لجنـة الاسـتئناف في 22 

الجاري باعتبار العربي فائزا 3-صفر.
وكانت المباراة انتهت بفوز الأهلي 1-2.

وهـدد العربـي عقـب قـرار اتحـاد الكـرة 
بتصعيد الأمر سـواء الى الشؤون القانونية 
في اللجنة الاولمبيـة القطرية او باللجوء الى 

الاتحاد الدولي لكرة القدم.
احتـج العربـي فـي البدايـة علـى اشـراك 
الأهلي اللاعب البرازيلي الأصل فاغنر والذي 
يشـارك كمقيـم، ورفضـت لجنـة الإنضبـاط 
احتجاجـه فرفعه الى لجنة الاسـئتناف التي 
اصدرت قرارها باعتبار العربي فائزا بنتيجة 

3-صفر.
وتسـمح لوائح الاتحـاد القطـري باعتبار 
اللاعـب الاجنبـي مقيما فـي حالة مشـاركته 
مع احد الفرق فـي دوري الدرجة الثانية لمدة 
موسـمين، وتغير هذا الشـرط الى 5 سـنوات 

اعتبـارا مـن الموسـم الحالي، وشـارك فاغنر 
مع الأهلي في دوري الدرجة الثانية موسـمي 

2008 و2009.
فاغنـر  ان  الاسـتئناف  لجنـة  واعتبـرت 
لاعب اجنبي وان وجـوده مع الأهلي مخالف 
للائحـة الاتحـاد التـي تنص على مشـاركة 3 

محترفين اجانب وآخر اسيوي.
إبقـاء  الكـرة فـي قـراره  واعتمـد اتحـاد 
الأهلـي فائـزا والغـاء قـرار الاسـتئناف لأن 
تسـجيل اللاعبين من اختصاصـه وليس من 
اختصـاص الهيئـات القضائيـة والتأديبيـة 

ومن بينها لجنة الاستئناف.
كمـا اكد الاتحـاد فـي بيانـه «ان اجراءات 
واستنادات لجنة الاسـتئناف كانت خاطئة، 
خاصـة اسـتنادها الـى الفقرة الخامسـة من 
المادة 11 للائحة الانضباط للموسم الرياضي 
2009-2010 حيـث اعتبـرت تسـجيل فاغنر 
باطـلا»، كما اشـار «الـى ان اللجنـة اخطأت 
في اجراءاتها لعدم طلبها من الاهلي توضيح 
موقفـه قبيـل اتخـاذ القـرار بإعتبـاره حقـا 

للأهلي سـواء وفقا للدسـتور القطري حسب 
المـاده 39 التي تؤكد حق الدفـاع عن النفس، 
او وفقـا للماده 94 مـن القانـون الانضباطي 
في الاتحـاد الدولي لكرة القـدم والتي تنص 
على وجوب الاستماع للخصم قبل اصدار أي 

قرار».
هـذا وقد شـهدت الفترة الماضيـة ازمة بين 
الاتحـاد وبـين اللجنة بسـبب اتهـام الاتحاد 
لها بتسـريب قرارها الى النادي العربي والى 
وسـائل الاعـلام وهـو مـا يخالـف اللوائـح، 
واعلن الاتحاد على لسـان امينه العام سعود 
المهنـدي «ان اللجنـة لـم يكـن مـن حقهـا او 
اختصاصها مناقشـة احتجاج العربي كونها 
مختصـة بالعقوبـات فقـط التـي توقـع على 
الانديـة واللاعبين مـن قبل لجنـة الانضباط 
رفضـت  وانمـا  العربـي  تعاقـب  لـم  التـي 

احتجاجه شكلا وقبلته موضوعا».
واشـار الـى ان «تسـجيل فاغنـر صحيـح 
وقانوني ولم تكن هناك اي استثناءات لقيده 

في صفوف الاهلي».

اتحاد الكرة القطري يلغي قرارا للجنة الاستئناف
 ويعتمد فوز الاهلي على العربي

الاتحــاد  الحــق  ب:  ف  ا  ـ  كوالالمبــور   ■
الاســيوي لكرة القدم عقوبات قاســية بحق 
نــادي الشــارقة الاماراتــي لانســحابه مــن 
مســابقة دوري ابطال اســيا مطلع الموســم 
الحالــي بعــد مــرور اربــع جــولات، وقــرر 
اســتبعاده عنها لمدة ســنتين في حال تأهل 

للمشاركة فيها.
وقرر الاتحــاد القاري ايضا تغريم النادي 
الاماراتي مبلغا كبيرا مقداره 352.168 دولار 

بسبب انسحابه.
البطولــة  مــن  انســحب  الشــارقة  وكان 
الاسيوية في الموسم الماضي قبل جولتين من 
نهاية الدور الاول فلــم يواجه فيهما الغرافة 
القطري وبيروزي الايراني كما كان مقررا، اذ 
فضلت ادارته التركيز على مباريات الدوري 
المحلــي لان الفريق كان مهــددا بالهبوط الى 
الدرجــة الثانية، فضلا عن انــه كان فقد أمله 

في المنافسة اسيويا.

شــهد اجتمــاع المكتــب التنفيــذي جدول 
أعمــال حافــل بالقرارات، حيث قرر ســحب 
قرعة كأس اســيا 2011 في اواخر نيســان/
ابريل المقبــل الى جانب اعتمــاد قطر الدولة 
المضيفــة فــي التصنيــف الاول عند ســحب 
القرعــة، وتخصيص عــام 2010 ليكون عاما 

للمدربين في آسيا.
كما اعرب اعــرب أعضاء المكتب التنفيذي 
عــن رغبتهــم فــي إلغــاء اقتراحهم الســابق 
باختيار رئيس الاتحاد الآســيوي مباشــرة 
من أجل شــغل منصب نائــب رئيس الاتحاد 
الدولــي «فيفــا» ورفــع الأمــر إلــى الجمعية 

العمومية من أجل المصادقة عليه.
وحدد الاتحاد الاســيوي إقامة الاجتماع 
 9 فــي  العموميــة  لجمعيتــه  العــادي  غيــر 
حزيران/يونيــو فــي جنــوب أفريقيا خلال 
منافسات نهائيات كأس العالم 2010، وذلك 
من أجل البحث في تعديل النظام الأساسي.

اتحاد الكرة الآسيوي يستبعد الشارقة 
عن دوري ابطال آسيا سنتين

■ المنامة ـ ا ف ب: حقق الشـباب فوزا ثمينا على الحالة 1-صفر 
على اسـتاد علي بن محمد في عراد في افتتاح المرحلة السادسة من 

الدوري البحريني لكرة القدم.
وسجل النيجيري ايمانويل (45) هدف المباراة الوحيد.

وهـو الفـوز الثالث على التوالي للشـباب ليرفع رصيـده إلى 10 
نقاط ويتقدم للمركز الرابع موقتا بفارق الأهداف عن الأهلي الثالث، 

فيما تجمد رصيد الحالة عند 5 نقاط ليتراجع الى المركز السابع.
وجاء الشوط الأول خاليا من الإثارة ولم يقدم الفريقان المستوى 

الفني المأمول وغلب على لعبهما الحذر.
وكانـت الفرصـة الأولـى للحالة عن طريـق أحمـد إبراهيم الذي 
توغـل بعـد تمريرة مـن النيجيـري بولاجـي لاري ثم واجـه مرمى 
الحـارس محمـود العجيمـي قبـل ان يسـدد كـرة أرضيـة أبعدهـا 

الحارس بصعوبة (24).
طريـق  عـن  السـبق  هـدف  تسـجيل  فرصـة  للشـباب  ولاحـت 
الكاميرونـي سـالمون الـذي انفرد بالحـارس حمد الدوسـري لكنه 

فشل في تخطي عقبة الاخير (30).
ونجـح الشـباب في تسـجيل هدفـه الوحيـد قبل نهاية الشـوط 
الأول بعـد تمريرات قصيرة وصلت عبرها الكرة إلى إيمانويل الذي 

سددها مباشرة في مرمى الحارس حمد الدوسري (45).
وفي الشـوط الثاني لم تطـرأ أي تغييرات على المسـتوى الفني، 

وحاول الحالة العودة لمجريات اللقاء لكنه لم يوفق.

بطولة البحرين:
■ دبــي ـ ا ف ب: حقــق عجمــان مفاجــأة مــن  الشباب الى المركز الرابع

العيار الثقيــل عندما جرد العين من لقبه بطلا لكأس 
الامارات لكــرة القدم بفوزه عليه بــركلات الترجيح 
4-3 (الوقتــان الاصلي والاضافــي صفر- صفر) 

في الدور الثمن النهائي.
وتأهــل ايضــا الى الــدور ربع النهائــي، الوحدة 
بفوزه على بني ياس 4-صفر، والشباب بفوزه على 
الخليــج 3-1، والامــارات بفوزه علــى الوصل بعد 

التمديد 1-2.
وكانــت فرق الاهلي والجزيــرة والظفرة ضمنت 
تأهلها الاثنين الى الدور ربع النهائي الذي لم يكتمل 
بســبب تأجيل مباراة النصر والاتحاد كلباء الى 13 

كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وفــي الــدور ربــع النهائــي، يلعــب الاهلــي مــع 
الشباب، والجزيرة مع الظفرة في 25 كانون الاول/
ديســمبر المقبل، والوصل مع عجمان، والوحدة مع 

الفائز من مباراة النصر والاتحاد في 26 منه.
في المباراة الاولى، فقد العين لقبه مبكرا وتعرض 
لخســارته الاولــى هــذا الموســم بعدما ســقط امام 
عجمــان الذي لعب بعشــرة لاعبين منــذ الدقيقة 68 

بعد طرد لاعبه سمير ابراهيم.
وفشــل العين في تأكيد الترشحيات التي اعطته 

الافضلية لتخطــي عجمان الذي يحتل المركز الاخير 
في الدوري بعد تعرضه لســت هزائم متتالية، وبدا 
تاثير غياب التشــيلي خورخي فالديفيا والبرازيلي 

مارسيو ايمرسون واضحا في صفوفه.
وكان عجمان الطرف الاخطر في الشــوط الاول 
والمبــادر لتشــكيل الخطــورة بعدما ســدد الايراني 
جــواد كاظميــان كــرة قويــة مــن ركلة حــرة وجد 
حارس العين يوســف عبد الرحمــن صعوبة كبيرة 
في ابعادها (16). وســنحت فرصــة نادرة لعجمان 
لافتتاح التســجيل عندما قام العاجي بوريس كابي 
بمجهــود فردي ســدد عل اثــره كــرة زاحفة صدها 
يوســف عبــد الرحمــن الى ركنيــة منقــذا العين من 

فرصة هدف اكيد (45).
وتحســن اداء العــين في الشــوط الثانــي وكاد 
يتقــدم بعــد عرضيــة مــن علــي الوهيبــي ارســلها 
الارجنتيني خوسيه ساند براسه لكن كرته اصابت 

عارضة مرمى عجمان (48).
واكمل عجمــان المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد 
ابراهيــم لنيله الانــذار الثانــي (67)، لكــن العين لم 
يســتغل الموقــف وفشــل فــي تشــكيل اي فرصــة 
حقيقيــة على مرمــى حارس عجمان محمد حســين 
لينتهــي الوقت الاصلــي بالتعادل ويلجــأ الفريقان 

الى وقت اضافي.
وشــكل البديل احمد خميس خطورة كبيرة على 
مرمــى عجمان فــي الوقت الاضافي الــذي كان فيه 

العين الاكثر فرص.
ومرر مســلم فايز كــرة طويلة خــرج لها حارس 
عجمان محمد حســين ولم يصبهــا لتصل الى احمد 
خميس الذي ارسلها قوية برأسه لكن المغربي محمد 

نجمي ابعدها عن خط مرمى فريقه (108).
وارســل احمد خميس كرة الى ساند الذي التف 
على نفســه قبل ان يســدد كرة قويــة ابعدها محمد 

حسين بصعوبة الى ركنية (111).
ونجــح عجمان الــذي اعتمــد على المرتــدات في 
انهــاء المباراة بالتعادل، ليلجــأ الفريقان الى ركلات 

الترجيح التي ابتسمت لعجمان 3-4.
وفــي المباراة الثانية، لم يجد الوحدة صعوبة في 
تخطي عقبة بني ياس باربعة اهداف نظيفة سجلها 
بشير ســعيد (13 و57) والبرازيليان فرناندو بيانو 

(71) واندريه بنغا (90).
وتقدم الوحدة بعد ركنية ارســلها بنغا ووضعها 
المدافع المتقدم بشير سعيد براسه في مرمى حارس 

بني ياس ايوب عمر (13).
واحتكر الوحدة كل الفرص وسط غياب مفاجىء 

لبني ياس الذي يعتبر الحصان الاسود هذا الموسم 
مــع احتلالــه للمركز الخامــس في الــدوري، وكان 
الوحدة قريبا من تعزيز تقدمه بهدف ثان بعد ركنية 
مــن بنغا وصلــت الى بيانو الذي ســدد كــرة قوية 
صدهــا الحارس ايــوب عمر وارتدت الــى عمر علي 
الذي ســدد مرة ثانيــة لكن مدافع بنــي ياس محمد 

جابر ابعدها براسه عن خط مرمى فريقه (26).
وسجل الوحدة هدفه الثاني بنفس طريقة الاول 
اثــر ركنية من بنغا تطــاول لها بيانو براســه وصد 
ايوب عمر كرته لترتد الى بشير الذي اعادها براسه 

الى المرمى (57).
وانتظر بني ياس حتى الدقيقة 64 ليصنع فرصته 
الحقيقية الاولى بعد تمريرة من ذياب عوانة وصلت 
الى الســنغالي اندريه سانغور المنفرد تماما بالمرمى 

لكنه سدد بشكل غريب واصاب العارضة.
وواصل بني ياس ضغطه طمعا بتقليص الفارق 
وارســل عامــر عبــد الرحمــن عرضية وصلــت الى 
سانغور الذي ارتقى لها براسه لكن حارس الوحدة 
عادل الحوســني ابعدها ببراعة الى ركنية (68)، ثم 
سدد السنغالي بابا جورج لكن لاعب وسط الوحدة 

محمد عثمان ابعد كرته عن خط المرمى (69).
وعاقــب الوحــدة فريق بني يــاس علــى اهداره 

للفرص الســهلة بتســجيله الهــدف الثالــث بعدما 
تلقى بيانو كرة طويلة لينفرد من وســط الملعب ومن 
ثم ســدد في مرمــى ايوب الذي خــرج لملاقاته دون 
جــدوى (71). وكانت عودة اســماعيل مطر الغائب 
عن الملاعب منــذ 12 تشــرين الاول/اكتوبر الماضي 
بســب الاصابة، مثالية عندما مــرر بعد 4 دقائق من 
نزولــه بديــلا لمحمد الشــحي كرة جاهــزة الى بنغا 

الذي لم يتوان عن ايداعها المرمى (90).
وفي المبــاراة الثالثــة، فاز الشــباب على الخليج 
(درجــة اولى) بثلاثــة اهداف لعــادل عبدالله (17) 
والبرازيلــي كريســتيانو بيــدراو (54) والتشــيلي 
كارلــوس فيلانوفــا (69)، مقابــل هــدف للغينــي 

ابوبكر كمارا (45).
وفي الرابعة، قاد يوسف موسى فريقه الامارات 
للتأهــل على حســاب الوصــل بعد تســجيله هدف 
الفــوز فــي الدقيقــة 118. وكان الامــارات تقدم عبر 
المغربــي نبيــل الــداودي (76) وعــادل الوصل عبر 
البنمي بالاس بيريز (80)، قبل ان يحســم يوســف 
موســى النتيجــة للامــارات عندمــا كان الفريقــان 

يتحضران لركلات الترجيح.
ولعب الوصــل ناقصا منذ الدقيقــة 80 بعد طرد 

لاعبه سامي ربيع.

كأس الامارات: عجمان يجرد العين من لقبه
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
مصر والجزائر: الاعتذار شجاعة الكبار

■ والله لو كانت قيمة الأوطان تقاس بعدد سكانها لكانت الصين الأولى، وتليها الهند وكلاهما لا عربي ولا 
مســلم. ولو كانت تقاس بتقدمها التكنولوجي فتكون اليابان، ألمانيا، أمريكا وغيرها هي الأكبر، وطبعا ليســوا 
مسلمين وليسوا عربا. أما إذا تحدثنا على الإقتصاد فلن أتحدث على الصين وأمريكا ودول أوروبية بل أتحدث 
على ســنغافورة، الجزيرة الصغيرة، وهنا كذلك ليســوا عربا ولا مســلمين، ولو تحدثنا عــن الرقي والتقدم لن 

يكون لكل العرب مجتمعين مكانا الا بالذيل، فعم اذا نحن نتنافخ؟!
هناء  الاشقر

الاعتذار ينبغي أن لا يتعدى الرياضيين
■  أنا أتفق معك إلى حد ما يا اســتاذ، لكن أقول انه لحد الآن لم يصدر من الدولتين على المســتوى الرســمي 
أي شــيء يدعو للقلق، فتصريجات المســؤولين ما زالت تؤكد علــى عمق العلاقات التاريخية وتعدد القواســم 
المشــتركة بين البلدين، فلماذا إذن تعطي الأمر أكثر مما يســتحق، فإن كان لا بد مــن اعتذار، فالأحرى أن يكون 
بين الرياضيين أنفسهم، وأيضاً رجال الإعلام الذين أشعلوا النار، وكفانا تغنيا بالشعارات الجوفاء من الأكبر 
ومن هي أم الدنيا، فالعبرة في التاريخ بمدى التمكين للأمة وصناعة وبلورة المواقف بما يخدم الشــارع العربي 
المســلم، وبما يراعي تطلعات الشــعوب وبما يحقق النصر والعزة للأمة الإســلامية. وكفانا أن نظل نســتصغر 
ونحقــر الآخرين، فقد يكون الإبن أقوى وأعتى وأصلب وأحق من أبيه في الريادة، ولنا في التاريخ الإســلامي 

أقوى الشواهد لو عدنا لذلك. وأنا جزائري أحب مصر المسلمة.
عبد الرحمان لبقع - الجزائر

أخيرا تحدث عقلاؤنا!
■  لقد وضعت يدك على الســبب الحقيقي وراء هذه الازمة الواهية الاســباب، والتي كان من الممكن تداركها 
في اول ساعات استعارها لولا هؤلاء الحفنة من الاعلاميين غير المسؤولين الذين يجهلون تماما حجم المسؤولية 
الملقــاة على عاتقهــم من كلا الدولتين، فلم يتخيروا كلامهم قبل المباراة المشــؤمة، ولم يســيطروا على مشــاعر 
الغضــب بعدها وبذلك يكونوا قد خرجوا على اهم مواصفات الاعلامي، وهو الحياد في التناول بل والاكثر من 
ذلك فتحوا الباب على مصراعيه، وعلت ابواقهم ليحشــدوا قلة قليلة من ابناء البلدين ويلقنوهم فنون العداوة 
لاخوانهم في الشــقيقة الاخرى، التي تبعد عنهم فقط في المســافة، ولكنها محفورة في قلوبهم لولا ان انساهم 
غضبهم مكانتها الحقيقية، وكم وددت لو اســرع عقلاء الشــعبين منذ اول وهلة للخلاف لايقافه وســد حناجر 

هذه الشرذمة التي لا تعي مصالح الامة ومصالح شعوبها.
آيات حسن

المصريون يحبون الجزائر والجزائريون يحبون مصر
■  ما كان الذي حدث ليحدث لولا جهل وسطحية المسؤولين في البلدين الشقيقين! بداية العدوان حصل فى 
القاهــرة عندما تم رجم الباص الذي كان يقل المنتخب الجزائري بالحجارة، مما أدى الى إصابة لاعب جزائري 
علــى الأقل بجروح!  لو أن المســؤولين فــي القاهرة قاموا بالإعتــذار عن هذا التصرف اللا حضــارى لما تطورت 
الأمور لما هو أســوأ! كل العرب يحبون مصر والجزائر ولم يتوقعوا أن يقوم الإعلام المصري الجبار الذي بدون 
شــك يفوق الإعلام الجزائري بالتجييش والإســتنفار للشــعب المصري، كما لو أن هجوما مسلحا وقع عليه أو 

عملية إنزال من أعداء على المدن المصرية كما حصل فى الـ56!  
وزاد الطين بلة وزاد مســتوى الإســتنفار نــزول نجلي الرئيس مبــارك الى الحلبة وحضورهمــا المباراة في 
الســودان! أرجــو أن تصفى النفوس على الجانبين ويقوم الرئيس مبارك بــدور الأخ الأكبر ويزور الجزائر كرد 

لتحية بوتفليقة سابقا.
محمد يعقوب 

اعتذار الكبير للصغير
■  ليــس مــن العدل ان نلقي باللائمة علــى الجزائر والجزائريين والرئيس بوتفليقــة ونتغاضى عن الطرف 
المصــري بحكم العظمة والتاريخ وكبر ســن الرئيس. هــذا خطأ ونحن كاعلاميين يجــب ان نتوخى الموضوعية 
والعمــل بالمنطق مع تجريد مثل هــذه المواضيع من العاطفة، يكفي ان الاعلام المصــري جرح في اعراض الناس 
طيلة اشــهر شــتم وسب وروج لاشاعات ولبضاعة اعلامية كاســدة من اجل الظفر بالفوز على جميع الاصعدة 

وعلى حساب الشعب المغلوب على امره في الجزائر. 
والاجــدر بالقيادة السياســية المصرية ان تبــادر هي بالاعتــذار للجزائريين لان اعلامهــا وجماهيرها كانت 
ســباقة ومبادرة لارتكاب التجاوزات في حق الجزائريــين، ألا يمكن ان يعتذر الاب لابنه او الام لابنتها في حال 

التجاوز!
علي لعراجي

الفيفا هي المسؤولة عن ذلك!
■  احداث المبارتين وتوابعها المأســوفة تعود اسبابها مباشــرة لاتحاد الكرة العالمي فكان يجب منذ البداية 
ان يرســل لجان تحقيق وتفتيش لمعرفة كل شــيء على ارض الواقع، بل اذا تطلب الامر نقل المباريات مباشــرة 
لخارج المربع الافريقي بعيدا عن وقود الاشتعال فهناك ستتاح للاعبين فرصة اللعب وللمدربين اظهار خططهم 
في الملعب دون استغلال الظروف الخارجية لترمى عليها الهزيمة، بدلا من المحاسبة والعقاب! الخلاصة، الحق 
ان الفيفا لم تحكم الامور بشدة، فيجب ان تكون كبش فداء بعد الهدوء، فالانظار ستلتفت اليها من الجميع دون 
شــك وبالفعل تستحق فهي الراعي والمؤســس والضابط والرابط للرياضة والرياضيين، اين كانت منذ البداية 

تتفرج من بعيد وتركت دورها للجامعة العربية والسفراء؟!
عبدالله محمود – قطر

الاعتذار يجب ان يقدم للامة العربية
■  قد يكون من الأنســب للطرفين ان يقدما إعتذارا للأمة العربية عن هذه الفتنة التي ينفخان عليها ويذكيان 
نيرانها في وقت نحن به جميعا بأمس الحاجة الى تفاهمات عربية عربية تجمعهم جميعا حول اساليب مواجهة 
التحديات المصيرية، التي تتهدد مصير كامل امة العرب، وتتجلى بوضوح بإســتهزاء الصهيونية بكل المشاعر 
العربيــة وبتدنيس اقدس اقداســنا وبإســتمرارها في الســير قدما فــي تطبيق حلها النهائي في حق الشــعب 
الفلســطيني وقضيته.. هل هي محاولة من هذه الأنظمــة لإخفاء عجزها الفاضح في مواجهه تحديات العصر، 
عبر تقنين طاقات شــعوبها وتحويلها وانظارها الى قضايا تافهة تُشــغلها عن الأساسيات وتهدر طاقاتها في 

معارك مفتعلة؟ تباً لأنظمة تخفي عجزها في جوف كرة.. تباً لشعوب عمياء!
مهدي الطبراني 

مصر اكبر مما تصور الان
■  مصــر هى الدولة الكبيرة ذات التاريخ الطويل والحضارة وليســت ملكا لحســني مبــارك او غيره، مصر 
لا شــك هي التى حررت وســاعدت الجزائر على التحرر والاســتقلال وكذلك معظم الــدول العربية، اغلب قادة 
الجزائر والامة العربية والاســلامية تعلموا فى مصر، ســواء بالازهر الشريف او بالجامعات المصرية الكبرى، 
الامــور هــذه لا تقبل النقاش او التحريــف ولا يختلف عليها الا جاحد او مريض وبــكل الموضوعية ما حدث من 
جمهور الجزائر تدل كافة الشــواهد على انه بتخطيط منهجي من حكومة الجزائر، ويؤســفني ان اقول هذا ولا 

اظن الاعتذار سوف يقلل من غضب الشعب المصري، سواء قبل حسني مبارك الاعتذار ام رفضه.
احمد جلاد

لم يشهد التاريخ ان مباراة اثارت ازمة بين البلدين
■  لا شك انه من العار ان تتسبب مباراة كرة قدم في ازمة دبلوماسية بين دولتين شقيقتين، ومن اعظم الدول 
العربيــة، فالرياضة هي وســيلة تقارب وتحابب بين الناس وبين ابناء الوطــن الواحد وبين الدول، وان حادت 
عــن هذا فلا حاجة لنا بها، واني كمواطن تونســي عربي اتمنى طي هذه الصفحــة واملي كبير في رجاحة عقل 
الرئيسين المصري والجزائري كي يقع تطويق هذه الازمة والنظر الى مصلحة البلدين التي تتطلب وحدة الصف 

العربي. يا جماعة ان همومنا ومشاكلنا اكبر من ان تكون نتيجة مباراة كرة قدم افيقوا لقد طال سباتكم!
هيثم النوري - تونس 

■ تحيــة طيبة وبعد، فقــد تلقيت بمزيد من الاســتغراب مضمون 
رســالتكم الموجهــة إلى الأســتاذ الفاضــل عبدالعزيز زيــاري رئيس 
المجلس الشعبي الوطني الجزائري. فقد خلت تلك الرسالة من الإشارة 
إلى تلك التصريحات الصادرة عن مسؤولين مصريين وعن فضائيات 
وصحف تجارية مصرية ومن تلك الإســاءة التي شاهدها العالم كله 
والتي تعرضت لها رموز الدولة الجزائرية بالقاهرة كالنشيد الوطني 
والعلــم الوطني وتعرض لها أيضا الشــعب الجزائــري بأكمله الذي 
وصفته بعض النكرات والنفوس المريضة عندكم بكل الأوصاف، كما 
خلت رســالتكم من ذاك الاســتقبال الرائع للفريق الوطني الجزائري 
بالحجــارة والاعتداء على لاعبيــه وكأن مدبري هــذه المكيدة حاولوا 
إعطــاء الانطباع لأبناء مصر بــأن الجزائريين تغيــروا وأصبحوا من 

دولة مجاورة لكم وعدوة تاريخية للأمة العربية بكاملها.
إن مجــرد الخوف من تفوق الجزائر على مصر وتخوف المصريين 
مــن الإقصاء من تصفيــات كأس العالم لا يبرر مثل هــذه التصرفات 
والتلفيقــات والمحــاولات لتزويــر الحقيقــة. هــذا غير مقبول شــكلا 
ومضمونــا لأننا في الجزائــر نرفض أن يعتدى علينا وعلى نشــيدنا 
الوطنــي وعلى علمنا المفدى وعلى ســفرائنا أعضاء البعثة الرياضية 

الجزائرية، كما ترفضون انتم ذلك تماما.
تتحدثــون في رســالتكم عــن «أســفكم» لتلقيكم أخبــارا تفيد بأن 

«المشروعات»
المصرية في الجزائر و»العاملين المصريين» بها تعرضوا للاعتداءا 
والإساءات، وتنسون أنه كان بإمكانكم الحفاظ على تلك المشروعات 
ومناصب عمل المصريين قبل أن تتســامحوا مــع الذين أطلقوا العنان 

لخيالكم فصوروا الجزائريين بشتى الصفات.
أيعقل أن تعيش في بلدي وأن تســيء فــي نفس الوقت لبلدي؟ ما 
قيمة المشــروعات التي تتحــدث عنها أمام كرامة أمة وشــعب ودولة 

مثل الجزائر؟ 
الســيد رئيس مجلس الشــعب المصري، تتحدون أيضا عن «حملة 
إعلامية ظالمة ضد مصر والمصريين»، وتتحاشون الحديث عن الحملة 
العدوانيــة التي انطلقت بأقلام وكلمات أبنــاء بلدكم في الفضائيات 
والصحــف التي يمكنكــم قراءتها من جديــد بكل يســر بالعودة إلى 

أرشيفها.
غريــب هذا المنطق وغريــب موقفكم يا رئيس مجلس الشــعب، هل 
تصلكــم صحف بلدكم كل صباح بمكتبكم؟ أم أنكم منشــغلون بأمور 

أخــرى أهم مــن الحفاظ علــى العلاقــات المصريــة الجزائريــة التي 
تصفونهــا بالتاريخيــة وهي فعلا أقــوى من أن تهزها مجــرد مباراة 

رياضية. 
في الأخير، كجزائري أرجو منكم مطالبة المتســببين في مصر لهذا 
الانزلاق بالاعتذار أولا لأن ما فعله أبناء مصر لأشــقائهم الجزائريين 
بالقاهرة لا يقبلــه عقل ولا يمكن التغاضي عنه. وأعلموا أن الإشــارة 
لمــا يســمى «روح الكفاح المشــترك» و»قيــم الأخوة العربيــة» وعبارة 
«أشقاء» لن يكون معنى لها لأنها كلما تكررت في اللقاءات بين العرب 
تكــررت أزماتهم. فهذه العبارات لا تتضمن علــى ضوء هذه الأحداث 

وأخرى سوى محتوى واحد هو النفاق والنفاق لا غير.
ولكم مني الشكر على حسن استقبال مصر لأشقائها الجزائريين 

ووصفهم بكل الصفات في الصحف والفضائيات.
وإلــى لقــاء آخر في مناســبة أخــرى نتمنــى أن تكــون خالية من 
حجارة أخرى، لأن العالم يتقدم بالعلم وقيم الشهامة والكرم وحسن 
الضيافــة وبالانجــازات التقنيــة والتكنولوجية. ولكم مني الســلام 

والمودة.
محمد الجلفوي - الجزائر

رد على رسالة رئيس مجلس الشعب المصري لنظيره الجزائري 

حوار الأزمة والثورة 
■ قادت الأنظمة العربية المســتهلكة الشعب العربي الى أزمة 
حادة تتمثل أهم مظاهرها في فشل السلطات العربية في القيام 

بمهام الدولة الاجتماعية والوطنية. 
ولقد وصل الحال بنا مع "الفاشل العربي" الى وضع لا يليق 
بالآدمية مع اســتمراء ســخيف لوضع الأمة فكيف نفســر مثلاً 
الانتخابات الرئاســية في تونس بأكثر من أنها صورية وتفتقد 

أي معيار من معايير النزاهة. 
لم تســقط بغداد إلا تعبيراً عن السقوط المدوي لهذه الانظمة 
والتي أفرغت وفرغت المجتمع العربي من منظومة القيم الدعامة 
الحيانيــة والأخلاقية للأمة والذي تحول بعدها المجتمع العربي 

الى مجرد ركام بشري . 
الحيــاة لا يمكن أن تســتمر إلا فــي ظل دولة وطنية تســتظل 
بظلها الجماهير العربية في انحــاء الوطن العربية وهذه الدولة 
وللأســف فأن أســتفراد الانظمة بصياغة العقــود الاجتماعية 
للشــعوب يحول دونها فقد جعلت من الأوطان وفق مبدأ "وطن 

من أجل الرئيس لا رئيس من أجل الوطن". 

لا بد من مراجعة حقيقية في الوطن العربي فكيف نفسر مثلا 
دخول تشــكيلات من الجيش الأمريكي في حرب بغداد وســط 

جموع شعب يبلغ (25) مليون مواطن؟ 
إلا بمعرفة المســتعمر المعرفة التامة بأن العلاقات الاجتماعية 
والسياســية في الوطن العربي أصبحت مشــوهة بفعل سلطة 
الاســتبداد والأســتئثار وهو ما يعطي نذيرا بأن الأمة في حالة 
يرثى لهــا ، لتتحمــل بذلك أصحــاب العقول النيرة المســؤولية 
المباشرة عن قول الحقيقة وممارسة الفعل المناسب فقد وصف 
الوضع الاســتاذ محمد حســنين هيــكل قائلاً "لابــد أن نبدأ من 
جديــد نحــن بحاجة الى عقــود اجتماعية جديدة فقــد أفرغ كل 

شيء". 
الحــوار الوطني في الســاحات العربية لم يعــد ذلك الصراع 
السياسي حول الســلطة والثروة بل أصبح الأمر متعلقا بحرية 
الأمة والذود عنها تجاه الاســتبداد ورديفه لاستعماري والذي 
يحلــم بالعــودة الى ما قبــل إنجازات ثــورة 23 يوليــو والمنافذ 

والساحات التي حررتها. 
وفي أيامنا هذه نلاحظ بوادر وبشــائر ابتداء بدعوة الحوار 
الوطنــي فــي اليمن ومــرورا بعــدم موافقة حمــاس على اعلان 
انتخابــات من طــرف واحد تعريجــا على تصريحــات "هيكل" 

ودعوة حزب الوفد الى حوار وطني واسع. 

تعيــش الأمة وضع متطابق من الخليــج الثائر وحتى المحيط 
الهادر فمثلا غيبت الطبقة الوســطى، وكذلك تحولت الدول الى 
مجرد ســلطات جابيــة متحالفة مــع رأس المال مع فشــل كافة 

مظاهر النهوض القطرية على مدى خمسين عاما. 
وعليــه فيجب أن نبادر جميعنا أفــراداً وجماعات لدفع الامة 
الى مربــع الحوار الوطني والأقدام على إعــادة صياغة عقودها 
الاجتماعيــة فــي إطار تعاقدي بــين طبقات الشــعب وعناصره 
ومكوناتــه محاولــين لثم الجبهة الشــعبية الممتــدة من صنعاء 
الــى القاهرة من خــلال التواصل مع الحركــة الوطنية في نجد 
والحجــاز وتحميلها مســؤولية عقد مؤتمر حوار وطني واســع 
لكل الاطــراف بلا اســتتثناء لأي طرف تجتمع فيــه وتضع فيه 
رؤيتهــا التاريخية لحماية البلاد والشــعب في الجزيرة العربية 

قبل فوات الأوان. 
تطور تقانة الاتصال من خلال الشــبكة العنكبوتية إداة ثورة 
وعي لهذا الانســان العربي ولم يعد هناك من متســع للمرواحة 
في دائرة الخطابة والتنظير بل يجب على كل فرد منا تخصيص 
ســاعة زمن يومية يكــرس خلالها تواصله وحــواره مع أخوانه 

العرب ويتدارس معهم كيفية النهوض والتحرر بالأمة. 
علي مفلح حسين السدح - صنعاء 
 Alialsadah2006@yahoo.com

■ أعراض الوضــع العربي الراهن يمكن أجمالها في عدة مظاهر 
هي اســتبداد السلطة، غياب الديمقراطية وآلياتها، تدهور الأوضاع 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للغالبيــة العظمــى من أبناء الشــعوب 
العربية، بروز طبقية واضحة، قيام رأســمالية مشوهة لا يصاحبها 
اصلاح سياســى حقيقى اســتولت علــى محصلاتها نخــب معينه، 
تراجع مكتســبات الأمــة وضياع حقوقها وجميــع وصفات العلاج 
بدون اســتثناء، ومهمــا كان مصدرها اجتماعيــاً أو دينياً أو ثقافياً 
كانت تؤكــد على أهمية إصــلاح الوضع مع اختــلاف درجة وحدة 
هذا الإصلاح ســواء كان راديكالياً أو تدريجياً، ورغم ذلك وصل بنا 

الوضع الى ما نحن عليه. 
وفي اعتقادي أن أفضل المداخل لمعالجة الوضع العربي الراهن في 
صورته الحالية يبدأ من الجهة المقابلة لعملية الإصلاح أي من حُسن 
إدارة الفســاد الموجود نظرا لتعقد عمليــة الإصلاح ذاتها بعد ذهاب 
الأيديولوجيات ومأزق الاســتخدامات السياســية للدين وحضور 
المصالــح بصورة طاغية في عالــم اليوم، فثمة ثقافة عالمية ســائدة 
للفســاد لا يمكن إنكارها وتســقط معها التصنيفات الســابقة التي 
تضع الأمور ضمــن خطوط تحكمها الأيديولوجيــات والأخلاقيات 
والمبادئ ولهــا محدداتها الواضحــة التي تبين الخطــوط الفاصلة 
بــين الصــلاح والفســاد كمصطلــح الخيانــة والرجعيــة والوطنية 
والمــروق عن الدين.. الخ، كل حســب أيديولوجيــة خاصة مع بروز 

ثقافة العولمة التي هي في الأساس انسياب متدفق لمعطيات الثقافة 
الغربيــة المتمثلــة فــي انفتاح الأســواق المالية لاقتصــادات ضخمة 
وسيطرة كاملة لشــركات هذه الاقتصادات في ظل جمود معطيات 
الثقافات الأخرى، فهناك عملية اجتياح واضحة وشرســة لا تحمل 
اعتباراً لخصوصيات هذه المجتمعات والثقافات بالتالي هناك عولمة 
واضحة للفســاد. لقد ذهبت مرحلة الوصفــات العلاجية الطوبائية 
التي بشــرت بها المذاهب السياسية والأخلاقية على أشكالها، لذلك 
يجــب التعامــل اليوم مع الأوضــاع القائمة من جانــب كلا الطرفين 
الأنظمة والشعوب على أن لا يصل الفساد القائم - هذا ليس تبريراً 
للفســاد - الى مراحل قد تدفع الى تبني العنف والإرهاب لخطورة 
ذلك على الجانبين لما تمثله القوى الكبرى الطامعة والمتحفزة لإيجاد 
المبررات تلو الأخرى لبسط وتأكيد نفوذها يوماً بعد آخر. من النقاط 

التي يمكن الأخذ بها اعتماداً على هذا المدخل البديل.
أولاً: تخفيف وطأة الاستبداد الظاهر عن طريق توسيع المشاركة 
بجميع أشــكالها حتى مع عدم اكتمال الدائــرة الديمقراطية المتمثلة 

في تداول السلطة. 
ثانيــاً: توســيع رقعة الاســتفادة من المــال العام لجميــع طبقات 

الشعب في جميع البلدان العربية.
ثالثــاً: تأكيد وإعادة الاعتبار لرموز المجتمع التاريخية الفاعلة في 
ظل الاجتياح الرأسمالي الحالي والذي يمجد فقط صاحب رأسمال 

بعيداً عن أية اعتبارات أخرى. 
رابعــاً: إعــادة الاعتبار للقيم الإنســانية المتضائلــة أمام موجات 

الفساد المالي والسياسي.
خامســا: ضرورة الاســتعجال في تدارك ثروات الامة من خلال 
مطالبة الشعوب بقيام ادوات رقابيه على هذه الثروات، وان لاتترك 

لخيارات نخبويه لاتضع الصالح العام في بؤرة اهتماماتها.
سادســا: عبر تاريخ هذه الامــة كان لغياب الرقابــة اثر كبير في 
الذهــاب بخيراتها قديمــا وحديثا والرقابه رغــم بيروقراطيتها في 
عالمنا العربي، الا انها الحل الانســب لمواجهــة فكر الغنيمة المتأصل 
في العقلية العربية واعني هنا الرقابية الشــعبية من خلال المجالس 
والبرلمانات المنتخبه مهما كانت افرازاتها، الا انها في الاخير ستعمل 
على تأصيل مبدأ الرقابة عبر الزمن وقد جسد شاعر العربية الكبير 
المتنبى ثنائيه الرقيب والمتربص بالمال العام بالناطور والثعالب بعد 
ذهابه الى مصر في زمن كافور الاخشيدي. ونتيجة نوم الرقيب عن 

ثعالب المال العام. 
هذه بعض البدائــل المتاحة وهي في الحقيقة إصلاحات، ولكنها 
نظراً لموجة الفســاد المتعولم الحالية قد يكون من الصعب مقاربتها 
من هذا المدخل لصعوبة البدء من نقطة الصفر يصعب وقد يبدو من 
الانســب العمل على حســن إدارة الوضع الراهن والمتدهور بشــكل 
يمكــن معه زيــادة جرعــات التغييــرات الإيجابية وتقليــل فوائض 
الفساد ما أمكن. لأن هناك قدر من الفساد يمكن احتماله كما يحتمل 
الجســم الســليم قدراً من الســموم يتحــرك داخلة بحريــة دون أن 

يؤذيه. 

عبدالعزيز بن محمد الخاطر

إسرائيل ومصر والجزائر

الإصلاح ام حُسن إدارة الفساد؟

مصــر  لقائــي  الإســرائيلية  الإعــلام  وســائل  وصفــت   ■
والجزائر»بالحرب» بين البلدين وركزت على الخلافات بينهما. 
وعبر الشــارع الإســرائيلي عن ســعادته بالخلاف بين البلدين 
العربيــين، متمنــين أن ينشــب مثل هــذا الخلاف بــين حركتي 

«فتح» و»حماس».
وأكدت الصحف الإسرائيلية أن الأحداث التي تحدث حاليا 

تثبت أن العالم العربي «متخلف»!!
وطالبــت القنوات المحليــة الإســرائيلية وزارة الإعلام لديها 
بإذاعة المباراة الفاصلة يوم 18 تشــرين الثاني (نوفمبر) المقبل 

في السودان.
مبــاراة عصفــت بالعالــم العربي: وقـــــال مقـــــدم برنامج 
«لونــدون إت كرشــنباوم»، أحــد أكـــثــر البرامج شــعبية في 
إســرائيل أن كــرة القــدم هــي حــرب عندمــا تكون بــين مصر 

والجزائر!
وأشــار إلــى أن الجزائريــين كتبــوا للمصريين أن مــا فعلته 
إسرائيل بكم عام 1967 هو لا شيء إلى جانب ما سنفعله بكم.

وأضاف البرنامج إلى أن كلا المعســكرين يرى نفسه الطيب 
ويرى الأخر هو الشرير.

وتحت عنوان «أنهــا مباراة كرة القدم التــي عصفت بالعالم 
العربــي» تحدثت القناة الثانية الإســرائيلية عــن المباراة مبرزة 

الجو العدائي السائد بين البلدين.

استطلاع رأي إسرائيلي

وينشــر موقع صحفية «هآريتــس» اســتطلاعاً للرأي حول 
توقعات الأســرائيليين لهوية المنتخب الذي ســيفوز في المباراة 
الفاصلــة. ويخصص موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» أحد 
أكبر الصحف الإسرائيلية، تقارير يومية مفصلة عن لقاء مصر 

والجزائر.

العرب مسخرة الإسرائيليين

واستغل البعض داخل الشــعب الإسرائيلي الوضع الحالي 
للشــماتة والســخرية ليس مــن البلدين فقط ولكــن من العرب 

عامة. وتســاءل أحــد المواطنين: «أي عقلية حمقــاء هذه؟ فبدلا 
مــن أن تطعموا شــعوبكم تقومون بإرســالهم إلــى الملاعب؟»، 
ســاخرا من الرحلات المجانية التي توفرهــا الدولتين لمواطنيها 
من أجل الذهاب إلى الســودان للتشــجيع. وقال أخر ســاخرا: 

«هذا يوضح كم الأمة العربية موحدة». 
أما أبرز مــا قيل عنا: «أي صغار حقيرين هؤلاء العرب؟ فعلا 
هــم متخلفــون ودون المســتوى». إذا كنتَ لا تقــرأ إلا ما توافق 

عليـه فقط، فإنكَ إذن لن تتعلم أبداً!

مجدي انور - لندن
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ما تخفيه الفبركة الأعلامية المحيطة بالإنتخابات فوبيا «المقدس»

احتلال أفغانستان: بداية ثمنه أفغانية ونهايته باكستانية

للذين يحبون الوطن فقط

قانـون  حـول  والمزايـدات  الضجـة  أن  أعتقـد   ■
الإنتخابات، وخصوصا التفصيلات فيه، هي جزء من 
عملية إعلامية كبيرة أخرى يقوم بها الإحتلال، هدفها 
إشـغال العراقيـين، ومن ضمنهـم شـرائح إجتماعية 
كالأقليـات أو سـكان هذه المنطقـة أو تلك فـي العراق 

ممن يشعرون بأنهم مهمشون. 
 والإشـتراك في هـذه الضجة أما أن يكون بحسـن 
ويجـري  مهمـش  كلـه  العـراق  أن  وبنسـيان  نيـة، 
أنـه  أو  وأقاليـم،  كمحافظـات  كغنيمـة،  تقسـيمه 
ضلـوع في هذه العمليـة، كما هو دورالسياسـيين في 
المنطقـة الخضراء ببغـداد، بأسـتثناءات قليلة فيهم. 
أن القـوى الإسـتعمارية، ومنهـا إسـرائيل، خبيـرة 
باسـلوب التعامـل هذا مـع العـرب وبقيـة الأمم، كما 
شـهدنا بعد 60 عاما من إحتلال فلسـطين، وهي سنين 
حافلـة بعشـرات المراحل مـن المفاوضـات والقرارات 
الداخليـة  والصراعـات  السياسـية،  والعمليـات 
العربيـة والفلسـطينية، وحتى الإنتخابات المشـرف 
عليهـا عالميا، التـي لم تمنع تكريس الأمـر الواقع على 

الأرض.  
  الأنتخابـات العراقيـة ليسـت لهـا علاقـة بحياة 
النـاس اليومية ولا بالوضـع الإقتصادي أو التعليمي 
أو الأمنـي فـي العـراق. فهنـاك لغـو كثير حـول أمور 
جانبيـة، هـي تفاصيـل اللعبـة الإنتخابيـة. والتـي 
يمكـن لعبها الى الأبد بالتنـازل هنا وهناك، ومقايضة 
هـذا بذاك، بدون تغيير أي شـيء على الأرض. أن أية 
نتيجة لن تتجاوز تواجد شظايا وكتل من السياسيين 
الإنتهازيـين في مجلـس النواب تفشـل بعضها بعضا 
وتحتكـم للأحتـلال.  الصـورة إذن هـي أن الأحتـلال 
هو الحكـم بين عراقيـين متصارعين، وهـو دور ملائم 
للـرأي العـام في أمريـكا، كمـا كان فـي بريطانيا مثلا 
تجـاه ايرلندا، ولمن يريد تصديقـه من ضعفاء النفس 

والإرادة من الآخرين.
 وليسـت هنـاك أيـة ضمانـات حقيقية لإنسـحاب 
القـوات الأجنبية وحمايـة الثروة الوطنيـة، وإعادة 
الشـرعية للدولـة العراقيـة.  فلـم نسـمع عـن مؤتمر 
دولي لإستعادة الشـرعية الدولية، ولا عن الأعتراف 
الرسـمي بمسـؤولية امريـكا بتهـم كاذبة عـن تدمير 
العـراق وما بناه الشـعب خلال المائة سـنة الأخيرة، 
بـل وحتى آثاره وأراضيه الزراعية ومراعيه وغابات 
أشجاره.   بل نسمع في هذا المجال عن صفقات إقليمية 
مـع إيـران وتركيا وربما دول عربية أيضا، مما يشـير 
الـى مرحلـة دفاعيـة أمريكية تمنـح فيها أمريـكا دول 
الأقليم بعض الفتات لتكسـب وقتا آخر لشـراء الذمم 
وتكريـس التقسـيم والمحاصصـة الطائفيـة، وتجذر 
المهجريـن فـي مهاجرهـم. أي أن الفشـل العسـكري 
والسياسـي والأخلاقـي الأمريكي في العـراق لم يؤد 

بعد الى مراجعة إدارة أوباما لجرائم الحرب وإنتهاك 
الشـرعية الدوليـة،  أوالـى إرادة تعامـل مـع واقـع 
الوطنيـة العراقية وإعادة بنـاء الدولة العراقية على 

إسسها. 
ارى أن الإدارة الأمريكية، سياسـيا وعسكريا، في 
حالـة تخبـط فعلي، ويجـب الا نتصـور أنهـا ملتزمة 
بخطـة واضحـة واحـدة رغـم بقـاء هدفهـا ثابتا في 
الهيمنة. وهذه الهيمنة أصبحت معتمدة على إتفاقيات 
الجوانـب  يتجـاوز  الـذي  الأسـتراتيجي،  الإطـار 
العسـكرية، الى الإقتصادية والثقافية. وهذا التحول 
نحـو الإسـتعمار الجديد، بـدوره، يقتضـي ترويض 
فصائل إجتماعية وتطبيع شرائح جديدة من الشعب 
مع الإحتلال، بسـبب ضعف حلفائهـا الحاليين، وهي 
ماتحاول فعله بمزيج من النجاح والفشـل.  أن فشـل 
الإدارة فـي تكريس ما تريد مـن هياكل يلجأها لزيادة 
تخريـب ما تبقى من بنى تحتيـة ومجتمعية من جهة، 
ومحاولـة تكريـس التقسـيمات الطائفيـة والعرقيـة 
السياسـية لتبقي الحكم بين فئات متصارعة من جهة 
أخـرى، وهو موقـف دفاعي لها لا يؤدي الى إسـتقرار 

النظام الإستعماري الجديد الذي تطمح اليه. 
 ألإدارة الأمريكية ماضية من جهة ثالثة في سياسة 
أقترحهـا تقرير بيكر هاملتن قبل خمس سـنوات وهي 
الصفقـات الأقليميـة مـع دول الجـوار، وبالـذات مـع 
أيران وسـورية. وقد بدأ بوش بذلك بتردد في ولايته 
الثانيـة، ويتابـع ذلك أوبامـا. وهذا المسـار أيضا غير 
مأمون للولايات المتحدة الا إذا نجحت في عقد صفقات 
نفطيـة وإقتصاديـة وثقافية مديدة مـع دول الجوار، 
وخصوصـا أيـران وتركيـا، تضمـن فعـلا إسـتمرار 
سـيطرتها بأشـكال جديدة. أن الجانـب الإقتصادي، 
وبضمنه أدوار الشركات التي أنشأها خليل زاد وجي 
غارنـر وبيتـر غالبريث، قد يكون حاسـما في المرحلة 

القادمة من تكريس النظام الإستعماري الجديد. 

نضوج الشارع العراقي تجاه الإنتخابات

كانـت هنـاك مفارقـات فـي مواقـف العراقيـين في 
ففـي  الأخيـرة.  الخمـس  السـنين  فـي  الإنتخابـات 
المناطـق الجنوبية وأقليم كردسـتان، وتحت ضغوط 
وأبتـزازات شـديدة، شـارك الناس فـي البدايـة، ثم 
ندموا بعدمـا بينت الأحداث صحـة مواقف مناهضي 
الإحتـلال ورافضي العملية السياسـية. بـل أن هناك 
غضـب عارم في المناطق التي شـاركت في التصويت. 
فأنقلبـت الآيـة. ومعلوماتـي أن نسـبة التصويت في 
مدينـة الصـدر والنجـف فـي الإنتخابـات الاخيـرة 
كانـت اقل مـن 20٪ . ومؤخرا لم يعبـأ أحد ببطاقات 
الإنتخابـات الأخيـرة التـي يبـدو أنهـا وزعـت مـع 

البطاقـات التموينيـة أو مراجعة سـجلات الناخبين. 
ومـن الجهة الأخرى يشـعر بعض النـاس في مناطق 
الوسـط الذين قاطعـوا الإنتخابـات سـابقا، أنهم قد 
همشـوا تماما، أو أصبحوا يفكرون ان مشـاركتهم لن 
تؤثر سـلبا على المقاومـة الوطنية في حـين قد تخلط 
الأوراق علـى الإحتـلال وعملائـه. وهـم واثقـون أن 
الأحتـلال وإعلامـه لن يأبـه لقلـة نسـبة التصويت. 
أي حتـى إذا صـوت 20٪ مـن الناخبـين فالإحتـلال 
سيشـرعن النتيجة. لذلك فلربما سيبقى هذا الشعور 
لفترة أخرى، وتشـارك نسـبة منهم فـي الإنتخابات، 
رغم وجود إشـارات الـى ان العقـل العراقي الجمعي 

أكثر حكمة بكثير مما توقعه أحد.
 وسـيحاول الأحتـلال إسـتدراج اصحـاب النفوذ 
المحلـي الوطنـي، ووعدهـم أن بقدرتهـم الدفـاع عـن 
أهاليهم حتى في هذه الظروف،  وقد ينسـاق البعض 
حتى لـ»التزوير المتراضى عليه»، كما حدث في الأنبار 
وديالى في إنتخابات المحافظات، حيث قبلت القوائم 
المتنازعة بنتيجة أملاهـا القادة الأمريكيون المحليون 
على مفوضية الأنتخابات «المسـتقلة»، وهي نتيجة لا 

علاقة لها بالتصويت الفعلي، الا بشكل مشوه.    
طبعا يضطر بعض العراقيين، وعوائلهم وأطفالهم 
فـي مناطقهم بـين آونة وأخـرى، الى المـرور بحواجز 
تصـور  ويمكـن   . عليهـم  بالقـوة  المفـروض  الأمـر 
الإنتخابـات حاجـزا معقـدا كبيرا يفرضـه الإحتلال، 
ويجلـب اليه أنظـار الإعـلام العالمي ومنـع التجوال، 
ويقـوم بتخويـف الألـوف مـن مسـتخدمي الدولة أو 
المعتمديـن عليهـا فـي وثائـق التموين أو الأنتسـاب 
أو غيرهـا، وهولاء مضطـرون للتصويـت لكن لديهم 
ضمائرهـم، وقـد يسـتطيعون تسـقيط بعض أسـوأ 

الرموز التي عبثت بالبلد أكثر من غيرها.
كمـا أن نضـوج الشـارع العراقـي ينعكـس علـى 
يجبـر  بـأن  السياسـية  العمليـة  داخـل  الصراعـات 
أطرافهـا علـى تغييـر خطــــابهـا، وتحالفاتهـا، مما 
يعطـي الأنطبـاع أحيانـا أنها فعـلا تتجـاوب نوعا ما 
مع الناس. لكن البون شاسـع، والتغييرات الشـكلية 

لا تجدي. 
لا يجب أن يتصور أحد ان تغييرا سياسـيا حقيقيا 
يقرب من إنهاء الإحتلال سـيحدث الا بقوة السـلاح، 
المشـفوع بمشـروع وطني واضح المعالم فـي ضمانته 
لحقـوق العراقيين السياسـية والمعاشـية على قواعد 
العـدل والديمقراطية والكرامة، ونحـن قادرون على 
ذاك. ولقـد خرج الأسـتعمارفي نهايـة الأمر من جميع 
مسـتعمراته عبر التفاوض مع قوى المقاومة الحقيقية 

في البلاد. 

٭ كاتب عراقي - لندن

■ بعيدا عن المسـاق المسـيحي لمفهوم التقديـس الذي يعتبره تحسـينا تدريجيا 
للطبيعة البشرية للارتقاء بها من الحالة الإنسانية الساقطة إلى أوج الطهر العملي، 
في «لسـان العرب» يسـوق ابن منظور حول التقديس»إنه «تنزيه الله تعالى» وإنه 
«التطهير والتبريك» وإنه في صيغة جمع المتكلم «نظهر أنفسنا لك. وكذلك نفعل بمن 
أطاعك نقدسـه أي نطهره»، وعن ابن الأعرابي ينقل ما مفاده أن «المقدس هو المبارك 
والأرض المقدسـة: الطاهرة». وفي المعجم الوسـيط جاء أن المقـدس هو المبارك، كما 
جـاء فـي المعجم الوجيز أن التقديس «قدس الله تقديسـا: طهر نفسـه لـه»، وهكذا، 
ففـي اللغة العربية بعد اسـلمتها باعتمادها لغة للقـرآن، إن التقديس لا يكون إلا لله 
وحده وما أنزله وإن العصمة من الكبائر وكذا من الصغائر غير المقصودة أو من دون 
الإصـرار عليهـا لا تكون إلا للأنبياء والرسـل. بل إن القرآن يأمـر النبي محمد بـ»قل 
إنمـا أنا بشـر مثلكـم يوحى إلي»، وبـ»قل سـبحان ربي هل كنت إلا بشـرا رسـولا». 
والنبـي نفسـه يوصي الناس قائـلا: «لا تعظموني كما عظمت النصـارى ابن مريم»، 

و»أحثوا في وجوه المداحين التراب».
 غيـر أنه، فـي الحياة العادية، غالبا مـا يدل التقديس على الرفـع بقيمة الموضوع 
المعنـي بـه (كالأم، الوطـن، المحبوب، الشـريف، القائد، شـيخ الطريقـة أو الزاوية، 
الحـزب، المنظمة، الإيديولوجيا،) إلـى مثابة المثال الأعلى غيـر القابل للطعن فيه أو 
خيانته، مع الاسـتماتة في الدفاع عنه. وفي ذلك، إنه شـتان بين أن يعلن شخص أو 
مجموعـة أو جماعة، بمحض «الإرادة» و»الوعي»، تقديس فكرة أو مبدأ أو شـيء أو 
إنسـان أو أسـرة أو غير ذلك، وبين الاضطرار قسـرا، دون الإرادة الحرة وضدا على 
الوعـي بإلغائـه أو حظـره، إلى تقديس تلـك الفكرة أو المبدأ أو الشـيء أو الإنسـان 
أو الأسـرة أو، وهكذا، فالمقدس بالنسـبة للمؤمن الممارس أو غير الممارس للشـعائر 
الدينية هو الله وكتبه وملائكته ورسـله وأنبياؤه، وهو بالنسـبة للوثني مجمل أو 
بعـض معتقداته، وهو بالنسـبة للعلمانـي مخالفة للعقل والتفكيـر الواقعي وتقييد 

لحرية الاختيار.
حصـر كلمتـي الإرادة والوعي أعلاه بـين مزدوجتين إنما للزعـم بأنهما، في حالة 
غيـر مقاصـد اللباقـة والاحتـرام، تعبير عن تفكيـر غير منطقـي قد يعود مـرده إلى 
حالـة ذهنية ترتبـط بتراكم العوائق وبالعجـز الذاتي عن مجابهتها وبالإستسـلام 
لتعويـض وهمـي عن تلـك العوائق وذلـك العجز. وهي حالـة غالبا مـا تتماهى، في 
العقـول والأفئـدة، مع ترسـخ جـذور عنقوديـة لثقافة يندمـج فيها القلـق والخيبة 
والخـوف مع التبجيل والإطـراء والخنوع ، ثقافة تنتشـر أكثر فـي المجتمعات حيث 

تسود الأنطمة الإطلاقية.
هـل حقا إن «المغلـوب مولع بتقليد الغالـب» كما يقول ابن خلدون فـي «المقدمة»؟ 
الواقـع أن الأنظمة الإطلاقية، ومن ضمنها إن لم يكن في مقدمتها رموزها السياسـية 
في شـمال إفريقيا والشرق الأوسـط، لا تضع هكذا حكما موضع ثقة، وإلا أصبح غير 
منطقي أو دون مبررات خوفها الشديد والمتواصل من التغيير ومن مواقف المعارضة 
ونشـاطاتها ومن حقوق الإنسان والمدافعين عن هذه الحقوق وعلى رأسها الحق في 
حرية التعبير وإبداء الرأي والوصول إلى المعلومة، والحق في عدم إفلات الجناة من 
ذوي السلطة، هم أيضا، مهما كانت مراتبهم أو مناصبهم من المساءلة         والمحاسبة 

والخضوع للعقاب في حالة ثبوث جرمهم أمام قضاء مستقل. 
لنقرأ نماذج من نصوص أسـمى القوانين العربية لنكتشـف كم هـو مثير جدا أنها 
في معظمها دسـاتير تصرح في الباب الخاص بالأحكام العامة بأن الإسـلام هو دين 
الدولة ومرجعها الأساسـي أو الأوحد في التشـريع ثم ودون أيـة غضاضة تعمد في 

بـاب آخر إلى مشـاركة  الله في صفة القدسـية ومشـاركة أنبيائه فـي صفة العصمة 
فالمادة 41 من النظام الأساسـي لسـلطنة عمان تقضي بأن «السـلطان رئيس الدولة 
والقائـد الاعلـى للقوات المسـلحة، ذاته مصونة لا تمـس، واحترامـه واجب، وامره 
مطاع،» والمادة 30 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية تنص على أن «الملك هو رأس 
الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية»، والفصل 23 من الدستور المغربي ينص 
علـى أن «شـخص الملك مقدس لا تنتهـك حرمته»، والفصل 28 منه يـردف إنه «للملك 
أن يخاطـب الأمـة والبرلمـان ويتلـو خطابه أمـام كلا المجلسـين، ولا يمكـن أن يكون 
مضمونـه موضوع أي نقاش»، والمادة 91 من دسـتور الجمهورية العربية السـورية 
تنـص على أنه «لا يكـون رئيس الجمهورية مسـؤولا عن الأعمال التـي يقوم بها في 
مباشـرة مهامـه إلا في حالة الخيانـة العظمى»، والمادة 54 من دسـتور دولة الكويت 
تنـص علـى أن «الأمير رئيس الدولـة، وذاته مصونـة لا تمس»... إلخ. أمـا القوانين 
الجنائيـة         وقوانـين الصحافة فتشـرك آخريـن، من أفراد العائلـة أو المجلس، في 

تلك القدسية والعصمة.
فـي المملكة المغربيـة، يصل هكـذا رهاب(فوبيا) ليس فقط إلى حد سـجن وتغريم 
مدافعين عن حقوق الإنسـان أو محتجين سـلميا أو صحافيـين أو جعلهم في وضعية 
الرهائـن وإغـلاق مقرات جرائد وحظـر توزيع صحف بدعوى المس بالمقدسـات، بل 
يتعـدى ذلـك إلى انبراء آخرين يقاسـمونهم نفس الاهتمام فيقدمـون تصريحات أو 
يحـررون مقـالات يحرصون علـى أن تبدو أمام الـرأي العام متوازنـة وموضوعية، 
حيـث بـدل، في مثـل أول، ان يؤكدوا أو ينفـوا مدى وجود ملائكة أو رسـل أو أنبياء 
بـين أهل هـذا الوطن العزيز، وبـدل، في مثل ثانـي، أن يؤكدوا أو ينفوا مـا إذا كانت 
تهمة المس بالمقدسات هي في جانب منها مس بالدين الإسلامي نفسه أم لا، يسرفون 
فـي وصف زملائهـم، المدعى عليهـم، بالمتهوريـن والمبالغين والعاقين لأخـلاق المهنة 
والجاحديـن لرغد ما يسـمونه اتسـاع مجـال الحريات فـي البلد.  وفي حـين، كمثل 
ثالث، كتب نقيب المحامين الأستاذ عبد الرحيم الجامعي وعمم نشر أن من أهم عيوب 
محاكمة إحدى اليوميات أن شـكاية المدعي باعتبارها جاءت تحمل هويته مسـبوقة 
بعبارة «سمو الأمير....» لا تترك للقاضي أي مجال لأن يكون منصفا، فإن الجميع قد 

التمس الصمت تجاه ذلك وآثر إهماله بدل حتى مجرد التعليق عليه.
لعلاج هذا الرهاب السياسي، هل تنفع معه مختلف التدريبات التي يقترحها الطب 
النفسـي؟ بعبارة أخرى، هل يقبل رجل السياسة، المتحصن، في دولنا من البحر إلى 
البحر، وراء درع الدين بأن يدرب نفسه على الاعتراف بأنه غير معصوم عن الخطإ؟ 
وأن صفـة «الشـريف»، أي الشـريفي  لا تحيـل إلا علـى الانحـدار من سـلالة البيت 
النبوي الشريف وليس على حسن الأخلاق؟ وأن ادعاء امتلاك الشرعية التاريخية 
في احتكار السـلطة لا تعني سوى شرعية الغلبة؟ وأن الشرعية الدستورية تقتضي 
أكثر من استضافة ثلة فقهاء في القانون الدستوري وخبرائه من الخارج، بعيدا عن 
المواطنـين،      والبـذخ في ضمان راحتهم لحبك نصوص أقصى ما تخلص إليه هو أن 
تمنح باليد اليمنى ما تنزعه حالا باليد اليسرى؟ وأن مهمة التحكيم بين فرقاء الإطار 
الحضاري للمجتمع لا تستقيم إلا إذا كانت مشروطة بالحياد والنزاهة وعدم التحيز 
او التمييـز، وهو مـا يتطلب ألا يكون الحكم طرفا رئيسـيا في منازعات سياسـية أو 
اقتصاديـة أو مالية أو مجتمعية أو فكرية من المفروض أنها دائمة الحدوث بين هؤلاء 

الفرقاء؟

٭ كاتب وباحث من المملكة المغربية

■ الاحتلالان السوفييتي لأفغانستان في الثمانينيات من القرن 
الماضـي والغربـي وتحديدا الأمريكي في القـرن الحالي أثبتا حقيقة 
واضحة لا لُبـس فيها، وذلك في البدايات والنهايات، وهي أن بداية 
ضحيـة أي احتلال أجنبي لأفغانسـتان يكون بلاد الأفغان من حيث 
يصبحـوا سـاحة للمعركـة.. أمـا نهايتـه فتكـون الضحيـة الجارة 
باكسـتان، تلـك حقيقـة جغراسـتراتيجية ناصعـة، ربما سـتدرس 
لاحقـا فـي كليـات العلـوم السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية، 
فالتداخل الجيوستراتيجي بين البلدين عميقا وواسعا، ليصدق هنا 
قول الشـاعر الإسـلامي محمد إقبال «إن آسيا جسـد من طين وماء، 
وأفغانسـتان قلبـه، وبصلاح القلب، تصلح آسـيا كلها، وبفسـاده، 

فساد آسيا كلها».
فـي عـز تعامـل الرئيـس الباكسـتاني الأسـبق الجنـرال ضيـاء 
الحـق مع الأمريكيـين والغربيين مـع المجاهدين الأفغـان إبان حرب 
السـوفييت كان يكـرر علـى مسـامع مـن يلتقيـه المثل الباكسـتاني 
المعـروف: «إن تعاملنا مـع الأميركيين في أفغانسـتان كتاجر الفحم 

فهو لا ينال من تجارته، إلاّ سواد الوجه واليدين..».
يـوم وطـأت سـنابك الاحتـلال السـوفييتي أفغانسـتان، كانت 
باكسـتان على موعد مع القدر الذي رفع شأنها على الساحة العالمية 
مـن خـلال بروزهـا كقوة مؤثـرة في أهم حـدث عالمي صنـع عالم ما 
بعد الحرب الباردة، وكذلك صنعها ووضعها على السـاحة العربية 
والإسـلامية بوقوفها إلى جانب شـعب أفغاني مظلـوم أُعتدي عليه 
من قبل قوة شيوعية ملحدة، وبالتالي فالكثير من العرب والمسلمين 
سـمعوا بباكسـتان وعرفوا مدنهـا وقراهـا وشـعبها وتاريخها من 

خلال البوابة الأفغانية.
دعم الباكسـتانيون الحرب الأفغانية وفتحـوا أبوابهم وبيوتهم 
للشـعب الأفغاني المهاجـر، فكانت أكبـر هجرة في تاريـخ الهجرات 
العالميـة بالعصـر الحديـث، ولـم يُحرم المهاجـرون الأفغـان من أي 
عمـل أو وظيفـة كما حصل لأقرانهـم في إيران، وإنمـا فُتحت لهم كل 
الأبواب، أما على الصعيد العسكري والسياسي فقد قدمت باكستان 
كل أنواع وأشـكال الدعم، وكان طموح الرئيس الباكستاني الأسبق 
الجنرال ضياء الحـق هو كونفدرالية أفغانية ـ باكسـتانية لمواجهة 
الهنـد والبـروز كقـوة اقليمية كبرى فـي المنطقة، لكـن عاجله القدر 
قبل أن يكحل عينيه بالانسـحاب السوفييتي لأفغانستان ثم اقتتال 

فصائل المجاهدين الأفغان فيما بينهم.
مـا إن أحـس الأمريكيـون بدنـو أجـل الرحيـل السـوفييتي مـن 
أفغانسـتان حتى اسـتعدوا هـم للتخلي عـن المنطقـة والتخلي عن 
باكسـتان أيضـا، وبالفعل وقعـت واقعـة تفجير مخـزن (أوجري) 
للسلاح الذي كان مرصودا لحرب المجاهدين الأفغان ضد السوفييت 
والشـيوعيين في راولبندي قرب إسـلام آباد بشـكل غامض وهو ما 
أشـار بأصابـع الاتهام إلـى الأمريكيين كونهم يريـدون خنق الخيار 
العسـكري لـدى المجاهديـن وفـرض الخيـار السـلمي التفاوضـي 
فـي جنيف عليهـم حتى لا يسـتفرد المجاهـدون الرافضـون للخيار 
التفاوضي السـلمي يستفردوا بالنصر لوحدهم، وإنما يرغموا على 
حكومـة ذات قاعدة عريضة يشـترك فيها الجميع ويسـتطيعون من 

خلال عناصرها التأثير على قراراتها.
كان موقف الجنرال ضياء الحق واضحا إذ رفض اتفاقيات جنيف 

وأقال رئيس وزرائه آنئذ محمد خان جونيجو المقرب من الأمريكيين 
والـذي خالفه ووقع الاتفاقية رغما عنـه، واصل المجاهدون الأفغان 
حربهم بظهر مكشوف من أميركا والغرب، وبضغوط الأخيرين على 
ضياء الحق، ليُقتل بعدها في تحطم طائرته العسـكرية وفي ظروف 
غامضة مع عدد من كبار ضباطه، وبالتالي تكون باكسـتان قد بدأت 
تتلقى سندان الضربات الأمريكية على غرار جزاء سنمار المعروف.

علـى الفور بـدأت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بالتضييق على 
باكسـتان من خـلال العقوبات العسـكرية على الجيـش أو ما عُرف 
بقانـون «بريسـلر» الـذي وضعـه هذا المشـرع الأمريكي المحسـوب 
على اللوبي الهندي في واشـنطن، بمعنـى انه تم توقيف التدريبات 
المشتركة وبيع قطع غيار للجيش الباكستاني علما أن معظم السلاح 
الباكستاني أمريكي، وتم توقيف صفقة طائرات إف 16 الأمركية التي 
دفعت باكسـتان ثمنها، وبالتالي لم تُعدْ أمريكا الأموال الباكستانية 

ولا هي سلمتها الطائرات.
دفعت باكسـتان ثمنا باهظا بالتخلي الأمريكي عنها وهي التي لم 
تبن علاقات دولية حقيقية مع غيرها، وهي التي تتسـلم مساعداتها 
مـن خـلال البوابة الأمريكية، لكـن بالمقابل كانت تلك سـنوات مهمة 
لباكسـتان ظهرت قيمتهـا لاحقا إن كان على صعيـد تمتين العلاقات 
مـع الجـارة الصين وبـرز ذلك مـن خلال تصنيـع طائرات مشـتركة 
وأسـلحة ثقيلة للتعويض عن الأمريكيـة، أو على صعيد البحث عن 
بدائل غير أمريكية، أو على مستوى بروز جيل عسكري من الضباط 
الباكسـتانيين الذيـن لـم يحتكـوا مـع نظرائهم الأمريكيـين بخلاف 
سـلفهم الضباط السـابقين الذين تقاعدوا وهو مـا خلق لدى الجيل 
الجديـد نقمة غير عادية وشـعورا بالإحبـاط لا يمكن تجاوزه تجاه 
أمريـكا وسياسـاتها،ويعتقد الكثيـرون أنه لـولا تلـك القطيعة بين 
الطرفين لما تجرأت ربما باكسـتان على تفجيراتها النووية عام 1998 

التي جاءت ردا على التفجيرات النووية الهندية... 
نأتـي إلى ما يحصـل اليوم في الملف الأفغانـي والحرب الأجنبية 
الثانية في غضون عقود على الأرض الأفغانية بقيادة حلفاء الأمس 
للأفغـان وهـم الغربيـون والأمريكيـون تحديـدا ضد أبنـاء حلفاء 
الأمـس من الأفغـان والمقصود بهـم بعض فصائـل المجاهدين الذين 
حاربوا السوفييت بالأمس و يصطفون اليوم إلى جانب أمريكا ضد 
أبنائهـم الطالبان وعلى رأسـهم جماعـة برهان الديـن رباني وعبد 
رب الرسـول سـياف وجماعـة أحمد شـاه مسـعود وغيرهـم، نأتي 
إلـى هذه الحرب لنجد أن البداية بالفعل كان مسـرحها أفغانسـتان 
وقدمت أكثر من مائة ألف قتيل مدني وخراب ودمار لم تشهده ولكن 
حين نصل إلى المآل نرى أن باكسـتان دفعت وسـتدفع الثمن الباهظ 
بوقوفهـا مع أميـركا والغرب في هذه الحـرب مصداقا لقول الرئيس 
الأمريكي السابق ريتشارد نيكون من الخطير أن تكون عدوا لأمريكا 
لكـن الأخطر أن تكـون صديقا لها وهـو ما ينطبق تمـام على الحالة 
الباكسـتانية، ونسـعى هنا حصر أوجه الثمن الذي دفعته وتدفعه 

باكستان منذ تحالفها مع الأمريكيين في الحرب على أفغانستان:
على مسـتوى المؤسسة العسـكرية والأمنية الباكسـتانية كانت 
نظـرة الشـعب الباكسـتاني بكافـة أطيافـه تقريبـا نظـرة احتـرام 
وثقـة بهـا على أنهـا الضامن الوحيد لبقـاء ووحدة باكسـتان، لكن 
مـع حصـول التحالف الأمركـي في الحـرب على القاعـدة وطالبان، 

والاعتـداء علـى المسـجد الأحمر حصل شـرخ وانشـقاق خطير بين 
هذه المؤسسـة والمؤسسـة الدينية الحنفية الديوبندية التي تشـكل 
الحمـض النووي الباكسـتاني والمتحالفة مع المؤسسـة العسـكرية 
منذ الاسـتقلال، وبالتالي ظهرت الجماعات المسلحة المستعدة لقتال 
الجيش الباكسـتاني بعد أن دخل المحـرم القبائلي الذي حرّمه عليه 
حتى مؤسس باكسـتان محمد علي جناح لإداركه حساسية القبائل 
إزاء الوجـود الأجنبي حتى ولو كان باكسـتانيا، فظهرت العمليات 
الانتحاريـة وتم توريـط الجيـش والمؤسسـة الأمنية فـي حروب لا 
نهايـة لها وغرقت في وحـول حرب أهلية وحـرب عصابات لا نهاية 
لهـا فـي الأفق على مـا يبدو بعـد أن خرجت جماعات مسـلحة ليس 
على مستوى مناطق القبائل والبشتون فقط وإنما جماعات مسلحة 
عنيفة في اقليم البنجاب قلب باكسـتان ومعقل المؤسسة العسكرية 

الذي يفرز أكثر من سبعين بالمئة من موارده البشرية لها...
علـى المسـتوى الاقتصـادي غـدا اقتصـاد باكسـتان «اقتصـاد 
إرهـاب» فربـط تماما بالحـرب على مـا يوصف بالإرهـاب، ولم يعد 
هنـاك اقتصـاد حقيقي مبنـي على واقـع اسـتثماري وواقع تجاري 
وبكافـة المناحـي وإنمـا بقـدر مـا تقتل مـن شـعبك بقتل مـا تقبض، 
ولـذا أتذكر تمامـا ما قاله وزير مالي باكسـتاني سـابق حين قال لي 
إننـا تلقينا سـتة مليـارات دولار حتى ذلـك الحين من أمريـكا بينما 
خسـارتنا تتعدى التسـعة مليارات دولار، في حـين دولة مثل تركيا 
رفضـت تأجير قاعدة أنجليرك لضـرب العراق مقابل 26 مليار دولار 
أيام الحرب الأمريكية الأخيـرة على العراق، بينما يمنن الأميركيون 
الباكسـتانيين ببضعة مليـارات الـدولارات وهم الذين اسـتأجروا 
بلـدا بسـمائه وأرضـه وبعـض أجهزتـه الأمنية بما يصفـه البعض 
بحبات فسـتق كما كان يقول الرئيس الباكستاني آنئذ ضياء الحق 
علـى مسـاعدات ريغان لباكسـتان كـون الأخير كان تاجر فسـتق، 
ولتبديد المخاوف الباكسـتانية سـعت الإدارة الأمريكيـة إلى تقديم 
مسـاعدات ماليـة تقـدر بمليـار ونصف المليـار دولار سـنويا وعلى 
مـدى خمس سـنوات كالتـزام بعيد المـدى، لكن هذا الدعـم أثار قلق 
وشـك الباكسـتانيين أكثـر مـن السـابق إذ تم ربطه بشـروط تمس 
الأمن القومي الباكسـتاني وهـو ما أثار حفيظة المؤسسـتين الأمنية 
والعسـكرية هنـا تجاه قانون ما عُـرف بـ»كيري لوجر بيل» نسـبة 
إلى المشـرعين الأمريكيـين الذين اجترحاه ومرة أخـرى وعلى غرار 
ما حصل لقانون بريسلر بعد الانسحاب السوفييتي من أفغانستان 

يُتهم اللوبي الهندي بالوقوف خلف القانون الجديد..
الرصيد النووي الباكستاني كما يُعرف هنا، أو المنشآت النووية 
تهديـد  تحـت  أصبحـت  الباكسـتانيون  ينعتـه  كمـا  الباكسـتانية 
شـركات البلاك ووتر وشـركات الحماية الدولية ويتصاعد الخوف 
مـن سـيطرة هـذه الشـركات عليهـا بعـد زرع الفوضى فـي البلاد، 
فقـد وصل الأمـر إلى بحثه فـي البرلمان الباكسـتاني وصرح رئيس 
لجنة حقوق الانسـان فـي البرلمان الباكسـتاني جاويد هاشـمي أن 
شـركات الحماية الدولية ومنها البلاك ووتر اشترت أراض شاسعة 
حول إسـلام آباد لمحاصرة المنشـآت النووية، وهو ما يتقاطع برأي 
الخبراء الباكسـتانيين مـع اسـتئجار الأمريكيين لمئـات البيوت في 
إسـلام آبـاد وذلك من أجـل الانقضاض علـى كل ما يتصـل بالمفاعل 
النووي فـي حال حصول فوضى أمنية في البلد، هذه الفوضى التي 

بدأت ملامحها باسـتهدافات أسواق مدنية ترفض طالبان والقاعدة 
مسؤوليتها عنها.

الفوضى الأمنيـة المقصود بها هي التي تكون عاقبتها الاسـتيلاء 
على السلاح النووي في حال رحيل القوات الغربية عن أفغانستان 
وبالتالـي تحييـده في المواجهـة الهندية ـ الباكسـتانية المقبلة وهو 
مـا يقلق الهنـد، وعلى ذكـر الفوضى الأمنيـة فإن التفجيـرات التي 
اسـتهدفت مدنيـين فـي الجامعـة الإسـلامية وأسـواقا في بيشـاور 
وفي تشـارصده قرب بيشـاور كلها حين تلتقي بالناس العاديين في 
الشـوارع لا يتـرددون فـي اتهام شـركات البلاك ووتر فـي الوقوف 
خلفها سـيما مع نفـي حركة طالبان الباكسـتانية أي مسـؤولية لها 
عن هذه الهجمات وحملت بالمقابل شـركات البـلاك ووتر الأمريكية 
مسؤولية قتل الأبرياء بهدف خلق فوضى تتيح وتبرر لهم السيطرة 
على المنشـآت النوويـة، بالإضافة إلـى الهدف الثاني وهو تشـويه 
سـمعة حركة طالبان في أعين الناس، وكان مسؤول تنظيم القاعدة 
في أفغانسـتان مصطفى أبو اليزيد أصدر شـريطا اتهم فيه شركات 
البلاك ووتر بالوقوف خلف هذه الهجمات التي تسـتهدف المدنيين، 
خصوصا مع نشـر صحف باكسـتانية عن وجود أجانب مشـبوهين 
بعد تفجيرات بيشـاور تم نقلهم بسـيارة تحمل لوحة الأمم المتحدة 

إلى القنصلية الأمركية ببيشاور.
مـن أكثر التداعيـات الخطيرة على الحـرب الأمريكيـة والغربية 
على أفغانسـتان والتحالف الباكسـتاني هو التغيـر الواقعي الذي 
حصـل على العقيدة العسـكرية الباكسـتانية بنقلها مـن كون الهند 
عدوا تاريخيا وتقليديا بالنسـبة للمؤسسـة العسـكرية إلى مقاتلة 
الجيـش للمسـلحين فـي وزيرسـتان والمتمرديـن فـي بلوشسـتان 
وبالتالي حصول انقسام أو تحول في العقيدة العسكرية سُيضعف 
الموقـف الباكسـتاني فـي أي مواجهـة مـع الهند سـيما فـي ظل عدم 
تسـوية الخـلاف التاريخي في كشـمير، وقـد عزز ذلـك تصريحات 
الخطـر  أن  مـن  والعسـكريين  السياسـيين  المسـؤولين  وتأكيـدات 
الداخلي والتهديد الذاتي الداخلي القادم من المسـلحين أشـد وأكثر 
تهديدا من التهديد الخارجي الهندي، فاسـتفاقت بالتالي باكسـتان 
على عـدد من القنصليات الهندية على حدودهـا والتي باتت تتهمها 
بتجنيد العملاء الناشـطين في إضعاف باكستان، وهو بنظر الكثير 
من المحللين الباكستانيين وحتى المسؤولين ما كان له أن يحصل لولا 

التنسيق والحماية الأمركية والغربية للهند.
تعزيز الوجود الأمريكي في باكسـتان من خلال شركات الحماية 
الدولية وتوسيع السفارة الأمريكية التي تقدر التوسعة بـ1.5 مليار 
دولار يعنـي أن باكسـتان في دائـرة الخطر وربما هذا سـيقلق دولا 
مجاورة لباكسـتان عن إمكانية أن تلعب هذه السفارة دورا أكبر من 
مسـتوى إدارتها لباكسـتان، فقد تعلمنا أنه حـين تتدهور الأوضاع 
الأمنية في أي دولة تسـحب الدول سفاراتها وتقلص العاملين فيها، 
لكن في باكسـتان حصل العكس، ولنتخيل لو أن باكسـتان نشـرت 
عشـرات إن لم نقل آلاف من عناصر أمنها وحراسة شركاتها الأمنية 
فـي واشـنطن كيف سـيكون عليه الـرد الأمريكـي.. وتزداد الشـقة 
واللاثقـة الأمريكية الباكسـتانية مع سـحب أميركا لنقـاط حمايتها 
العسـكرية علـى الحـدود الباكسـتانية ـ الأفغانية مع بـدء عمليات 
الجيـش علـى وزيرسـتان، فالامريكيـون يريـدون الباكسـتانيين 

ان يلعبـوا دور السـندان حـين تبـدأ مطرقتهـم العسـكرية داخـل 
أفغانسـتان، لكن لا يريدون أن يكون سـندان مطرقة الباكسـتانيين 
في وزيرستان، وذلك في مخطط عسكري واضح على ما يبدو يهدف 
إلى تصدير العمليات المسلحة إلى الداخل الباكستان والتخلص من 
المواجهات التي يخوضونها ضد مقاتلي طالبان والقاعدة في شـرق 

أفغانستان..
الحديث الأمريكي غير المباشـر عن تقسـيم باكستان من خلال ما 
طـرح في الأسـواق عن خريطة نشـرت فـي أمريكا تقضـم بموجبها 
الاقليم الشـمالي الغربـي وعاصمته بيشـاور أفغانسـتان، على أن 
تقضم اقليم بلوشسـتان إيران، وبالتالي تنكمش فيه باكستان إلى 
اقليمي السـند والبنجـاب، ويأتي الإصـرار الأمريكي على توسـيع 
الهجمـات إلـى بلوشسـتان واتهامـات أمريكية عن وجـود قيادات 
حركة طالبان ومجلس شوراها في مدينة كويتا عاصمة بلوشستان 
وهـو ما يعنـي زعزعة الوضـع هناك سـيما مع تردد وجـود قيادات 
متمردة بلوشـية إما في أفغانسـتان الواقعة تحـت النفوذ الأمريكي 
حيـث توفـر القـوات الأمريكيـة الحماية لهـذه القيادات البلوشـية 
المتمردة، أو قيادات سياسـية موجودة في لندن وواشـنطن وهو ما 
يقلـق الباكسـتانيين عن مصير بلدهم كل ذلك يأتـي مكافأة لهم على 

وقوفهم إلى جانب واشنطن في حربها على القاعدة وطالبان..
التخبـط الأمريكي فـي أفغانسـتان يقابله قلق وحـذر ومخاوف 
باكسـتانية خصوصا مع التلميحات الأمريكية عن رغبة العسكريين 
الأمريكيـين بزيادة عـدد القوات في أفغانسـتان وهو ما سـينعكس 
سـلبا على الأمن القومي الباكسـتاني فقد أثار هذا القلق المسـؤولين 
مـن ارتفـاع وتيـرة العنف فـي افغانسـتان ليمتد عبر الحـدود غير 
المحـددة بوضوح الى باكسـتان حيث يقاتل جيشـها حركة طالبان، 
وقال مسـؤول حكومي باكسـتاني بارز لـ رويتـرز ان هذه المخاوف 
أثيـرت مؤخـرا خلال محادثـات جرت في اسـلام اباد مع مستشـار 
الامـن القومـي الامريكي الجنرال جيمس جونز اثنـاء زيارة قام بها 
الى هناك وأضاف المسـؤول الذي يشـارك في وضع السياسة تجاه 
افغانسـتان «لدينا مخاوف مـن أن طالبان ربما تحـاول العبور الى 

باكستان اذا ازداد العنف بعد الانتشار الجديد».
ولا تـزال ذاكرة الباكسـتانيين طرية تجاه الانسـحاب والتخلي 
الأمريكـي عن المنطقة بعد الانسـحاب السـوفياتي عـام 1989، وهو 
ما جعل البلاد في فوضى انعكسـت سلبا على باكستان، وتولت هي 

تنظيف ما فعله الأمريكيون وغيرهم في المنطقة.
لكـن تظـل باكسـتان رغـم قطع كثيـر مـن علاقاتهـا وصلاتها مع 
حركـة طالبـان الأفغانيـة تحت الضغـط الأمريكي، تظل هـي القناة 
الأساسـية والرئيسـية لجمـع الأميركيـين والطالبانيـين وإن كان 
الأخيرون يريدون التزاما واضحا من قبل واشنطن بالانسحاب من 
بلدهم وهو ما سـيضعف على الفور الحكومة الأفغانية الهشـة التي 
تفتقـر إلى المصداقية الشـعبية فضلا عن الدعم والالتـزام الدوليين 
كمـا كانـت تتمتع به عقب سـقوط حركة طالبان الأفغانيـة.. غير أن 
الباكستانيين بالتأكيد يرغبون بثمن مقابل هذه المفاوضات والثمن 
على ما يبدو يتعلق بكشمير أو في أسوأ الأحوال فإن مجرد الوساطة 
الباكسـتانية بين واشـنطن والملا محمـد عمر سـتقرع الأجراس في 
نيودلهي حليفة واشـنطن، وسـتعيد باكسـتان لاعبا مهما لكن هذه 
المرة سياسيا وليس أمنيا أو عسكريا في القتال وإنما لاعبا سياسيا 

ووسيطا ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم.

٭ كاتب سوري

■ لـم يعـد هنـاك من شــــك في أن حالنـا يسـتوجب الإصلاح، 
والشـواهد تقول بالعزم عليه، وبعض المؤشـرات تبشــــر بــــه، 
وإن علـى خجـل، يبقـى أن نفـــرز مـن يتولى زمام المشـروع، وكما 
أسـلفنا، من البديهي أن يسـتبعد من كان مسـؤولا وأعطـــب، على 
أن تتم المحاسـبة والمسـاءلة ثـم يفعـل القــــانون، وهـذا ليـــس 
من باب الانتقام والتشـفي، بـل لكي يعلم الجمــــيـع أن تغيـــيرا 
قـد حـدث وأن الأمـور لـم تعـد كمــــا كانـت علـــيـه وبالتالـي 
سيسـتجيـــب لدعوة الإصلاح من كان يشـكك فيها أساسـا، أو من 
كان يستنكـــف من رؤية المفسـدين وقد غيروا زيــهم وصاروا من 

المدعين بالإصلاح.

قدسية المال العام

الشـرط الأسـاس في اللحاق بركـب إصلاح ما فـي أي مكان، هو 
بالدرجـة الأولـى التحلـي بالإثريـة، أي أن مـن يتولاه يكـون لديه 
الاسـتعداد لبذل أقصـى ما لديه في سـبيل تدارك حالـة التردي في 
جميـع مجـالات قطاعـات الدولـة وخدماتهـا دون انتظار المكاسـب 
والعطايـا والجوائز، وهـو بتعبــــيـر آخر، هو الـذي يحب وطنه 
ويتألـم لمـا صـار إليـه ويتمتـع بقـدرات وكـــفـاءة تؤهلـه للمهمة 
المنشـودة، ويظـل حب الوطـن هو الدالّـة على إثريته واسـتعداده 
لخدمـة وطنه ومواطنيه، وهذا الصنف من الرجال والنسـاء، يجب 
أن يكون لديهم «قدسـية» لمفهوم المـال العام والحرص عليه وإنفاقه 
فيمـا له جدوى علـى المدى القصيـر والبعيد وعلـى أن يكون عملهم 
شـفافا ومعلنا علـى العامة يطرح مباشـرة على الملأ فـي حالة تعدد 

الخيـارات لاسـتدعاء الآراء، ولن يضيرهم ذلك فهـم في نهاية الأمر 
يفتـرض فيهـم تكريس حياتهـم وجهدهـم لخدمة غيرهم مـن أبناء 

الوطن.

نعم كان لدينا وما يزال

أمثـال هؤلاء لدينـا منهم الآلاف المؤلفة، ينتظـرون ويأملون، ولا 
نحسـبهم من الطامعـين في عطاء جزيل، لديهـم الخبرات والحنكة، 
ويبقـى المأمول ليس إسـهامهم فـي إصلاح ما عطب فقـط، ولكن في 
وضـع أسـس ومفاهيم جديـدة للخدمة العامـة، أي خدمـة الوطن، 

وتأهيل من سيليهم في المراتب.
 والشـأن الآخر المهم؛ العمل على إعـادة بناء الفرد بحيث يصبح 
متفهما لوضعه كما هو وما يجب عمله وتأهليه بحيث تتاح له فرصة 
الارتقاء والإنتاج ويصير عبر ذلك مواطنا فعالا حريصا على ازدهار 
وسلامة وطنه، وليس عشيرته أو جهته أو رفاقه وصحبه من زمرة 

«ذوي الولاء وكفى»!
الصنف الذي نتحدث عنه ونحبذه لم تتح له الفرصة سـابقا كما 
يجـب، وإن أتيحـت لبعضهم، لم يتـح لهم المجال لكي يـؤدوا العمل 
الـذي يرونه أصلـح وأجدى، فتـم إقصاءهم  أو أقصوا هم أنفسـهم 
(انظـروا للاسـتقالات والهجـرة). الإصلاح الذي لا يأتـي من أمثال 
هـؤلاء لن يكون إصلاحـا بل مجرد طبقات طلاء علـى هيكل متهالك 

ينذر بالسقوط ولم يعد يجدي فيه ترقيع.
إذن، نكـرر بأن الإثرية وحب الوطـن والحرص على ماله، هي ما 
يجب أن يتمتع به «المصلح» قبل أي شيء آخر، ولقد سبق وأن مرت 

ليبيـا بتجربة مشـابهة فـي أواخـر أربعينيات وأوائل خمسـينيات 
القرن الماضي بتجربة مشابهة إذ تولى نفر من الذين يحبون الوطن، 
علـى عاتقهم، على تعدد مشـاربهم وقلة مواردهم، هموم الوطن وما 
يوجعـه فقاموا بجهود «إثرية» فـي جميع القطاعات وأثبتوا جدارة 
منقطعـة النظير وأسسـوا نمط عمل ورسـخوا حـب الوطن والعمل 
والكـد والجهد في سـبيله ولم يكن همهم التكسـب والربح، فلم يكن 
هنالـك ما يطمح فيه لأن الوطن كان معدما حينها أصلا، لقد أسسـوا 

دولة!
لدينـا أمثالهـم يسـتطيعون أن يلجـوا بـاب الإصـلاح ومقاومة 
الفسـاد والقضاء عليه كممارسة وكثقافة أخذت تترسخ في عقولنا، 

قبولا مرغمين تارة، وعجزا عن بديل تراخيا.
ولكي يستطيع أمثال هؤلاء – أي الذين يحبون الوطن-  معاودة 
الكرّة، تلزم الإشـارة إلى تعقيدات أوضاعنـا الحالية وتلك المتعلقة 
بتغييـر الظـروف الاقتصادية والسياسـية ومـا طرأ على السـاحة 
الدوليـة التي تؤثـر فينا سـواء رضينـا أم أبينا، ومـن ذلك وجوب 
اسـتغلال ما أتاحته لنا ثورة الاتصالات من سـبل جديدة نسـتطيع 
اعتمادهـا في ترسـيخ الشـفافية والفعاليـة في العمل، سـواء قبيل 
اتخـاذ القرار الأقرب للصواب أو بعده مـن حيث المراجعة والمتابعة 

والتقييم أو كما كان يقول فقهاؤنا سالفا «التجريح والتعديل» 

شفافية مطلقة وديوان محاسبة

هـذا لا يتـم إلا بإحكام مبـدأ الشـفافية المطلقة، فكل قـرار بإنفاق 
أو تعديـل يجب أن يكـون مطروحا للنقاش والحوار مـا بين من لهم 

اتخـاذه ومن سـينطبق عليهـم، كل إنفاق يجـب أن يخضع لعلانية 
مطلقة وينشر مع قراره؛ موجباته وهل تندرج ضمن سلم الأوليات، 
ومـا هي الجدوى المتوخاة، (انظروا لعقد إنشـاء حديثة بسـبعمئة 
مليـون دينار!)  فكل عقد بشـراء أو بإنشـاء، يجـب أن يكون متاحا 
الاطلاع عليه ومن تقدم له وكم وكيف مع شـرح المبررات والمسببات 
التي اسـتوجبت طرح العطاء ثـم منح العطاء لمتقـدم دون آخر، ثم 
وبـكل شـفافية وحجـج تسـتحق الاسـم، يجـب التأكيد أن السـعر 
المقبول به صار كذلك لأن «مؤسسـات» دولية متخصصة – وبعضها 
بالمناسـبة يبذل النصـح دون مقابل مثـل منظمة الشـفافية الدولية 

وغيرها- لم تر فيه إجحافا أو ريبا برشى أو «زلوف!» 
هنالـك أيضـا مؤسسـات تجارية ذات سـمعة محترمـة تعمل في 
أوروبا وآسـيا، تقوم بالبحث في مكونات المطلوب وتقريب السـعر 
العادل والذي لا يسـمح بإضافـات باهضة تـأكل الأخضر واليابس 
من «المشـروع» (في سـتينات القـرن الماضي كان جميع المشـتريات 
والعقود الحكومية تمرعلى مؤسسـة بريطانية مسـتقلة متخصصة 
تعرف باسـم  «وكالة التاج» وهي التي تقرر بأن السـعر مناسـب أم 

غير ذلك وإن كان هنالك من خطأ يشوبه في مواصفاته.
هـذا عـن المال العـام، ولكن عندما يقـر القرار بالإنفـاق لا مفر من 
المتابعـة الحسـابية عاليـة المهنيـة والفعالية، ولن نسـتطيع تفعيل 
ذلك إلا عن طريق مؤسسـة متخصصة عالية الكفاءة لا يؤمها إلا من 
هـم معروفون بالنزاهة من محبي الوطن، وهذه المؤسسـة يجب أن 
تتمتع بصلاحية الضبط القضائي وباسـتقلالية مطلقة عن الأجهزة 
التنفيذيـة فـي الدولة (الوزارة) ولا تؤدي الحسـاب إلا إلى «مصدر 
السلطات» مؤتمر الشعب العام دون غيره، وهو ما يعرف في العالم 

بديـوان  المحاسـبة» أمـا الاسـتمرار فيمـا يعـرف بأجهـزة «الرقابة 
الشـعبية» التـي نـرى أنها فقـدت صفة الاسـم الذي تحملـه بمجرد 
النظـر فـي سـيرتها أو عجزها عـن إيقاف اسـتفحال الفسـاد، فهذا 

سيكون عقبة كأداء في طريق أي إصلاح منشود.
كل مسـؤول قيادي يجب أن يخضع لتقييم دوري كل سنة للنظر 
فيما أنجز وما أنفق، فإذا علم أحدهم بأن لا رقيب عليه، أو أن الرقيب 

غير ذي جدوى، فلن يتغير شيء.

إصلاح القضاء رديف لإصلاح الوطن

لـن يسـتطيع «ديـوان المحاسـبة» القيـام بواجباتـه علـى أكمل 
وجـه إلا إذا كان هـو «المدعـي العـام» المدافـع عن مصالحـة الوطن، 
وهذه الصفة تسـتوجب تشـريعا لها لتحل محل «الإدعاء العام» أو 
«النيابة» في مسـائل المـال العام،  ومن البديهـي والمعروف لدى كل 
مهتـم بهم الوطـن، أن الفسـاد في بلادنا قـد حلّ بجميـع القطاعات 
بمـا فيها القضـاء، فلابد من الشـروع فـي إصلاح الجهـاز القضائي 
وجهاز تنفيذ الأحكام وآلياته، فلقد فسـد البعض من عناصر الاثنين 
لا ريـب، وديوان المحاسـبة عندمـا يتمتع بسـلطة قضائيـة محددة 
المعالم ولا يحاسبه في خطواته سوى مؤتمر الشعب العام، السلطة 
التشـريعية، سـيكونان أكثـر فعاليـة، وهـي تضفـي علـى العاملين 
فيـه الحماية القانونية ومن ثم لا يشـخصون أحدا مـن المتنفذين و 
«المتسـلطين» المدعين بولاء أجوف أو حيازة رضوان ما أنزل الله به 

ولا الشعب من سلطان.
لن نسـتطيع شق الأجواف لنكشف ما في القلوب بحثا عن «حب 
الوطـن» ولكـن لدينا الوسـائل الحديثـة للمتابعـة والتقييـم التي 
سـتفيدنا إذا تحقق المنشود من حب الوطن، أي العمل الصالح الذي 

سينبىء عن نفسه بنفسه.

٭ كاتب ليبي

منذر نعمان الأعظمي٭المصطفى صوليح٭

د. أحمد موفق زيدان٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نتنياهو ومناورته المكشوفة

مشاريع إسرائيلية للتسوية الواحد منها تلو الآخر

العراق: الإجرام في عقوبة الإعدام

■ مثلما يصاب الفرد بمرض الهستيريا 
النفسـي فيدخـل فـي وضـع عقلـي يتميـز 
بمخـاوف أو إنفعـالات لا يمكن السـيطرة 
عليهـا، فكذلـك الجماعـات والشـعوب. إن 
لديهـا، هـي الأخـرى، القابليـة لأن تصاب 
بمـا يعـرف بالهسـتيريا الجماعيـة. ولقـد 
عرفـت العديد من مدن أوروبـا في القرون 
الهسـتيريا  تلـك  مـن  حـالات  الوسـطى 
الألـوف  انخـراط  فـي  تمثلـت  الجماعيـة 
مـن الناس في رقص مسـتمر ليـل نهار في 
الشـوارع إلى أن يصابوا بالإعياء الشديد 
أو بفقـدان الوعـي. عنـد ذاك فقـط يتوقف 
الرقـص ويعـود الراقصون المجهـدون إلى 

سابق طبيعتهم.
حالـة  إذن  هـي  الجماعيـة  الهسـتيريا 
ظهور أعراض جسـدية أو عاطفية متماثلة 
تمامـاً بين أفـراد جماعـة من مثـل عواطف 
القلق أو الخوف أو الانفعالات غير المبررة. 
ولأن الأعـراض تنتقل بين الأفراد بسـرعة 
ويسر سميت أيضاً بالهسـتيريا الوبائية. 
اجتماعيـة  ظاهـرة  آخـر،  بمعنـى  وهـي، 
معديـة تتميز بظهـور عاطفـة جامحة غير 
منضبطة بـين غالبيـة أفراد جماعـة وذلك 
كـرد فعـل لحدث معـين. وتظهـر الكثير من 
الدراسـات أنهـا ظاهـرة كثيـرة الحـدوث 
فـي المجتمعـات المنغلقـة علـى نفسـها من 
جهة وفـي المجتمعـات البدائيـة والمتخلفة 

حضارياً من جهة أخرى.
السـؤال: هـل هنـاك علاقـة بـين هـذه 
الظاهـرة النفسـية الاجتماعيـة وبـين مـا 
يـراه الإنسـان مـن تصرفـات الألـوف من 
مباريـات  بعـض  إنتهـاء  بعـد  الشـباب 
التنافس الرياضية؟ ونحن هنا نشـير إلى 
تلك المباريات التي تربط نتائجها مسـبقاً، 
وخصوصـاً عبر وسـائل الإعـلام، بقضايا 
وخطابات رمزيـة من مثل العـزة الوطنية 
أو الصعـود إلى مسـرح العالـم أو عبقرية 
المدرب واللاعبين أو كسـر أنوف الخصوم. 
عنـد ذاك تنقلـب الهزيمـة فـي اللعبـة إلى 
انتكاسة في التوقعات الوطنية أو فضيحة 
للنظام السياسـي أو إشـارة على التخلف 
الحضاري لبلد الفريق المهزوم، إلخ.... من 
القراءات السطحية البليدة التي تدل على 
عدم النضج وقلة التوازن الذهني وبدائية 

العاطفة والمشاعر.
إنه في مثـل هذه الأجواء يصبح دخول 
الجماعات في ظاهرة الهستيريا الجماعية 
أمـراً ممكنـاً وسـهلاً خصوصـاً إذا وجدت 
القيادات السياسـية الانتهازيـة الماكرة أو 
وجـدت المنابر الإعلامية غيـر المهنية وغير 
الملتزمـة بأيـة قيـم مسـلكية وغيـر المعنية 
بإطفـاء الحرائـق فـي مجتمعاتهـا، وهـي 
عـادة منابر مشـتراة من قوى فاسـدة من 

الخارج أو الداخل على حد سواء.
فـي القضيـة العربيـة المطروحـة الآن، 
مصـر  بـين  فيمـا  الكرويـة  الأزمـة  قضيـة 
والجزائـر، تبـدو الصـورة واضحـة. لقـد 
انقلبت ظاهرة نفسية – اجتماعية بسيطة، 
يشـاهدها الإنسـان يومياً بعـد الكثير من 
منافسـات العالـم الرياضيـة ويطمئن إلى 
أنها مؤقتة وعابرة بل ويبتسم لمشاهدتها، 
إلـى ظاهرة عربيـة نفسـية – اجتماعية – 
سياسـية مركبة تشـير إلى ظهـور عارض 
آخر مقلـق، وهو الرغبة فـي تدمير الذات. 
ولا يوجـد طريـق لتدميـر الـذات أكثـر من 
الإعلان علـى الملأ عن التخلـي عن الهوية. 
فظهور مسـؤول سياسـي إنتهـازي أحمق 
علـى شاشـة التلفزيـون ليعلـن أن كرامـة 
بلـده هـي فـوق العروبـة وفـوق القومية 
حتـى  أو  الفنـان  ذلـك  وإعـلان  العربيـة، 
ذاك المواطـن بأنه كفر بالعـرب والعروبة، 
وإقحـام رؤسـاء دول أنفسـهم فـي معركة 
الجهلـة  بعـض  بتأجيجهـا  قـام  سـخيفة 
والموتورين، كل ذلك يدل على رغبة جامحة 
في تدميـر وإفناء أحد الملاذات الأساسـية 
لـكل أمة، هويتهـا وروابطهـا القومية، أولاَ 
فـي البلديـن المتخاصمـين ومن ثـم في كل 

الأرض العربية.
 نحـن هنـا أمـام جنـون عقلـي تختلط 
فيه الهلوسـات، من مثل الشعور بالعظمة 
الكاذبـة الفارغة التي ظهـرت عند البعض 
أو الشـعور بالغبن والظلم غير المبني على 
أسـس واقعية، تختلط باللوثات الكلامية 
غيـر المفهومـة وبالشـكوك بـأن الآخريـن 
يتآمـرون وبغيرهـا مـن عـوارض مـرض 

الإنفصام المعروف. 
التـي  الجماعيـة  الهسـتيريا  ظاهـرة 
القاهـرة والجزائـر  رأيناهـا فـي شـوارع 
والخرطـوم وباريـس كان مـن الممكـن أن 
تنتهـي، مثـل غيرهـا، عنـد حـدود إظهـار 
قابليـة الجماهير لتتصـرف كالقطيع تحت 
أشـكال كثيـرة مـن التجييـش العاطفـي، 
السياسـي والدينـي والفنـي والرياضـي 
وغيـره، لكنهـا في مهزلة الكـرة المصرية – 
الجزائريـة إنحرفـت ودخلت في مسـتنقع 
السياسة. إن المسؤولين السياسيين في كلا 
البلدين يجب أن يتحملوا اللوم الأكبر على 
هذا الإنحراف، ويجـب أن يدركوا أن النار 
التي يؤججها أزلامهم وأولادهم المراهقون 
والأبـواق الإعلاميـة الهسـتيرية التابعـة 
لهم لـن تحـرق الأعـداء الإخـوة الآخرين 
المتخيلين بل إنها ستحرق أيضاً الوزة التي 

تبيض لهم ذهباً، ستحرق أوطانهم.
لقـد جرت العادة في الماضي بأن يشـار 
إلـى أن سـبب الهسـتيريا الجماعيـة هـو 
تلبس الشيطان لأرواح وعقول الجماهير، 
فهـل وصـل الحال ببعـض قادة السياسـة 
والإعـلام العرب إلى قلب المعادلة  وتقمص 

أرواح وعقول الشياطين؟

ظاهرة بسيطة
تصبح ظاهرة مركبة رأي القدس

يمطـر  الإسـرائيلي  السياسـي  العقـل  وإذا  فجـأة،   ■
الفلسـطينيين والعالم بمشـروع تلو الآخر للتسوية. هذا، 
بالطبع، تطور جديد في سـياق الصراع على فلسطين وفي 
المسـار التفاوضي للتسـوية. تقليدياً، كان الجانب العربي 
هو الـذي يتقدم بمبادرات السـلام، والجانب الإسـرائيلي 
يعمـل على تفريغ هذه المبادرات مـن محتواها، أو تقزيمها، 
أو إعادة تفسـيرها إلى أن يصبح من المستحيل تطبيقها أو 
قبولهـا من الجانب العربي ـ الفلسـطيني. خلال الأسـابيع 
القليلة الماضية، تقدم الإسـرائيليون بمشـروعين متتاليين 
للتسوية؛ هذا، خلافاً لمشروع رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بنيامـين نتنياهـو، الذي لا يبدو أن الضغـوط الامريكية قد 

استطاعت بعد إحداث تغيير جوهري في تصوره للإمور.
جـاء نتنياهو للحكم وقد أعلـن بوضوح أن حكومته لن 
تؤيد إقامة دولة فلسـطينية كهدف نهائي لعملية السـلام؛ 
وهـو الأمر الـذي كان كل من إرييل شـارون وأيهود أولمرت 
قـد قبلا بـه خـلال العقـد الماضـي، وتبنتـه إدارة الرئيس 
جـورج بوش الابن. ليس من الواضح لماذا يرفض نتنياهو 
فكرة إقامة دولة فلسـطينية، ولكن بعضاً من الإجابة تقدم 
بهـا ليبرمـان، وزيـر خارجيـة حكومـة نتنياهـو وحليفه 

السياسي. 
من وجهـة نظر ليبرمان، ستشـكل الدولة الفلسـطينية 
المستقلة، على المدى البعيد، خطراً أمنياً لصيقاً على الدولة 
العبريـة، كما أن الدولة الفلسـطينية سـتصبح مركز جذب 
لفلسـطينيي الدولـة العبرية، وقوة دفـع إضافية لهويتهم 
القومية، مما يشـكل تهديداً أكبر لاسـتقرار الدولة العبرية 

وأمنها الداخلي.
 مهمـا كانـت المبـررات، فمـا يطرحـه نتنياهو هـو حكم 
ذاتي موسع للفلسطينيين، تحسين لأوضاعهم الاقتصادية 
والاجتماعيـة، والتوصل إلـى ترتيبات ما لعلاقـة إدارتهم 
الذاتيـة بالدولـة الإسـرائيلية. ولأن ثمـة إجماعـاً غربيـاً 
أوروبياً وأمريكياً، قـد تم التوصل إليه خلال العقد الأخير، 
حـول ضـرورة أن تنتهـي عمليـة السـلام إلى إقامـة دولة 
فلسـطينية مسـتقلة، فقد أعربت واشـنطن عن معارضتها 
لتصـور نتنياهـو، بالرغـم مـن أن الدافـع الغربـي يتعلق 
بحمايـة إسـرائيل مـن نفسـها، وليـس مجرد الاسـتجابة 

للمطالب الفلسطينية. 
أدت الضغـوط الامريكيـة إلـى أن يتراجـع نتنياهو عن 

خطاب «الحكـم الذاتي الموسـع»، ظاهراً علـى الأقل. ولكن 
رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية مـا كان لـه أن يفقـد كثيـراً 
مـن النوم؛ فهـو يعـرف بالتأكيد أنه سـواء أثيرت مسـألة 
الاسـتيطان أو لـم تثـر، فـإن المفاوضـات الفلسـطينية – 
الإسـرائيلية ليسـت مرشـحة للانطـلاق، وإن انطلقت فلا 
يبدو أن بالإمكان التقـدم بها في الظروف الحالية أبعد مما 
تقدمت في عهد ليفني – أولمرت. ولكن مواقف نتنياهو، على 
أية حال، لـم تترك للرئيـس عباس والقيادة الفلسـطينية 
مجالاً للقبول بالذهاب إلى قاعة المفاوضات. وبالرغم من أن 
الإدارة الامريكية وجدت في النهاية أنها لا تسـتطيع المضي 
في طريق تصعيـد المواجهة مع حكومة نتنياهو بخصوص 
مسألة الاستيطان، وقبلت بالانحناء أمام تصميم الحكومة 
الإسـرائيلية على عدم إيقاف الاسـتيطان كليـة، إلا أن من 
الواضـح أن العلاقات بـين إدارة أوبامـا وحكومة نتنياهو 
ليسـت علـى ما يـرام. دول السـلام العربية، وعلى رأسـها 
مصـر والأردن، أعربت عن موافقتها علـى الموقف الأمريكي 
الجديد، الذي يدعو إلى استئناف المفاوضات بدون الوقف 
الكلـي للاسـتيطان. ولكن هـذه الدول لا تخفـي امتعاضها 
مـن تعامل حكومـة نتنياهـو مع ملف التسـوية. مـا لا يقل 
أهمية، من وجهة النظر الإسـرائيلية، التدهور المسـتمر في 
العلاقـات الإسـرائيلية ـ التركيـة. ولـم يكن مـن الغريب، 
بالتالـي، أن تولد هـذه الأجواء شـعوراً بالأزمة في الدولة 
العبرية، سـيما في أوساط الطبقة السياسـة. وهذا، ربما، 
ما دفع عدداً من الأوسـاط الإسرائيلية إلى التحرك المحموم 

لطرح تصورات جديدة للتسوية.
جاءت المبادرة الأولى من خارج الحكومة الإسـرائيلية، 
وبالتحديد من الشخصية القيادية الثانية في حزب كاديما 
المعارض، وزير الدفاع الأسـبق، شـاؤول موفـاز. تتمحور 
خطـة موفاز حـول التفـاوض علـى إقامة كيان فلسـطيني 
مؤقت على سـتين بالمائة من مساحة الضفة الغربية، بدون 
أن يتمتع هذا الكيان بصفة الدولة المسـتقلة، وأن تقوم بين 
هذا الكيان والدولة الإسـرائيلية علاقات سلام مبنية على 
الأمن المتبـادل. وقد أعرب موفاز عن اسـتعداده للتفاوض 

حتى مـع حركة حمـاس إن فازت فـي الانتخابـات القادمة 
وأقرت الحكومة التي تشـكلها بشـروط الرباعية. مثل هذا 
التصـور، كما هو واضـح، يقترب من فكـرة الهدنة المؤقتة، 
طويلة المدى، التي كانت أوسـاط من حماس قد أعلنتها منذ 
سـنوات. على أن الفارق بين الفكرتين كبير؛ ففي حين بنيت 
فكرة حماس على أن الهدنة إياها لا تلزم الفلسطينيين بأية 
تعهدات مسـبقة، تمـس بحقهم في كافـة وطنهم، فإن خطة 
موفاز تقوم أصلاً على إلزام الفلسـطينيين بتعهدات كبرى. 
خطة موفاز، تشير بعض الدوائر الإسرائيلية، ليست أكثر 
من برنامج انتخابي، يتعلق بالمنافسـة بينه وبين تسـيبي 
ليفنـي علـى قيادة حـزب كاديما، سـيما أن الأخيـرة، على 

خطى شارون، تقول بإقامة دولة فلسسطينية.
أمـا المبـادرة الثانيـة فجاءت مـن الرئيس الإسـرائيلي 
شمعون بيريز، بالاشـتراك من وزير الدفاع الحالي وزعيم 
حـزب العمـل، أيهـود بـاراك. ويبـدو أن هـذه المبـادرة قد 
طورت أصلاً بهدف العلاقات العامة وتحسين المناخ المحيط 
بالدولة العبريـة، إقليمياً ودولياً. ولم يكـن غريباً بالتالي 
أن تكـون المبـادرة محـور محادثـات الرئيس الإسـرائيلي 
فـي القاهـرة، التـي زارها فـي مطلع هـذا الأسـبوع. تدعو 
مبـادرة بيريز ـ بـاراك إلى أن تنطلـق المفاوضات للتوصل 
إلـى اتفاق علـى إقامة دولة فلسـطينية مؤقتـة على نصف 
مسـاحة الضفـة الغربية، علـى أن تقوم الولايـات المتحدة 
والإسـرائيلي،  الفلسـطيني  للجانبـين،  تعهـدات  بتقـديم 
تتعلـق بما يمكن أن تصل إليه جولـة مفاوضات أخرى بعد 
سـنتين للتوصل إلى تسـوية نهائية. للجانب الفلسطيني، 
يضمـن الأمريكيـون أن تصبح الدولة المؤقتة في التسـوية 
النهائيـة دولة مسـتقلة، على حدود دائمـة، تضم ما يعادل 
كامـل مسـاحة الضفة الغربيـة، وإن لم تتطابـق مع حدود 
1967. وللجانب الإسـرائيلي، تتعهد الولايات المتحدة بأن 
يقـر الفلسـطينيون فـي التسـوية النهائيـة بيهودية دولة 

إسرائيل.
ترفـض القيـادة الفلسـطينية، حتـى الآن، علـى الأقل، 
أيـا من هـذه التصورات الإسـرائيلية للسـلام. الأفق الذي 
يطرحـه كل مـن نتنياهـو وموفـاز لا يتضمـن إقامـة دولة 
فلسطينية، مستقلة، وذات سيادة، ولا يعطي الفلسطينيين 
دولـة على حدود 1967 أو مـا يعادلها. أما الخطر الذي يراه 
المفاوض الفلسـطيني في مبـادرة بيريـز ـ نتنياهو فينبع، 
أولاً، مـن «المؤقـت» فـي الدولة التـي يطرحانها، سـيما أن 
تاريخ المشرق ينحو إلى أن يصبح «المؤقت» دائماً. من جهة 
أخـرى، لا توحي سـوابق التعهدات الامريكيـة بالثقة، منذ 
توقيع اتفاق أوسلو، مروراً بتعهدات أنابوليس، وصولاً إلى 
انحناء إدارة أوباما فيما يتعلق بملف الاسـتيطان. الخطر 
الآخـر، كمـا هو معـروف، ينبـع مـن مطالبة الفلسـطينيين 
بالاعتـراف بيهوديـة دولـة إسـرائيل، الأمـر الـذي يعرف 
الفلسـطينيون أنه يسـتبطن تهديداً لوضع الفلسـطينيين 
فـي الدولة الإسـرائيلية، الذين يزيد تعدادهـم عن المليون 
وربع المليون نسمة. التصورات الإسرائيلية، باختصار، لا 
توفر مناخاً مواتياً لاستئناف عملية المفاوضات، ولا توحي 
باقتـراب الطرفـين من تسـوية نهائيـة، مقبولة مـن عموم 
الفلسـطينيين، ولا حتـى إن وضعنـا فـي الاعتبـار ضعـف 
الوضـع العربـي  وسـوابق التراجعات الفلسـطينية. فهل 
جـاء الوقت الذي يعيد فيـه الفلسـطينيون التفكير في كل 

النهج الذي ساروا عليه منذ توقيع اتفاق أوسلو؟
ثمة مسـألتان هامتـان لابد لمن يقرأ الموقف الفلسـطيني 
أن يأخذهمـا فـي الاعتبـار. الأولـى، وتتعلـق بالانقسـام 
الفلسـطيني الداخلـي، الـذي يوصـف أحيانـاً بالانقسـام 
بين فتـح وحماس، بالرغم من أنه ليـس كذلك في حقيقته، 
وأنه أقرب إلى انقسام بين برامج ومقاربات للعمل الوطني 
أكثـر منه انقسـاماً بين التنظيمين الرئيسـيين في السـاحة 
الوطنية. يشـكل هذا الانقسـام عامل ضعف خطير، ويشل 
أي إمكانية لتطوير برنامج وطني فلسطيني إجماعي. وقد 
بات واضحاً أن مشـروع المصالحة فـي صيغته المصرية قد 
وصل إلى طريق مسـدود، وينبغي بالتالي إعادة النظر من 

جديـد في نهج المصالحة، في شـروط هـذه المصالحة، وفي 
مـا تهـدف إليـه. مثل إعـادة النظـر الجذرية هـذه تفرضها 
الحقائق التي تطرحها المسألة الثانية، والمتعلقة بمتغيرات 
الواقـع الـذي يحيـط بالقضيـة الوطنيـة. واقعيـاً، لم يعد 
مـن الممكن إنشـاء دولـة فلسـطينية علـى أراضـي الضفة 
الغربيـة، بعـد أن وصل التوسـع اليهـودي ـ الإسـرائيلي 
إلى ماوصل إليه، مدناً ومسـتوطنات وممرات طرق هائلة، 
وبعد أن تحولت القدس الشـرقية إلـى حي صغير محاصر 
بالاسـتيطان مـن كل الجوانـب، وبعد أن اسـتقطع الجدار 
الفاصل ما اسـتقطعه، وبعد أن تراجعت المعارضة الدولية 
(وبعض العربية) للاستيطان إلى كلمات هامشية خجولة، 
وبعد أن أصبح واضحاً أن تسـوية على أسـاس إقامة كيان 
فلسـطيني (مهمـا كانـت طبيعة هـذا الكيان) تهـدد وجود 

وبقاء الفلسطينيين العرب في الدولة العبرية.
لا المصالحـة الوطنية يمكـن بناؤها على مشـروع إقامة 
دولة فلسـطينية، ولا الدعوة المتصاعـدة لإطلاق انتفاضة 
فلسـطينية مدنيـة وغيـر مسـلحة، يمكـن أن تسـتند إلـى 
مثل هـذا المشـروع الوهمي. الرفـض الفلسـطيني للذهاب 
إلـى المفاوضـات في ظـل الشـروط الإسـرائيلية هـو قرار 
صحيح، بلا شـك؛ وكذلك هو الرفض الفلسـطيني لسلسلة 
مشـاريع السـلام التي باتت تتدفق من الدوائر السياسـية 
الإسـرائيلية. ولكن هذا الرفض يصبح موقفاً بلا معنى ولا 
أثر ملموسـا إن لم تبدأ القوى الفلسطينية إعادة النظر في 

البرنامج الوطني الفلسطيني.
 ولعـل هـذا التنافـس الإسـرائيلي المتزايـد فـي إطلاق 
مشاريع التسوية يشير هو الآخر إلى المخاوف الإسرائيلية 
المتصاعـدة مما يمكـن أن تتطور إليـه الأوضاع. مـا يريده 
الإسـرائيليون هـو اسـتمرار الاحتـلال، بـدون أن يسـمى 
الاحتلال باسـمه؛ أن يسـتمر التوسع الاسـتيطاني في ظل 
وجود كيان فلسـطيني ما؛ أن تسـتمر السـيطرة والهيمنة 
الإسـرائيلية إلى جانب اسـتقرار وازدهـار اقتصاد الضفة 
الغربيـة. ما يمكن أن يقلب هذا الوضع رأسـاً على عقب هو 
وضـع نهاية لسـلطة الحكـم الذاتي، وانطـلاق النضال من 

أجل دولة واحدة.     
         

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ عندما كنا نصدر بيانات الإسـتنكار لأحكام الإعدام والقتل خارج 
القضـاء في ظل سـلطة صدام حسـين، كانت المعارضـة العراقية تحمل 
بياناتنـا وتوزعها، بل كم تعهد أكثر من قيـادي في التنظيمين الكرديين 
الأكبـر فـي كردسـتان العـراق والحـزب الشـيوعي العراقـي وغيرهم 
بإلغـاء حكم الإعدام في العراق الديمقراطي بعد سـقوط النظام. كانت 
النقاشـات المغلقة مع الأحزاب الإسـلامية العراقية (سـنية وشـيعية) 
تظهـر أن الثقافة السياسـية العراقية لـم تجرؤ بعد علـى تقييم معمق 
ونقـدي لأحكام الإعدام السياسـية في العراق الحديـث. ولا ضير، فقد 
لعبـت الحركة الإسـلامية السياسـية بمعظـم فصائلهـا دور المحافظين 
الجدد في الثقافة الغربية، ووقفت ضد إلغاء حكم الإعدام معتمدة على 
قراءة شـكلية لفكرة قتل النفس بالحق الواردة في سور الإسراء (33) 
والمائـدة (32-33) والأنعـام (151) والبقـرة (178). ويمكن القول بعد 
عشـرين عاما علـى بيان جماعـي أصدرناه في الذكـرى المئوية الثانية 
للثورة الفرنسية ضد حكم الإعدام، أن ثقافة الإلغاء ما زالت جد بدائية 

في اللغة العربية. 
ومجمـل ما كتب من بيانات ومقالات ودراسـات أقل من ألف صفحة. 
وأسهل مئة مرة اليوم الحديث في جرائم الشرف عن الحديث في إلغاء 

حكم الإعدام. 
رغـم أن أربعـة أخمـاس أحكام الإعـدام فـي العالم العربـي وإيران 
سـببها سياسـي، وقد أحصى المحامـي اليمنـي أحمد الوادعـي حالات 
اسـتخدام المشـرع اليمني لعقوبة الإعدام فوجدها فـي قانون الجرائم 
والعقوبـات لــ 126 فعـلا وفي قانـون العقوبـات العسـكري 166 فعلا 
وقانـون المخدرات 33 فعـلا وقانـون الاختطاف والتقطـع 90 فعلا. في 
حين لاحظت منظمات حقوق الإنسـان الطابع السياسـي لمعظم حالات 
عقوبة الإعدام في إيران والعراق. ومن المأساوي أن يدافع إسلامي عن 
عقوبة الإعدام وهو يعرف أن نسبة الإسلاميين بين الذين كانوا ضحية 

هذه العقوبة هي الأعلى بين مختلف تعبيرات المعارضة السياسية؟
مـن حيث المنطلـق، وفـي كل ما يتعلـق بالقتل، مـن المتفـق عليه أن 
جرائـم الدولة أعنـف وأبلغ وأكثر بمـا لا يقاس من جرائـم الأفراد. ولا 
يتعلـق الأمر بأمن الدولة وحسـب، بل يتناول ويـلات الحروب والقتل 

الجماعي والعدوان. ومن المتفق عليه أيضا، أن 
جرائم الأفـراد مهما كانت خطيـرة وكبيرة، لم 
تتأثر إيجابا بوجود أو تجميد أو غياب حكومة 
الإعـدام. فقـد تطـور مفهـوم القصـد الجنائـي 

وأهميـة العقوبة وجدواهـا منذ القرن الأول الميـلادي، وبلغ الأمر مداه 
فـي نهايته مع قانون كورنيليا الذي لـم يعد ينص على عقوبة الإعدام. 
ومن مفارقات القدر أنه وبعد حقبة تراجع أوروبية، كان ابن عربي أول 
من عاد وطالب بإلغاء عقوبة القتل، لأن واهب الحياة جل جلاله وحده 

يملك الحق في الحرمان منها.
 الفكـرة التـي اقتبسـها فكتـور هوغـو عندمـا قـال في خطبتـه أمام 
البرلمـان الفرنسـي في مرافعته مـن أجل قرار إلغاء حكـم الإعدام الذي 
صدر في فرنسـا في العام نفسـه (1848): «لقد أصبحت الحقيقة ماثلة 
أمام الأشـهاد، القرن التاسـع عشـر هو عصر إلغاء عقوبـة الموت. إنكم 
تضعـون في صـدر تشـريعاتكم ودسـاتيركم، أن هذا القانـون أو ذاك 
الدستور باسـم الله. وفي نفس الوقت تخالفون تعاليم الله. إن الحق 
في الحياة والموت من حقوق الله وحده لا شريك له من سلطان البشر». 
كان الشـاعر لامارتين قد سـبق فكتور هوغو بالقول قبل عشـر سنوات 
أمام البرلمان: «ليس الموت هو الذي ينبغي أن نتعلم كيف نخشاه، إنما 

هي الحياة التي يجب أن نتعلم كيف نحترمها».
لا يختلـف التراث السـتاليني عن التراث اليمينـي المتطرف الغربي 
(الفاشـية، النازيـة، النازية الجديـدة والمحافظين الجـدد..) في موقفه 
البائس وممارساته المثيرة للاشمئزاز في القتل داخل وخارج القضاء. 
ولكن الاسـتعمار الغربـي حمل معه عقوبة الإعدام للبلدان المسـتعمَرَة 
وطبقها فيها وهي ملغاة فـي عقر داره في احتقار وعنصرية واضحين. 
ولا يمكـن للتاريخ المصـري أن يغض الطرف عن محاكمة دنشـواي في 
1906 التي حملت لمصر من بريطانيا «الصغيرة» حبال المشـنقة وعلنية 

الإعدامات بحق فلاحين أبرياء أصدرت المحكمة 
المخصومة (محكمة اسـتثنائية مختلطة خاصة 
غيـر مقيدة بقانـون العقوبـات) حكمهـا عليهم 
بالإعدام. ويمكن القول ان القرن العشرين شهد 
حركة إلغائية قوية نجم عنها انتساب أكثر من مئة وعشرين دولة لفكرة 
إلغـاء حكم الإعدام. وصار من مفاخر وزير العـدل إعداد قانون بإلغاء 
هذه العقوبة. في هكذا مناسـبة، يُذكر لوزير العدل السويسـري قوله: 
«إننـي لا أتصـور أبدا أن تقـوم الدولة ـ في ظـل الديمقراطية ـ ومبادئ 
الإنسـانية بدور «الجلاد». فواجبها اجتثاث الشر من جذوره، والعمل 
على تـدارك الخطأ، عن طريـق الإصلاح والتهذيـب». زميله البلجيكي 
قال: لقد تعلمنا أن سـبيل لاحترام الحياة الإنسـانية يتمثل في رفضنا 
القاطـع لقتل النفس البشـرية باسـم القانـون». أم زميلهما الفرنسـي 
وهو يفتخر بأن فرنسـا أول بلد أوروبي ألغـى التعذيب، وأحد البلدان 
السباقة لإلغاء العبودية، ثم تخف حماسته القومية وهو يتأسف لأنها 
آخـر من ألغى حكـم الإعدام فـي 1981 (طـرح الثوريون إلغـاء النظام 
الملكـي وإلغـاء حكـم الإعدام عشـية الثـورة الفرنسـية وناقش ممثلو 

الشعب الموضوع  في 1791 وألغي أول مرة في 1848). 
مـا الفـارق بين أكل لحم البشـر وقطع رؤوسـهم كالحيوانات باسـم 
القانـون؟ هو ربما مجرد فارق زمني، ومسـافة حضارية. من هنا اعتبر 
الشـيخ عبد الله العلايلي حكم القتل في الإسـلام من الأحكام المرتبطة 
بالزمـان لا مـن الأحـكام المطلقـة، كمـا هـو حـال العقوبات الجسـدية 
وهـي عنـده بغاياتهـا لا بحرفيتهـا. ولعل قبـول أكثر من بلد إسـلامي 
ومفكر إسـلامي بتجميد حكم الإعدام يشـكل خطـوة انتقالية ضرورية 
نحـو فكرة الإلغاء. لكن هل هـي فقط أزمة ثقافيـة تاريخية أم أن هناك 
إيديولوجيـات متطرفـة في حياتنـا اليومية تختبـئ وراء نص قرآني 
أو مشـاعر شـوفينية انفعالية أو الطاعـون الطائفي القـادر على الثأر 

والقتل والانتقام الهمجي؟ 
لقـد حملت محاكمة الرئيس العراقي صدام حسـين ومشـهد إعدامه 
كل ضغائـن الماضـي الدفين. احتفاليات في يوم العيـد بل أكثر من ذلك، 
طقوس انتقامية في مدينة العلم والحكمة (النجف). الحزب السياسي 
الطائفـي اكتشـف أكثـر المشـاعر الغرائزيـة واسـتثمرها كمـا علمتـه 
بريطانيا الصغيرة فـي 1941 عندما أعدمت الضباط الوطنيين الثلاثة، 
وعززت الإعدام السياسـي في 1949 في إعدام قادة الحزب الشيوعي.. 
وكما تذّكـر هيفاء زنكنة فـي مقالتها «برنامجا الشـيوعي والدعوة في 
العراق: الإعدام مطلب جماهيري»، جاء في صحيفة «اتحاد الشـعب»، 
الناطقة بلسـان الحـزب، بتاريخ 13 آذار/مـارس 1959: «اما عمال عين 
زالة....  باسـم الطفولة البريئـة والامومة الثاكلة، باسـم الدم الطهور 
لشـهداء الموصـل ... علقـت وسـحبت جثـث المجرمـين النتنة فـي مدن 
الموصـل وقراها».  من العار على الحركة السياسـية في بلد أن لا تكون 

الشعارات الممجدة للإعدام مادة مسجلة لأحد.. 
جـاء في خبر لم يكذبه أحـد، أن الحكومة العراقية عازمة على تنفيذ 
حكـم الإعدام في أول أيام عيد الأضحى في تسـع نسـاء مـن أصل 126 
صـدر بحقهن أحكام بالإعـدام. يبـدو أن «الديمقراطية» علـى الطريقة 
الأمريكية، تستدعي استعمال كل الوسائل في الحملات الإنتخابية، من 
الفسـاد المالي والرشـوة والتلاعب بالقانون الانتخابي إلى استخدام 
كل الدنـاءات المذهبية والأحقاد الدفينة والغرائز المشـينة. سـتتحدث 
بريطانيـا «الصغيرة» عـن محكمة عادلة ولو أنها ضـد عقوبة الإعدام، 
ولـم يعـرف بعـد موقـف إدارة أوبامـا إلا أن المتوقـع أن لا تتدخـل فـي 
«اسـتقلال القضاء العراقي»، وسـتبقى الإحصاءات تذكرنا بأن ٪91 
من أحكام الإعدام تحدث في ست دول فقط هي: الصين وإيران والعراق 
وباكستان والسـودان والولايات المتحدة الأمريكية. وأن معركتنا ضد 
عقوبة الإعدام هي معركة مركبـة ومعقدة لأنها ضد الهمجية في الوعي 
الباطـن للإنسـان، ضـد الظلاميـة المقنعة فـي الغرب والشـرق، وضد 

تقديس المؤسسة القضائية وأحكامها في التاريخ العربي الإسلامي.   

٭ كاتب عربي مدافع عن الحقوق الإنسانية

■ بنيامــين نتنياهــو رئيس الــوزراء الاســرائيلي يدرك ان 
اســرائيل تعيــش حاليا ازمــات خانقة، وتكاد تكــون معزولة 
عالميا، منذ مجازرها في قطاع غزة مطلع هذا العام. وزاد تقرير 
القاضي ريتشــارد غولدســتون حول تلك المجــازر من عزلتها 
هذه، وهذا ما يفســر ارســاله شــمعون بيريس رئيــس الدولة 
وايهود باراك وزير الدفاع الى القاهرة، واعلانه المفاجئ امس 
عن مبادرته لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية بعد اجتماع 

وزاري مصغر عقده برئاسته.
جهــود باراك ـ بيريس في القاهرة فشــلت في اقناع القيادة 
المصرية بالضغط على الســلطة الفلسطينية للعودة الى مائدة 
المفاوضــات مجددا على اســاس وعــود بتجميد الاســتيطان 
فور اســتئناف العملية التفاوضية، ومبادرة نتنياهو واجهت 
المصير نفسه لانها تســتثني القدس المحتلة من عملية التجميد 

هذه.
نتنياهــو شــخصية بارعــة فــي المراوغــة والخــداع، ولكن 
اســاليبه هذه لم تعد تنطلي على العرب، والسلطة الفلسطينية 
على وجه التحديد، ولكنها للاســف الشديد تجد اذانا صاغية 
في اوساط الادارة الامريكية التي رحبت بخطته الملغومة هذه 

واعتبرتها دفعة لعملية السلام.
وعندمــا نصفها بانهــا خطة ملغومــة فذلك عائــد لبنودها 
المخادعة، مثل التأكيد علــى ان القدس عاصمة موحدة وابدية 
للدولة الاسرائيلية، ولهذا هي مستثناة بالكامل من اي تجميد 
للاســتيطان حيــث سيســتمر البنــاء فيهــا دون اي عوائــق، 
واســتخدامه تعبير «جوديا وسماريا» في الاشارة الى الضفة 
الغربيــة، وتأكيــده علــى العودة للاســتيطان مجــددا، وعلى 
الوتيرة السابقة نفسها، بعد انتهاء فترة الاشهر العشرة التي 

تعهد فيها بتجميد البناء ومصادرة الاراضي الفلسطينية.

ولعــل ما هــو اخطر من ذلــك كله اصــرار نتنياهــو على ان 
قيــام دولــة فلســطينية منزوعــة الســلاح مرهــون باعتراف 
الفلســطينيين والعــرب باســرائيل دولة يهودية، اي شــطب 
قضايا الوضع النهائي كليــا من جدول المفاوضات، وخاصة 

قضيتي القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
السلطة الفلســطينية احســنت صنعا عندما بادرت، وعلى 
لســان الدكتــور صائب عريقات مســؤول ملــف المفاوضات، 
برفــض خطة نتنياهو هذه دون تردد، مشــددة على ان تجميد 
الاســتيطان يجب ان يكون شــاملا، ويشــمل القــدس المحتلة 

ايضا جنبا الى جنب مع الضفة الغربية.
الادارة الامريكيــة التــي لــم تفاجــأ بخطــة نتنياهــو هــذه، 
اضافت ســببا جديدا لتأكيد شــكوك الفلسطينيين بانحيازها 
الــى الجانب الاســرائيلي، وســقوطها في مصيــدة نتنياهو، 
وتراجعهــا عن جميــع وعودهــا ومواقفها الســابقة والمعلنة 
حول رفضها للاســتيطان في جميع الاراضي المحتلة بما فيها 
القدس، واصرارها على تجميده كشــرط للعودة الى مســيرة 

المفاوضات.
ان تطلعات واشــنطن بان تؤدي خطة نتنياهو هذه لاطلاق 
عملية الســلام خيبت آمــال العرب والفلســطينيين مجددا في 
نواياهــا للوصول الى تســوية للصراع العربي ـ الاســرائيلي، 
الامــر الذي ســيؤدي حتمــا الى اضعــاف العناصــر المعتدلة 
التي راهنت كثيرا على حدوث تغيير في السياســة الخارجية 

الامريكية بمجيء اوباما الى سدة الحكم.
الرئيس الفلســطيني محمود عباس ليس مطالبا بالتمســك 
بموقفه بعدم الترشــح في اي انتخابات فلســطينية رئاســية 
قادمــة، وانما اتخاذ قرارات اخرى لوح بها، مثل حل الســلطة 

وافساح المجال امام خيارات المقاومة باشكالها كافة.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

هيثم مناع٭
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• منحــت جامعة لاهاي الهولنديــة الدكتوراه الفخرية 
لرجــل الأعمال نظمي أوجـي تقديرا لجهوده في مجال 
الاســتثمار الاقتصادي واعترافا بدوره في تدعيم عدد 
من مؤسســات التعليم والبحث العلمي. وحظي اوجي 
بعديــد من أوجــه التكــريم، منحته كليــة الجراحين في 
شــيكاغو عضويتهــا الفخرية وكرمتــه الجمعية الملكية 
الطبيــة البريطانيــة، كما اعتمــدت الجامعــة الأمريكية 
فــي القاهرة «منحــة اوجي للكــوادر القياديــة العربية 
الشابة» ضمن برنامج الزمالات الدراسية للطلبة العرب 
المتميزين. واختير عضوا في مجلس أمناء مدرسة المال 

والأعمال في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة.

• الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعلن تشكيل 
شبكة دولية من 14 شخصية من بينهم رئيس الحكومة 
الاسبانية خوسـيه لويس رودريغيز ثاباتيرو ووزير 
الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني والاسقف الجنوب 
افريقــي ديزمونـد توتـو والكاتــب البرازيلــي باولـو 
كويلهـو من اجــل تطويع اكبــر عدد ممكن مــن الرجال 

لمكافحة العنف ضد النساء.

• المغنية والممثلة البريطانية جولي أندروز (74 سنة) 
تعود إلى المســرح في بريطانيا للمــرة الأولى بعد غياب 
30 ســنة، حيث ســتقف على مســرح ميــدان «أو 2» في 
العاصمــة لندن فــي الثامن من ايار/مايو 2010 لتنشــد 
أجمل الأغاني من المسرحيات والأفلام السينمائية التي 

شاركت فيها.

• فاز الفيلم الفلســطيني «الزمن الباقي» للمخرج إيليا 
سـليمان بالجائزة الكبــرى لمهرجان بروكســل للفيلم 
العربي الــذي اختتم فعالياته الثلاثــاء ليضيف جائزة 

جديدة إلى جوائز عدة حصدها خلال العام الماضي. 

• الممثلة السورية منى واصف قلدها الرئيس السوري 
بشـار الأسـد امــس وســام الاســتحقاق مــن الدرجة 
الممتازة واشــاد بمســيرتها المتميزة ودورهــا في إغناء 

الدراما والسينما السورية والعربية.

• افتتحــت الفنانــة اللبنانية ماجدة الرومي الموســم 
الجديــد لحفلات الطــرب الشــهرية التــي تنظمها هيئة 
الثقافــة والتــراث فــي ابوظبــي وأدت باقة من اشــهر 

اغانيها امام المئات من محبيها العرب واللبنانيين.

•  الدكتورة هدى وصفي رئيس مركز الهناجر للفنون 
بمصــر افتتحــت معرضا للفنانــين المصريــين والأرمن 

بالتعاون مع جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية. 

•  المحكمــة الاداريــة العليــا بمجلس الدولــة في مصر 
اصدرت حكما برفض الاستشــكال الذي قدمه موسـى 
مصطفى موسـى المتنازع على رئاسة حزب «الغد» ضد 
حكم محكمــة القضاء الاداري باعتبــار ايهاب الخولي 
رئيســا شــرعيا للحزب، الحزب كان يرأسه في البداية 

أيمن نور.

• وزير النقل الســوري الدكتور يعرب بدر شــارك في 
اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية 
IMO ومقرهــا لندن، كما التقى رئيس المنظمة وألقى 

كلمة في الاجتماع. 
 

• غــادر القاهــرة عائدا الــى تونس الأديب التونســي 
رشـيد الـذوادي بعد مشــاركته فــي الاحتفاليــة التي 
اقامتها مؤسســة عبد العزيز ســعود البابطين للابداع 
الشعري للشــاعر الكويتي عدنان الشـايجي والأديب 

المصري الدكتور عبد المنعم خفاجي.

 الكاتب والزميل الصحافي المصري يوسـف الشريف 
تم نقله الى مستشــفى الزهيري بالمنيل لإصابته بأزمة 

صحية مفاجئة.

القدس تحت رحمة
«رب الجنود»
أمجد ناصر  

ان حول  لعل ســوء الحظ هو الذي جعل ذلك المؤتمر الــذي عقد في عمَّ
مدينــة القــدس يترافق مع أحــداث 11 ايلول (ســبتمبر) التــي دفعت أي 
اهتمام آخر، مهما عظم شــأنه، غير الارهــاب، والحرب على الارهاب، إلى 
خلفية الانشــغال العالمي. كانت تلك لحظة رهاب الارهاب الكبيرة. لحظة 
قعقعــة الكلام والســلاح. انعقــد المؤتمر المشــار إليه مــن دون أن يحظى 
بأســطر قليلة في الصحافة رغم أهمية موضوعاته وأســماء المشــاركين 
فيه. يكفي أن يلقي المرء نظرة سريعة على أوراق المؤتمر الذي أشرف عليه 
كل من الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي، الشاعرة والباحثة المرموقة 
فــي الأدب العربي، والدكتور توماس ل. تومبســون، الأســتاذ في معهد 
تفســير الكتــاب المقدس في جامعة كوبنهاغن، وشــاركت فيــه نخبة من 
الباحثين والمؤرخين الغربيين، ليعرف مدى الأهمية التي مثلها المؤتمر في 
قراءة تاريخ القدس (أورشــليم العصور القديمة بــين التوراة والتاريخ)، 
ولكن إذا كان ســوء حظ ذلك المؤتمر العلمي المهم أنه وقع في ظلال أعمدة 
اللهب والدخــان التي تصاعدت من مبنى مركز التجــارة العالمي، فإن من 
حســن حظنا أن أوراقه قد ضمها كتاب صدر، لاحقاً، عن مركز دراســات 
الوحــدة العربية في بيروت. آمل أن لا أكون مبالغا عندما أقول إن الكتاب 
مــن بين أهم اصــدارات المركز في العقد الأخير، خصوصــاً ان كل ابحاثه 
كتبهــا مختصون غربيون (باســتثناء بحث واحد قيم للباحث الســوري 
الرصين فراس السواح) بحيث تنتفي عنه صفة أدلجة التاريخ وتسييسه 

التي غالبا ما تنعت بها الدراسات العربية بحق أو باطل. 
الحديــث عن القــدس لا ينبغي أن يرتبط بمناســبة، فمــا دامت «زهرة 
المدائــن» ترزح تحــت الاحتلال فالمناســبة قائمــة كل يوم. لكــن حديثي، 
اليوم، عن المدينة مرتبط، مع ذلك، بمناســبة عام القدس كعاصمة للثقافة 
العربية. هذا العام الذي شــهد عودة عتاة «الليكود» الى الحكم وتســارع 
وتائر الاســتيطان في العاصمــة العتيدة لدولة الفلســطينيين المقامة في 

القلوب إلى حين قيامها في الواقع.
٭ ٭ ٭

 يبدو أن تاريخ القدس، وفلســطين اســتطرادا، هو التاريخ الوحيد في 
العالــم الذي ترجــح فيه كفة اللاهوتــي والأيديولوجي علــى كفة العلمي 
والأكاديمــي. لا أظن أن هنــاك منطقة في العالم قرئــت انطلاقا من كتاب 
ديني أكثر من فلســطين، ولا كان دليل الباحثــين والآثاريين فيها قصصاً 
دينية أكثر من فلســطين. فــلا تاريخ الهند والصــين واليابان أو الجزيرة 
العربية، على ســبيل المثال، قرىء في ضوء كتب الهندوسية والبوذية أو 
القــرآن. قد تفيد هذه الكتب الدينية في فهم التاريخ الاجتماعي والروحي 
للمناطق التي نشأت فيها ولكن نادرا ما يستعان بها، أكاديميا، في قراءة 
تاريــخ هــذه المناطق، رغــم أن الثقــل التاريخي في قصص القــرآن لا يقل 
عمــا هو موجود في الكتاب المقــدس، لكنَّ كل هذا لا يرقى الى حجم اتكاء 
البحث العلمي الغربي في دراســة تاريخ فلســطين علــى الكتاب المقدس، 
وخصوصــاً، التــوراة. يكفــي أن نعرف، كمــا يوضح الباحث الســوري 
فراس السواح، أن «صندوق التنقيب في فلسطين»، وهو أول  هيئة آثارية 
متعلقة بفلســطين أســس في بريطانيا عام 1865، ولد مــن رحم توراتية، 
وكان يهدف، حســبما يشــير بيانه، إلى «التحري الدقيق والمنهجي لآثار 
وطبوغرافيــة وجيولوجيــة وعــادات وتقاليــد الأرض المقدســة من أجل 
توضيح مسائل الكتاب المقدس». منذ ذلك الوقت وتاريخ فلسطين يزداد 
اقترابــا من التــوراة، حتى إذا جــاء الوعد البريطاني لوطــن لليهود فيها، 
أصبــح هذا الاقتراب، بــل التطابق، ضرورياً لتســويغ الوعد السياســي 

المشؤوم.  
لن أســتعرض، هنا، دراســات الكتــاب المذكور، فذلك يفيــض عن هذا 
الحيز، لكنني ســأتوقف عند دراســة واحدة لأكاديمي ولاهوتي ايرلندي 
يدعــى مايكل بريور فيها من شــجاعة الرأي وقوة الــوازع الاخلاقي بقدر 
مــا فيها مــن الرصانة العلميــة والاكاديمية. يســم بريور ورقتــه بعنوان 
«قراءة اخلاقية للكتاب المقدس». العنوان يوحي بأن البحث محمول على 
النزعــة الأخلاقية ما يقلل، وهلة أولى، من ســنده العلمي، لكن الأمر ليس 
كذلك. فالسيد بريور ليس رجل دين فحسب، بل رجل علم ومعرفة بالمقام 
ع  ــل على العلم في عــدد من أرقى الجامعــات العالمية وتضلَّ الأول، تحصَّ
ج،  بعــدد كبير من لغــات العالــم، القديمة والحديثــة على الســواء، وتدرَّ
أكاديميــا وعاطفيا، من اليقــين بالأطروحة التوراتية حول فلســطين إلى 
الشــك، وانتقل سياســياً، ببطء، من التأييد المطلق لقيام دولة اســرائيل 
الى التحفظ، فالإنتقاد. اســتغرقته هذه الرحلة المعرفية والأخلاقية نحو 
نصف قرن، مذ كان صبيا في السادســة من عمره عندما قامت اســرائيل 
إلى يومنا هذا. رحلة قادته الى فلســطين مــرات عديدة، لم يتغير فيها من 
أول مواجهة بين التــوراة والواقع، بل احتاج الأمر الى زيارة أولى وثانية 
وثالثة وقراءات صارت، شيئا فشيئا، يعتريها القلق والمساءلة. كان عليه 
أن يــرى الفلســطينيين والظروف المأســاوية التي يحيونهــا تحت رحمة 
«رب الجنــود» ليلاحظ غياب البعــد الأخلاقي عن دولة «الوعد الإلهي» ثم 
ليلاحظ، بما لا يخلو من مفارقة، غياب البعد الأخلاقي عن أســفار عديدة 

في التوراة.
 لا تقتصــر ورقة بريور، على هــذا البعد فقط، بل تعيد، في إطار كونها، 
أصلاً، شهادة شــخصية، مســاءلة العديد من يقينيات البحث التاريخي 
حول جغرافية التوراة، لكــن أقوى ما فيها، برأيي، هو توقفها عند جانب 
نــادرا ما يتوقف عنده باحث غربي وهو صــورة «الآخر» (غير اليهودي) 
في أســفار العهد القديم. فهل يجرؤ باحث غربي، مهما تحلى بالشجاعة، 
على ربط اســم «يهوه» بالتطهير العرقــي؟ مايكل بريور يفعل. يقول رجل 
الديــن والباحــث الايرلندي بالحــرف الواحد «لعل أكثر مــا صدمني في 
الروايــات التوراتية هو تلك الرابطة العضوية بــين الوعد الإلهي بالأرض 
والأوامــر الواضحة بإفناء الســكان المحليين وكان علــيّ أن أصارع فكرة 
أن اضطهاد الآخرين هي طبيعة متأصلة في تلك الروايات التي تســتحق 
الإدانة الاخلاقية». ويشير هنا الى قصة خروج اليهود من مصر التي ترد 
في «ســفر الخروج»، ويورد هــذا المقطع بالذات: «ويجــيء بك الى أرض 
الاموريين والحثيــين والفرزيــين والكنعانيين والحويين واليوبوســيين، 
فأبيدهم، لا تســجد لآلهتهــم ولا تعبدها ولا تعمــل كأعمالهم، بل تبيدهم 
وتكســر أنصابهــم»، وينتقل بريــور الى ســفر أفظع من ذلك هو «ســفر 
التثنيــة» ويورد هذا المقطع «متى أتى بك الــرب إلهك الى الأرض التي أنت 
داخل اليها لتمتلكها وتطردَ شعوبا كثيرة من أمامك لا تقطع لهم وعدا ولا 
تشــفق عليهم ولا تصاهرهم لأنك أنت شعب مقدس للرب، إياك قد اختار 
الرب لتكون له شــعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض». 
يعلق بريــور قائلا، بعد أن يورد هذا النص، «إن ما يصدم في هذه المقاطع 
وأمثالها، هــو أن النص لا يقدم لنا مفهوم التطهير العرقي كأمر مشــروع 

ومبرر فحسب، وإنما كمطلب من مطالب الله».
 أخطر ما يســتنتجه مايــكل بريور هو أن هذه النصوص ســاهمت في 
معانــاة العديد من الشــعوب الأصليــة التي خضعت للاســتعمار الغربي 
المسيحي من أمريكا الجنوبية والشــمالية إلى جنوب أفريقيا وفلسطين.  
قدمــت مرويات «ســفر التثنية»، فــي رأيــه، المرجعية الأخلاقيــة لتدمير 
ثقافات أمريكا اللاتينية خلال الغــزو الأوروبي لـ»العالم الجديد»، لنهب 
واســتغلال ثروات ســكان جنــوب افريقيا من قبــل البيــض المتأفرقين، 
وصولا الى المشــروع الصهيوني الذي قام على أنقاض الفلســطينيين. لا 
يقوم الغزو الاســتعماري الغربي، لمناطق عديدة من العالم، على أســاس 
ديني ولكن هذه النصوص الدينية، حسب بريور، قدمت «مشروعية إلهية 
مزعومة» لهذا الغزو الوحشــي وجعلت المستعمرين يتصرفون بوصفهم 
مندوبــي العنايــة الإلهيــة. لا بــد، هنا، مــن اســتحضار «الإستشــراق» 
وحفريات الراحل إدوارد سعيد في قلب الظلام ليكتمل المشهد المتحضر.  
فمن يجرؤ على نعت مرويات التوراة بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية 
أي بـ»الهولوكوســت»؟ لا أحــد تقريباً. فهل هناك شــجاعة أكثر مما فعل 
بريور في مؤتمر لم يتسن لكلماته أن تجد صدى في ظل استئثار اسرائيل 

برواية تاريخ فلسطين؟

محركات البحث.. مدرسة
مواقع التواصل الإلكترونية تساعد في بناء هوية اجتماعية للشباب

■ كامبردج ـ يو بي آي: وجد علماء اجتماع أمريكيون 
ان مواقع التواصل الاجتماعية، مثل (فيسـبوك) و(ماي 
سبيس)، تسـاعد مستخدميها الشـبان على بناء هوية 

اجتماعية فيما يتجهون نحو سن الرشد.
وقـال أورس غاسـر رئيس مركـز بركمـان للإنترنت 
والاجتمـاع فـي جامعـة هارفـرد الأمريكيـة ان المواقـع 
الاجتماعيـة أصبحت بالنسـبة إلى الكثير من الشـبان، 
وبخاصـة المراهقـين، أكثـر مـن مجـرد منصـة لتبـادل 

المعلومات.
وأضـاف غاسـر «فـي حيـاة الشـبان، تلعـب (هـذه 
المواقع) دوراً أساسياً أكثر في بناء الشخصية والتعبير 

عن الذات».
ان  الأسـباني  إينغـو»  «سـويس  موقـع  نقـل  فيمـا 
الباحثـين في جامعة زوريخ قالوا ان دراسـة في جامعة 
ميتشـيغن في العـام 2007 أخطأت في القـول ان المواقع 

الاجتماعية تجعل الناس أكثر رضا في حياتهم.
وقـال الباحثون فـي زيوريخ ان دراسـة ميتشـيغن 
لـم تركز علـى عامـل أنـواع الشـخصية، وأشـاروا إلى 
ان الأشـخاص المنفتحـين أكثر ميـلاً لاسـتخدام المواقع 
الاجتماعيـة ولذا يجـب أن تطبق نتائج دراسـة جامعة 

ميتشيغن على نوع الشخصية هذا فقط.
وفـي سـتايت كولـدج اكتشـف باحثون فـي جامعة 
بنسـلفانيا الأمريكية ان اسـتخدام محـرك البحث على 

شبكة الإنترنت أصبح جزءاً من مسار التعلم.
وقال الباحثون، برئاسـة البروفسور جيم جانسن، 
ان دراستهم سعت لاكتشاف المسارات الإدراكية الكامنة 
فـي أعمال البحـث، وعمدوا إلـى مراقبة عـادات البحث 

عند 72 شخصاً قاموا بـ426 مهمة تفتيش.
تسـتخدم  البحـث  محـركات  ان  الباحثـون  ووجـد 
بشكل رئيسي للتأكد من الحقائق الموجودة أساساً لدى 

الباحـث، مـا يعني انهـا جزء من مسـار التعلـم بدلاً من 
كونها مجرد مصدر للمعلومات.

وقال جانسن «تشـير نتائجنا إلى ان النظرة القائلة 
بـأن الباحثين على الشـبكة العنكبوتيـة يحصلون على 

معلومة قد تكون غير صحيحة». 
واضاف «اكتشـفنا ان مستخدمي (محركات البحث) 
يستخدمون سبل البحث البسيطة لدعم حاجات التزود 

بمعلومات من مستوى أعلى».
وقـال الباحثـون ان نتائج بحثهم لا توفـر معلومات 
مفيدة عن كيفية تطور اسـتخدام محركات البحث وإنما 
تؤمـن دليلاً على كيفيـة تصميم محـركات أفضل لتلبية 

حاجات التعلم في المستقبل.
يشـار إلى ان نتائج البحث منشورة في عدد تشرين 
الثاني/نوفمبـر مـن مجلة «تلقـي المعلومـات وإدارتها» 

الأمريكية.

الأردن: قال له «حرّك سيارتك».. 
فحرّك مسدسه وقتله!

■ عمان، الأردن ـ يو بي آي: طلب شـاب أردني من سـائق آخر أن ينطلق 
بسيارته لأن الإشارة الضوئية صارت خضراء فما كان من الأخير إلا أن شهر 

مسدسه وأطلق على رأس الشاب ثلاث رصاصات أودت بحياته.
ونقلـت الصحـف الاردنيـة الأربعـاء عـن مصـادر الشـرطة ان القتيـل 
(عشـريني) كان يسـتقل سـيارة ركوب صغيرة ويقف خلف سـيارة القاتل 
في شـرق عمان ليل الإثنين الماضي عندما صارت الإشـارة الضوئية خضراء 

وبقي الأول ساكناً ولم يتحرك.
وأضافت أن الشاب نزل من سيارته وقال لسائق السيارة «حرّك سيارتك 
الإشـارة خضراء» فما كان من الأخير إلا أن شـهر مسدسه وأطلق عليه ثلاث 

رصاصات في الرأس جعلته يفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى 
وفرّ الجاني لكن الشرطة لاحقته واعتقلته.

فتاة خططت لتنفيذ مذبحة في مدرسة 
■ بـون ـ د ب أ: أصـدرت محكمـة بـون في ألمانيـا حكما بحبـس فتاة لمدة 
خمس سـنوات بأحـد السـجون المخصصة للشـباب بعـد ادانتها فـي التهم 
الموجهـة اليها، وهي محاولة تنفيذ مذبحة في مدرسـة، والاعتداء الجسـدي 

البالغ على طالبة بالمدرسة، ومخالفة قوانين حيازة الأسلحة. 
ورفضـت المحكمـة طلب الدفاع إيـداع الفتـاة (16 عاما) احـدى المصحات 
النفسـية.  وأكدت المحكمـة أن الفتاة كانت مسـؤولة تماما عـن أفعالها أثناء 

محاولة تنفيذ الجريمة. 
وكانت الفتاة توجهت إلى المدرسـة في الحادي عشر من أيار/مايو الماضي 
وبحوزتهـا عـدة زجاجات حارقة وسـيف ومسـدس صوت، وعقـدت النية 
علـى طعن أحد المعلمين والاسـتيلاء على مفاتيح المدرسـة واقتحام الفصول 
الدراسـية والقاء الزجاجـات الحارقة بداخلها، ثم اغلاقهـا من الخارج لقتل 

الجميع. 
وأثناء المرحلة الأخيرة للتجهيز للهجوم اكتشـفت طالبة المحاولة، بيد أن 
الفتـاة عاجلتها بضربات سـيف علـى اليدين والذراعـين وأصابتها بجروح 
خطيـرة، وعلـى أثرها لاذت الفتـاة بالفرار، قبل ان تعود في المسـاء لتسـلم 

نفسها لشرطة مدينة كولونيا. 

أم التوائم الثمانية
 .. «نفسها مفتوحة» للإنجاب

■ لـوس انجليس ـ يو بي آي: لم تسـتبعد منجبـة التوائم الثمانية ناديا 
سـليمان إنجاب المزيد من الأولاد في المسـتقبل رغم ان هذا الأمر غير مطروح 

حالياً.
ورداً علـى سـؤال إن كانت تنوي إنجـاب المزيد قالت سـليمان في مقابلة 
ضمن برنامج «صباح الخير أمريكا» على شـبكة «آي بي سي» الأمريكية انها 

لا تعارض الأمر في المستقبل.
وأضافت «إذا أردت الانطلاق بالطريق التقليدي والزواج فهذا فصل آخر، 

أما الآن فإنجاب مزيد من الأطفال ليس موضع بحث».
وكشـفت سليمان انها تنفق أسـبوعياً ألف دولار على طعام أولادها الـ14 
و700 حفاض و4 غالونات ونصف من الحليب بالإضافة إلى غسـيل الملابس 
8 مرات يومياً، موضحة انها تسـتخدم 5 مربيات 4 خلال النهار وواحدة ليلاً 

بكلفة شهرية تقدر بـ10 آلاف دولار.
وذكرت ان سـبب موافقتها على تصوير أطفالها في فيلم وثائقي هو تأمين 

مصدر رزق لتربيتهم «فهذه الطريقة الوحيدة لإعالة عائلة ضخمة كهذه».
وقالت سليمان انها لطالما كانت تحلم بعائلة كبيرة على الرغم من ان هذه 

ليست الحياة التي كانت تتصورها أبداً.
وأوضحت «أنا حقل تجارب علمي منذ 10 سنوات».

يشـار إلـى ان سـليمان أنجبـت فـي 8 كانـون الثانـي/ ينايـر الماضـي 8 
توائـم أضيفوا إلى أطفالها السـتة الآخريـن، وهو أمر لاقـى انتقادات كثيرة 
لهـا ولطبيبهـا الـذي تؤكد انـه لـم يسـتخدم إلا التقنية نفسـها التي سـبق 

واستخدمها مع أولادها السابقين.
وأكدت ان والد أطفالها الـ14 واحد وهو يعرف نفسه لكنها لا تريد الكشف 

عن اسمه. 
وشددت على انها متصالحة مع حياتها الحالية.

ملياردير صيني طماع يدّعي 
الفقر للحصول على أدوية مجانية

■ بكـين، الصـين ـ يـو بـي آي: زوّر مليارديـر صيني مصاب بالسـرطان 
وثائـق كي يثبت انـه فقير وليحصل طوال سـنوات على أدويـة مجانية من 

جمعية خيرية في مقاطعة زهيجيانغ الصينية.
وذكرت صحيفة «تشـاينا دايلي» الصينية ان تشـن يوشـينغ (60 سـنة) 
يملك عـدداً من المشـاريع العقارية في مختلـف أنحاء الصـين، بالإضافة إلى 

بيتين كبيرين وأكثر من 10 سيارات فخمة.
وأشـارت إلى انه بعد تشخيص إصابته بالسرطان في العام 2003، طلب 
تشـن من ابنه تشـن فنـغ، الذي ورث شـركته، بالتقدم بطلب لـه في جمعية 

خيرية تؤمن الأدوية المجانية للفقراء.
يشـار إلـى ان الأدويـة كانت سـتكلف لـو لم يحصـل عليها مـن الجمعية 

الخيرية مبلغ 2950 دولارا شهرياً.
وذكرت ان الوثائق المزورة تفيد بأن تشـن لا يملك تأميناً طبياً ولا يتعدى 

دخله السنوي الـ28 ألف ين، ما ساعده في الحصول على الأدوية المجانية.
لكن جيران تشـن اكتشـفوا انه يغش للحصول على الأدوية من الجمعية 
الخيريـة، فأبلغـوا المعنيـين حيـث أوقفـت كل التقديمـات لمالـك العقـارات 

الصيني.

البريطانيات يفضلن التسوق 
على قضاء ليلة حب

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: تفضل النسـاء قضاء يوم في التسـوق مع 
بعضهن على تمضية ليلة مع حبيب مثالي.

وذكـرت صحيفـة «أوكي» البريطانية أن مسـحاً شـمل ألف امـرأة أجرته 
مؤسسـة «بريمنغهـام كلـوذ» أظهـر أن 76٪ منهـن يشـعرن بسـعادة أكبر 
بعد التسـوق وشـراء أغراضهن المفضلة مقارنة مع شـعورهن بعد موعد مع 

الحبيب.
كما يحزنّ على إضاعة فرصة شـراء غرض رغبن به من السـوق، أكثر من 

حزنهن على تخلف حبيبهن عن موعد معهن.
وتفضل 64٪ من النسـاء قضاء يوم في التسوق مع النجمة شيريل كول 

أكثر من قضاء ليلة مع الحبيب.
وأشـار المسح الى أن النسـاء ينفقن بمعدل 227 دولاراً أمريكياً في كلّ مرة 
يخرجن فيها للتسوق فيما لا ينفقن أكثر من 113 دولارا على هدية عيد ميلاد 
الحبيب، ويشـعرن بنشـوة، بعد شـراء غرض رغبن فيه، مماثلـة لتلك التي 

يشعرن بها عند وقوعهن في الحب.

كينغ كونغ بـ 200 ألف دولار 
■ لندن ـ رويترز: بيع المجسم الذي استخدم في تصوير المشاهد الاخيرة 
والمثيـرة في فيلـم «كينغ كونـغ» الذي انتج فـي 1933 بمبلـغ 121250 جنيها 

استرلينيا (200 ألف دولار) في مزاد يوم الثلاثاء.
والمجسم الذي بيع في دار كريستي للمزادات يبلغ إرتفاعه 22 بوصة فقط 
بحيـث يصعب تخيل انه كان للقـرد العملاق الذي أرهب نيويورك عندما بدا 

في حجم بناية (امباير ستيت). 
وكان من المتوقع ان يحقق المجسم ما بين 100 ألف الى 150 ألف استرليني 
فـي المزاد الـذي اقيم لبيع تذكارات للافلام السـينمائية في لنـدن وكان ابرز 
القطـع المعروضة للبيع. وبلغت القيمـة الاجمالية للقطع التي بيعت 519 ألف 

استرليني.
وقال نيل روبرتس رئيس قسـم التذكارات الشـعبية في كريسـتي بلندن 
«هـذا الهيكل لكينـغ كونغ كان أداة فـي تصوير احد اهم سلاسـل الافلام في 

تاريخ السينما وتذكار نادر بين تذكارات الافلام».
واضاف قائلا «سـعداء لحدوث مثل هذه الاثارة التـي حققها المزاد ولاننا 

استطعنا عرض المجسم امام الجمهور للمرة الاولى».

منى زكي في مسابقة مهرجان «القارات الثلاث» بفرنسا
■ نانت (فرنسا) ـ ا ف ب - يقدم مهرجان «القارات الثلاث» الذي افتتحت دورته الـ 31 مساء الثلاثاء في 
مدينة نانت (شــمال) ضمن مسابقته الرســمية لهذا العام 12 فيلما بينها شريط «احك يا شهرزاد» للمخرج 

المصري يسري نصرالله والذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي.

علماء ألمان يكتشفون سبب إصابة الأطفال بـ«اللوكيميا»
■ ايرلانجـن (ألمانيا) ـ د ب أ: اكتشـف باحثون ألمان 
أن السـبب في إصابة الأطفال بسرطان الدم هو نوع من 

البروتينات التي ينتجها الجسم بسرعة زائدة. 
وحسـب فريق الباحثين تحت إشـراف البروفيسور 
روبـرت سـلاني فـي العـدد الالكترونـي لمجلـة «بلوس 
بيولوجـي» الأمريكيـة الأربعـاء فإنـه إذا أنتجت كرات 
الـدم البيضاء بروتينات معينة بسـرعة أكثر من اللازم 
فإن هذه الخلايـا البروتينية تظل في حالة نمو متأخرة 
مما يعني احتمال انقسـامها بشـكل خارج عن سـيطرة 

الجسم. 
يتكسر الكروموزوم 11 في الخلايا المصابة و «يلتئم» 
مـع كروموزومات أخرى «مما يؤدي إلى انصهار جينات 

مختلفة بسـبب هذا المزيج غير الطبيعي ويدفع بالخلية 
لإنتاج بروتين ناشـئ عن اندماج هـذه الكروموزومات 
ويتسـبب هـذا البروتـين فـي الإصابـة بسـرطان الـدم 
المعـروف بـ»اللوكيميـا» والذي يصيب الأطفال بشـكل 
خاص حسـبما جاء في بيان جامعـة ايرلانجن بجنوب 
ألمانيا الأربعاء.  وأشارت الجامعة إلى أن هذه الجزيئات 
البروتينيـة الناتجة عن خليط خاطـئ تؤدي إلى إنتاج 
«بروتينات معجلة» تؤدي إلى أن يتعرف الجسم بشكل 
أسـرع مـن الطبيعي علـى الجينـات الضروريـة لتطور 

الخلايا الدموية. 
أضـاف الباحثـون: «تماما كمـا تؤدي سـرعة وتيرة 
العمـل لدى خطـوط الإنتاج إلى فائض فـي الإنتاج فإن 

سرعة إنتاج هذه الخلايا تؤدي إلى فائض منها». 
وكان الباحثـون يتوقعـون أن يـؤدي تعطـل هـذه 
الجينات المنتجة بشـكل خاطئ مع استمرار تطور نضج 
الخلايـا ولكنهـم اكتشـفوا أن هذه الجينات تسـتمر في 
العمـل فـي الخلايا السـرطانية ممـا يحـول دون نضج 
الخلايا وبالتالي إلى انقسـام الخلايا بشـكل خارج عن 

سيطرة الجسم، أي السرطان. 
ويأمـل الباحثون الآن فـي العثور على مـواد مثبطة 

مناسبة لهذه البروتينات المسببة للمشكلة. 
وعثـر العلمـاء بالفعـل علـى مـواد يرشـحونها لهذا 
الدور وسيخضعونها لتجارب علاجية من خلال أبحاث 

لاحقة. 

احوواااللل االلنناااسسس

طفل في الشهر
الثالث.. يتكلم!

■ بكـين، الصـين ـ يو بـي آي: زعمت 
والدة طفل في الشهر الثالث من عمره في 
مدينة يولين بمنطقة غوانغشي تشوانغ 
ذاتيـة الحكـم بالصـين ان صغيرهـا بدأ 

ينطق بعدة كلمات باللغة الصينية.
دايلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  ونقلـت 
الصينيـة عن الأم التي عرف عنها باسـم 
«كـين» ان طفلهـا يقـول بعـض الكلمات، 
أراد  كلمـا  إشـارات  يعطينـي  «وبـات 

استخدام الحمام». 
وقالـت كـين انهـا تمــــضـي معظـم 
النهار في قراءة القصص لابنها، مرجحة 
بهـذه  الكلمـات»  بعـض  «التقـط  انـه 

الطريقة.

حرباوات 
من نوع جديد 

آي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،   ■
اكتشـف عالـم بريطاني بالصدفـة نوعاً 
جديداً من الحرباوات عندما لفظت أفعىً 
إحداهـا أمامه خلال دراسـة كان يجريها 

على القردة في غابة في تنزانيا.
وخلال وجود الدكتور أندرو مارشال 
فـي غابـة فـي ماغومبيـرا بتنزانيـا رأى 
أفعى وخـلال هروبها منـه لفظت حرباء 

لم تكن معروفة من قبل.
وقال مارشال لصحيفة «دايلي مايل»: 
«كنـت هنـاك فـي مهمـة بحثيـة ورأيـت 
الأفعـى التـي مـا أن رأتنـي حتـى لفظت 

الحرباء وهربت».
للحربـاء  صـوراً  «التقطـت  أضـاف 
وعرضتها على خبير فـي الزواحف فأكد 

لي إنها نوع جديد من الحرباوات». 
الحجـم  صغيـرة  الحربـاء  إن  وقـال 
وبالإمـكان وضعها على راحـة اليد، وتمّ 

إطلاق إسم «كنيونغيا» عليها.
الحربـاء  هـــــذه  اكتشـاف  وبعـد 
عثر أحـد معاوني العالـم البريطــــاني 
مارشـال علـى حربـاء أخرى مـن النوع 
ذاتـه علـى بعد حوالـي سـبعة أميال من 

المكان الأول.
وقـال مارشـال وهـو باحث في قسـم 
البيئـة بجامعـة يـورك البريطانيـة «إن 
اكتشـاف شـيء كهـذا يدعـو للانبهـار.. 
إنه رائع جداً خصوصاً أنك قد تمشـي في 
الغابة لعدة أميال ولا ترى حرباء بسبب 

قدرتها على التمويه والاختباء».
تتضافـر  أن  فـي  أملـه  عـن  وأعـرب 
الجهـود لحمايـة غابـة ماغومبيـرا فـي 
تنزانيـا بسـبب خطـر الانقـراض الـذي 
يتهدد الكثير من الحيوانات التي تعيش 

فيها.


